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الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على افضل المرسلين » 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه اجمعین ٠‏ 


وبعد + ۰ 


أن الاسلام هو دين الوحدانية الالهية » الذى دعا الى غبادة الله الواحد 
الأحد ء٠‏ فليس بمسلم من أشرك غير الله فى عبادة » أو اعتقد أن لله 
شبيها » أو اعتقد أن الله تعالى متصف بما يتصف به العياد من خواص » 
لاه خالق كل شىء » ولیس کمثله شیء » ولا يشبهه شىء ۰ كما كان الاسلام 
كذلك فى العقيدة التى طهر بها العقول من الأوهام » فهو دين الوحدة 
الانسانية جمعاء » فالناس جميعا سواء بالتسبة للأحكام الاسلامية » وهو 
یقرر الوحدة باصل التکوین » فیقول سبحانه وتعالی : ۱ 

« وما كان الناس الا آمة واحدة فاختلفوا » ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقضی بینهم فیما فيه يختلفون » ٠‏ ( يونس : ۱۹ ) 

ویقول سبحانه : 

« كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین وانزل 
معهم الکتاب بالحق لیحکم ببن الناس فيا اختلفوا فيه » وما اختلف 
فيه الا الذين آوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم » فهدى ,لله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » والله يهدى من بش.اء 
الى صراط مستقیم »۰ ( البقرة : ۲۱۳ ) 

فکان الاتحاد فى اصل التکوین من حيث اتحاد الحاجات الفطرية 
والاتجاهات الانسانية سببا فى الاختلاف » لأن الافراد یتنازعون استجابة 


۵ 


٠ بالأفراد‎ 


لذلك كان لا بد من فاصل يرسم الحدود » ويقيد الغايات لتتلاقى فى 
خط مستقيم دون انحراف أو تقاطع » بحيث يكون لكل واحد خط مواز لخط 
أخيه » وكل الخطوط تنتهی الى خدمة الجماعة الانسانية » وبذلك تتحد 
الغايات والأهداف ۰ وذلك الخط الفاصل هو الكتاب المنزل من عند الله 
تعالی الّذى يبين زسالته الى خلقه » ولذلك جاء كل رسول من رسل 
الله تعالى بكتاب يبين الحق ویهدی اليه ٠‏ وقد قال سبحانه فى ذلك : 
« لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط ٠ » ٠٠‏ , 5 (,الحدید : ۲۵ ) 
ولقد چاء الاسلام فجمع الانسانية حول القرآن الكريم: » وفیه خلاصة 
کل الأديان السماوية » فدعا الناس جميعا دعوة عامة للخضوع للخالق 
مبحانه وعنادته وعده م ا ا اجیعین » فقال تعالی :: ` 


© « يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم 


تتقسون » ۰ ۱ (البقرة : ۲۱ ) 
© « يا ايها الناس قد جاءکم برهان. من ربكم وانزلنا الیکم نورا 
مبينا» + ٠‏ 1 . ( النساء : ۱۷١‏ ) 


© « يا ايها الناس ثد جاعتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين » ٠‏ ( بوفس : ۵۷ ( 


وهكذا نجد النصوص القرآنية الكثيرة .تخاطب الانسانية باحکام 
الاسلام ».لا فرق بين كبير وصغير » أو آبیض وأسود » أو غنى وفقير » 
فالجميع مخاطبون بتلك الأحكام الاسلامية ٠‏ 

والجتمع فی الاسلام مجتمع معنوى » ای أن العلاقات الاجتماعية فيه 
قبتى .على الروابط الانسانية من تواد وتراحم لا على اساس العلاقات المنادية 
فقط » ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مكل المؤمنين 
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فى توادهم و > كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى لله 
سائر الجسد پالسهر والحمی » ( رواه البخارق ) ٠‏ .' 

ولا شك أن العلاقات العنوية التی تقوم على الودة والزحمة هی التی 
يقوم علیها بنیان الجماعات الانسانية » وهی الروابط التی تربط الأفراد 
بعضهمبالبعض الآخر ۰ اما الجتمع الادی آلبنی‌علی‌الاقتصاد فمثله کالاحجار 
التراصة التی يجاور بعضها بعضا من غير ارتباط وثیق بين اجزائها › 
ولا كن أن یکون متلأحما متصلا ۰.ولکن الجتمع العنوی بقوم علی اساس 
من العلاقات الرزحية التی تربط بين اجزائه » وهو متماسك غير قابل 
لان تتداعی لبناته » لانه مترابط الاجزاء بما لا یقبل الانقطاع ما دام یغذی 
روانش 

وقد عمل الاسلام على اقامة ذلك الجتمع الفاضل فى کل الارض » 
لأنه دين عام یخاطب الانسانية كلها ۰۰ وکان من ذلك محاریته لاژوهام 
وللأخيلة الفاسدة » كما كانت دعوته الى الوحدة الائسانية العامة من الذرائع 
لايجاد مجتمع فاضل » وكان ءنها دعوته العامة للانسانية ثم كانت شريعته 
العادلة ۰۰ بيد أنه لا بد من تربية النفوس » وتربية الجماعات » ليتكون 
من ذلك الاجتماع الانسانی مجتمع متالف متحاب غير متنافر ولا متناقض ۰ 
ان الجتمم الفاضل له بد له من ادرين: : لخدهما لتربية الضمیر » والخانی 
لحماية هذا الجتمع ٠‏ 

والعبادات كانت لتربية الغبمير الانمانی حتی یاتلف الوّمن مع غيره » 
ویرتبط به ارتباطا روحیا » وللدحساس بالاطمئنان اذا كان الفرد متذکرا 
الله تعالی » كما قال سبحانه : « الذين آمنسوا وتطمئن قلوبهم بذكر 
الله » الا بذکر الله تطمئن القلوب » ۰ ( الرعد : ۲۸ ) 


ولیست العبادات فى الاسلام مقصورة: على الصلاة والصوم والزكاة 
والحج » فان کل عمل یقصد به وجه الله تعالی والقیام بحق الناس استجابة 
لطلب الله تعالی باصلاح الارض ومنع الافساد فیها یعتبر عبادة ۰ فالعامل 
الذی یخلص فى عمله ویقوم بواجبه مرضاة لله سبحانه وتعالی واستجابة 


۷ 


لأمره يعد فى عبادة .ستمرة » ومن يعمل عملا ينتفع منه الناس يقدم 
صدقة يثاب عليها ٠‏ قال تعالى. : 


© « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره » ٠‏ ( الزلزلة : ۷ 
ل E‏ 
© « ۰۰ فنعم اجر العاملين » ٠‏ 00 ( الزیر : ء 
۰ « ولكل درجات مما عملوا » وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون > ٠‏ 
( الأحقاف : ۱٩‏ ) 


ومن الحدیث النبوی الشريف : 
- « طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة » ۰ (رواه الطبرانی) 
دالا من ایی کل بن عمل يذه أمتى فور له » ۰ 
(رواه احمد ) 
۱ -« ان الله يحب العبد الحترف » ومن كد على عياله كان كالمجاهد 
ف دل اندع وهل 0 5 ( رواه احمد ) 


« ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقته » . 
۱ ( رواه البيهقى ) 
ان العبادات غذاء الارواح » وبها يتقوى الضمیر الاجتماعی ویعلو » 
ولكنه. یکون کالبذرة الصالحة لا تحیا حياة طيبة الا فى تربة تغذیها وفی 
جو ینمیها ۰ والجو الصالح لتنمية ما تبذره العبادة فى النفس والتربة 
الصالحة للانبات بالنسبة للضمیر » هو الرای العام الفاضل ۰۰ فالرای 
العام هو الذی یحمی اصحاب الوجدان الطیب من الاشرار ۰ والرای العام 
یقوی الوجدان الفاضل » ویوجد رقابة ذاتية ورقابة على كل من تسول له 
نفسه الاثم أو العدوان ۰ فلا ینمی تهذیب الأفراد الا رای عام فاضل يعمل 
على نصرة الفضيلة ومحاربة الرذيلة ۰ ولذلك عمل الاسلام على تکوین 
رأى عام فاضل یقوم العوج ويسير بالجتمع فى خط مستقیم ٠‏ 
' واول امر اتجه اليه الاسلام فی تكوين رای عام فاضل هو الامر 


بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ فاوجب على الامة مجتمعة ان يكون من بينها 
من يتولى الارشاد العام » ليمتنع الاشرار عن شرورهم ويسير الخير فى 
مجراه ٠‏ ولقد وردت النصوص القرآئية للامر بالعروف والنهى عن المنكر 5 
قال تعالى : 
© « ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر » واولئك هم المفلحون ) ٠‏ ( آل عمران : ٠١54‏ ) 
© « كنتم خبر امة اخرجت للفاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر 
وتؤمنون بالله ۰۰ » ٠‏ ( آل عمران : ۱۱۰ ) 
وفی سبیل تکوین رای عام فاضل حث الاسلام على الحیاء » لانسه 
آساس الائتلاف بين الافراد » فهو يحمل ؛لرء على آلا يظهر منه الا ما بقبله 
الثائن وله تفن .ينه الذوق السليم .+ ولقد اومن لاسام بالشاف + :وجل 
هذا الخلق السامى من الصفات البارزة التى يتميز بها المسلم ٠‏ وكان رسول 
الله امل أرق الناس طبعا » وانبلهم سيرة » وأعمقهم شعورا بالواجب » 
وثفورا من الحرام ٠‏ فعن آبی سعيد الخدری قال : « كان رسول ائله مله 
اشد حياء من العذراء فى خدرها ؛ وكان اذا رای شيئا 0 عرفناه 
فى وجهه » ٠‏ ( متفق عليه ) 
وعن رسول الله لله قال : 
« ان لكل دين خلقا '» وخلق الاسلام الحياء » ٠‏ ( رواه مالك ) 
الخاد بق الان والییان: فى الجقة: © عالیذاء من العف 
والجفاء فى النار » ۰ وواه کد 
وبعصد »۾ 0 
فى اطار هذه المفاهيم الاسلامية عالج الكاتب موضوع « الفرد والمجتمع 
فى الاسلام » ۰۰ فاختص الفصل الأول بمناقشة موضوع « نحو علم اجتماع 
اسلامى » حيث عرض التطور التاريخى لفهوم الطبيعة الانسانية » ومفهوم 
العلوم السلوكية » ومفهوم علم الاجتماع » والتغير الاجتماعى والثقافی » 
والتنمية الاجتماعية » ومفهوم علم الاج "ماع الاسلامی واهدافه ومجالاته ٠‏ 
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واستكمالا لهذه المناقشةقدم الكاتب فى الفصل الثانى«روادالفكرالاجتماعى 
الاسلامی » ۰۰ فابرز أهم الملامح السوسيولوجية لفكر هؤلاء الرواد وهم : 
الفارابى » والغزالى » وابن مسكويه » والبيرونى » وابن خلدون ۰ واستكمل 
العرض بحديث مختصر عن ابن حزم » وابن سينا » وابن الهيثم » 
والمسعودى » وابن بطوطة ٠‏ 

واختص الفصل الثالث بمناقشة « الفرد السلم » ۰۰ فتعرض للفرد 
فى اطار الجتمع © والفردية فی الاسلام » واخلاق الفرد السلم 
وة ۱ 
وانتقل الک‌اتب فى الفصل الرابع لمناقشة « الجماعة المسلمة » . 
فأوضح مفهوم الجماعة وخصائصها وتصنیفها » واهداف الجماعة » وتماسلت 
الجماعة » وتماسك الجماعة الاسلامية » وبنساء الجماعة » والبشاء الاسلامی 
للجماعة » والاسرة عامة ۰۰ وفی الاسلام بصفة خاصة . 


واختص الفصل الخامس بمناقشة « الجتمع السلم » .۰ فتعرض 
الاسلامی » ومقومات الجتمع الاسلامی » والعاملات بين الأفراد فى 

ولختص الفصل السادس بمناقشة « العملیات الاجتماعية » ۰۰ فأوضح 
مفهوم التفاعل والعملية الاجتماعية » ثم انتقل الى مناقشة العملیات 
الاجتماعية الختلفة من منظور اسلامی وهی : التنشتةهة الاجتماعية » 
والتعاون » والتنافس » والتکیف الاجتماعی وعملية الاتصال » والضیط 
الاچتهاعی ٠‏ 
« العدالة الاجتماعية فى الاسلام » لیکون مسك الختام ۰۰ 

والله الموفق » وهو الهادى الى سواء السبيل ٠‏ 

جدة ‏ جمادى الأولى ١5١1‏ ه ( بنایر ۱۹۸۷ م ) ٠‏ 


دكتور سيد عبد الحميد مرس 
kK‏ 3% علد 


القصل الأول 
نوع لراجةاع إشلائى 


© مدحل : 

لم يشهد العالم من قبل مثل ما يشهده عصرنا الحاضر من صراع فى 
الافکار وإلآراء والاتجاهات » سواء أكان ذلك فيما بين الأفراد أو الجماعات 
أو الدول » كما لم يبلغ انصراع العالمى فى أية مرحلة من مراحل التاريخ 
ما بلغه اليوم من حيث انتشاره وشموله ۰ وفى الوفت ذاته نجد أن فهم 
الانسان للظواهر والقوانين الطبيعية قد بلغ شأنا كبيرا ٠٠‏ ذلك أن الانسان 
قطع شوطا بعيدا فى سبيل التحكم فى البيكة المادية » فاخضم لسلطانه 
قوى وطاقات طبيعية » فسخر الارض والماء والهواء لخدمة أغراضه ثم 
انطلق یغزو القضاء ۰ 

ومع ذلك » فالبقدر الذی یزداد به نقدم الانسان فى الکشف العلمی فى 
مجال العلوم الطبيعية ۰۰ بهذا القدر ذاته یزداد قلق الانسان وخوفه ويشتد 
ضيقة ویتعاظم تبرمه بالحياة » كما يزداد توجسه من غيره من بنی چنسه 
وخوفه منهم وحقده علیهم ۰ ان العالم الیوم آشبه بمریض نفسی يهزه الخوف 
ویبدده القلق » وكثيرا ما نجد أن سلوکه ازاء هذا الخوف والقلق يؤدى 
الى تدعیم الخوف والقلق ذاتهما ۰ ان اعظم مشکلات الانسان شدة 
واکثرها خطرا هو الانسان ذاته ۰۰ فين الفارقات الغريبة فعلا أن يتقدم 
الانسان بهذه السرعة الذهلة فى محاولة فهم اسرار الطبيعة والتحکم فيها » 
وان بظل فى الوقت نفسه عاجزا هذا العجز الظاهر عن فهم ذاته والتحکم 
فیها ۰۰ أى فی مصيره ٠‏ 

لقد تردد الانسان طويلا فى محاولة اخضاع الدراسات المتصلة بالطبيعة 


۱۱ 


البشرية والسلوك الانسانی لنفس الاسلوب الذى استخدمه فى دراسة 
الطبيعة الادية » متذرعا بان الانسان هو الذى يقوم بدراسة البيئة المادية 
ويسيطر عليها » واذن فهو ارقی منها واسمى » ومن هنا لا يستسيغ ان 
يطبق فى دراسة ذاته نفس الأسلوب الذى يطبقه فى دراسة البيكة المادية » 
وهو القائم علی اللاحظة والتجریب العملی ۰ وعکذا اصبح میدان البحث 
فى السائل الانسائية مقصورا على التاملات الفكرية المجزدة » وقائما على 
الفاهیم الفلسفية ۰۰ 


زوق .هنا تلخر الانسان. فى تطبیق. اسالیب التفکیر العلمی: و 
البحث العلمی فى دراسة دوافع سلوك الانسان وعاداته واتجاهاته وقیمه ٠‏ 
وبا ماع على ا رار هذا لومشم #الفسة تدر ةا الماک الختسانق “ان 
ارتباط الانسان بالقيم والعقائد والأفكار التى تتعلق بذاته وبحياته هی 
اشد عمقا من ارتباطه بالافکار والعقائد والقيم التصلة بالظواهر الطبيعية . 
ولذا کان طبیعیا آن كرون تحرر الانسان من هذه الاتجاهات التقليدية. النی 
تتعلق به آصعب من تحرره من تلك التی تتعلق بالبيئة الادية ۰ وعلی 
ذلك فاننا نجد ان میدان العلوم الطبيعية قد تحرر منذ فترة طويلة من ذلك 
الافكار التقليدية التی عفا علیها الزمن ونقدمت تلك العلوم ونمت » بینما 
لا تزال مثل هذه الافکار تجد ملاذا ومرتعا خصبا فى مجال العلوم الانسانية . 
وقد آدی هذا الى صعوية تغلب الانسان على کثبر من المشكلات الاجتماعية 
اللحة التی تواجهه » واصبح لزاما علیه - فی ظل الظروف العصيبة التى 
القن كير بد فى ضرا الحاضن بد انز تف النظ في الفا ااا 
بالعلوم الانسانية ومناهج البحث المتعلقة بها ٠‏ 


ولعل الحاجة الى اعادة النظر فى تلك المفاهيم ومناهج البحث هى 
التى دعت الكثير من الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحوث والنظمات 
الدولية الى توجيه عناية خاصة الى تلك العلوم » بقصد اعادة النظر فيها 
وتحريرها من كل ما سادها من مفاهيم خاطئة سيطرت على تفكير الكثيرين ٠‏ 
وعلى ذلك فقد كثرت الدراسات وتعددت البحوث السلوكية التى تستند الى 
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اسس علمية > بقصد تنقية هذه المفاهيم من الشوائب التى علقت بها وتطوير 
ناهج البحث فى العلوم. الانسانید(۱): + 
د ب اډ 
التطور التاريخى لمفهوم الطبيعة الانس‌انية 


من الأمور السالوفة أن يهتم الانسان فى كل معاملاته مع غيره بفهم 
دوافع سلوكهم وتصرفاتهم المحتملة أو المتوقعة فى المواقف المختلفة ٠‏ إننا 
جميعا بحاجة الى أن نحدد تعاملنا مع غيرنا من الأقراد بحسب مأ نتوقع من 
قبولهم ورضاهم » أو عدم قبولهم وسخطهم على ما نفعل أو نقول ۰۰ 
فالصديق يحاول أن يرضى صديقه بعمل ما يرضيه ويريحه » والبائع يحاول 
أن يجذب عميله بما يعرفه من صفات العميل وشخصيته فيبذل چهده للتأثير 
عليه حتى يقبل على شراء سلعته ٠‏ والاب يحاول ان يتعرف على شخصيات 
ابنائه وما يسرهم وما يضايقهم فيعمل على التعامل معهم بالشكل الذی يؤدى 
الى توجيههم وحسن تنشئتهم » وهكذا ۰۰ فكل منا بحاجة الى فهم اتجاهات 
الأفراد والجباعات وعاداتها حتى نتعامل معها على احسن وجه ٠‏ 1 

وهكذا نجد أنه حينما يجتمع الانسان بأخيه الانسان » فان العلاقات 
الانسانية ومشکلات السنوك الاجتماعی‌تصبح من الاهمية بمكان فلیس‌بالعجیب 
آذن أن نجد سلوك الفرد والجماعة والسلوك الاجتماعی ودوافع هذا السلوث 
واسالیب تکوینه وتنميته وتعدیله والظروف الملائمة لكل هذا » وكذلك انحرافه 
وما قد یواجهه من مشکلات - کل ذلك قد شغل آذهان انفکرین منذ أقدم 
العصور ۰ وسوف نعرض فیما.یلی موجزا نوجهات النظر الأساسية فى 
الطبيعية الانسانية وتفسیر السلوك الاجتماعی(۲) : 

اقترح « آفلاطون » منذ آکثر من آلفی سنة فى کتابه « الجمهورية » 
تظاما اجتماعيا مثالیا لتحقیق العدالة ۰ وکان قوام هذا النظام وضع كل 

(۱) سيد عبد الحمید مرمی » العلوم السلوكية فى مجال الادارة والانتاج 
( ط ۲ ) » القاهرة - مکتبة وهبة » ۱۹۸۶ ۰ ص ۱۳ - ۱۶ 

(۲) نجیب اسکتدر ابراهیم وآخرون » الدراسة العلمية للسلوك 
الاجتماعی » القاهرة - مؤسسة الطبوعات الحديثة » ١9٠.‏ › ص ۲ - ۱۲ 
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فرد من آفراد الجتمع فی الکان الذی یلائم استعداداته وامکاناته الفطرية . 
ومعنی هذا ان« آفلاطون» آقام النظام‌الاجتم‌عی لجمهورینه‌علیاساس‌,منطفی 
نابع من فکرته عن الطبيعة البشرية وعن السلوك الاجتماعی ۰ وقد استهدف 
بهذا النظام ان یتحقق امن الفرد من خلال تحدید العلاقات الاجتماعية بين 
طبقات الجتمع » وبذلك یتحقق الاستفرار وتکفل العدالة للمجتمع » لأن 
کل طبفة سوف تعمل جهد طافتها فى الجال الذی پناسب طبیعتها ۰ وهکذا 
نجد «افلاطون» قد جعل الفطرة آو الطبيعة الفطرية للانسان هی قوام النظام 
ام : ۱ ۱ 

وجدیر بالذکر أن «أفلاطون» كان فیلسوفا من طبقة الأشراف عاش فى 
مجتمع طبقى » وكان طبيعيا أن يحرص على ابقاء الوضع الطبقى الذى 
.يحقق مصلحة طبقته وبالتالى مصلحته الخاصة . 

- فاذا جاوزنا « أفلاطون » الى « أرسطو » نجد أنه قريب الشبه 
بأفلاطون » فهو وارث مجتمع اغريقى عبودى » وقد نظر الى طبيعة 
الانسان على أنها طبيعة فطرية هى اساس سلوكه الاجتماعى ٠‏ وقد عبر 
عن تأثره بالأوضاع الطبقية للمجتمع الذى عاش فيه بشكل واضح عندما قال : 
« ان أناسا يولدون عبيدا بالفطرة » وآنهم يشكلون قطاعا اجتماعيا لا يصلح 
الا للانتاج » مثلهم فى خدمة الجتمع مثل الآلات أو الساكمة » . 

- واذا انتقلنا الى « العصور الحديثة » نجد أن المفكرين والفلاسفة 
فى هذه العصور قد حاولوا أن يسبروا غور العلاقات الاجتماعية » وأن 
يفسروا السلوك الاجتماعى تفسيرا يتفق وما يتبنون من مذاهب فكرية 
واتجاهات فلسفية .٠‏ فنجد « توماس هوبز » مثلا وهو من نتاج عصر 
النهضة ‏ ای عصر التجارة والحکم الملكى المطلق فى القرن السابع عشر - 
پفسر الحياة تفسبرا مادیا » فیفسر العلاقات الانسانية والسلوك الاجتماعی 
على أساس مفهومه عن الطبيعة الفطرية للانسان ۰ وهذه الطبيعة الفطرية 
- فى نظره - حياة فردية فقيرة أنانية » قوامها حب الذات » ومن ثم فهو 
يرى أن جوع الانسان وعطشه وخوفه ودوافعه وسعیه وراء اللذة وهربه من 
الألم - کل اولئك هی الخصائص التی تحدد علاقات الانسان بغيره من 


1٤ 


الناس » أى تحدد سلوكه الاجتماعی ۰۰ ويعبارة أخرى يذهب « هربز » 
الى أن الناس ما عاشوا معا وها كونوا مجتمعات الا بقصد اشباع حاجاتهم 
الفردية وتجنب المخاطر التى تحدق بهم » أى أن نشاة انجتمم الانسانى 
وتطوره وتقدمه انها تقوم على أساس الخوف وحب الذات ٠‏ 


- ويقترب « سبینوز! »(7) فى القرن السابع عشر من زأى « هوبز »» 
فیعتبر أن الانسان فى مبدأ حياته كان يعيش فى حالة عرلة نسبية بدون 
قانون أو تنظيم اجتماعی » وأنه كان خاضعا فى سلوكه وتصرفاته لاهوائه 
الذاتية ومصالحه الخاصة » ولم يكن لديه فى عزلته معنى أو معايير للصواب 
والخطأ أو العدالة والظلم » وانما كانت القوة أو الحق أو ألغلبة عنده 
شیئا واحدا ٠‏ وفى رأيه أن التنظيم الاجتماعى هو نتاج خوف الانسان 
وما يتعرض له من اخطار ومكاره » وأن التنظیم الاچنماعی يبدأ بعد 
هذا فى تنمية الغرائز الاجتماعية وتدعيمها » كيا أوضح أن التنظيم. 
الاجتبياعى يقوم على أساس الاتجاهات التى يرضى عنها چمیع الأفراد ٠‏ 
وهكذا نرى « سبينوزا » يتجه نحو الديوقراطية » بخلاف « هويز » الذى 
كان من دعاة الحكم الملكى المطلق » وان كان الاساس الذى بدا به 
« سبينوزا » فيما يتعلق بالطبيعة الانسانية مشابها الى حد كبير للأساس 
الذى بدا به « هويز » ۰ 


- وفى القرن الثامن عشر » وهو الذى يطلق عليه « عصر الاستنارة » 
نجد فيلسوفا آخر تتحدد فلسفته الى حد كبير بنوع الحياة التى عاشها » 
وبالخبرات التى تعرض لها » والتى كان يعانيها غالبية أفراد الشعب . 
ذلك الفيلسوف هو « جان جات روسو » الذى يعتبره البعض القائد الفكرى 
للثورة الفرنسية ۰ فلقد أحس « روسو » باحساس عامة الشعب » فثار على 
طغيان الطبقة الحاكمة » وعلى الظلم والاستبداد اللذين تميز بهما الحكم 
فى عهده ۰ كما ثار على التقاليد التى فرضتها الطبقة الارستقراطية آنذاك 
۰ فأعلن عن رأيه فى نظام الحكم بأنه تعاقد اجتماعى بين الحاكم 
Durant, W.; The Story of Philosophy . ) New York : )۳(‏ 
Pocket Books, 1953 ( , pp. 190 - 191.‏ 
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والمحكوم » وبان من حق الشعب أن يسحب ثقته بالحاكم وأن يقيله من 
منصبه ۰ واعتبر « روسو » أن الانسان خير بطبيعته » وأن النظم الاجتماعية 
الفاسدة هی‌التی تفسد الانسان ٠‏ ومعنى هذا أن « روسو » قد افترضأن مصدر 
الشر خارج عن الفرد » أى فى المجتمع ذاته » وان الطبيعة الانسانية فى 
ذاتها خيرة » وأن الفرد اذا ترك لطبيعته » أى لغرائزه » فانه ينمو نموا 
سليما ويصبح محبا للخير ٠‏ والمغزى هو أن « روسو » قد نظر الى الانسان 
والى المجتمع نظرة فردية » فيها ثورة على الظروف الاجتماعية السيئة 
التى عاشها وعانى منها ٠‏ 

واذا تأملنا ما سبق ذكره من الأمثلة التى أوردناها نستخلص أن نظرة 
المفكر آو الفیلسوف الی الطبيعة الانسانية آو السلوك الاجتماعی كانت 
تشتق من واقع الظروف الاجتماعية التی تکتنفه بوجه عام » كما آنها كانت 
تتاثر بالظروف الخاصة التی تحیط به ٠‏ 

- ولقد تطور التفکیر فى آنقرن الثاین عشر وبداية الفرن التاسع 
عشر نتيجة لانتشار قواعد الطريقة العلمية بوجه عام » فأدى ذلك الى البدء 
فى استخدام هذه الطريقة فى كثير من ميادين البحث » وبدأت العلوم 
الاجتماعية يستقل بعضها عن البعض الآخر كما أن معالمها قد أخذت تتحدد 
پانشکل الحديث التى هی عليه ٠‏ ولكن نقطة البداية فى تلك البحوث - 
وخاصة فى العلوم السلوكية - كانت متأثرة الى حد كبير بالمسلمات السابقة 
عن الطبيعة الانسانية » بها فى ذلك المعتقدات الدينية التى انحدرت من 
القرون الوسطى » وبا احتوته تلك المسلمات من مفارقات ومتنافضات 
فى الآراء والاتجاهات ۰ وكان من أثر ذلك أن وجد الباحثون فى الحلبيعة 
الانسانية صعوبة کبری فى التوفيق بين الاتجاهات والگراء والمسليات 
المتنوعة كثيرة العدد . 

- ثم كانت نظرية « دارون » فى القرن التاسع عشر » التى تعتبر من 
أكبر العوامل التى تركت أعمق الاثر فى توجيه التفكير الانسانى بصفة عامة 
وفى الموضوعات المتعلقة بأصل الانسان ويسلوكه بصفة ‏ خاصة ٠‏ فقد أدت 
هذه النظرية الى حركة ثورية فى العلوم البيولوجية » وكان لا بد لها أن 
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تترك اثرها فى تفكير الفلاسفة والمفكرين فيما يختص بالطبيعة الانسائية ٠‏ 
ومن رأى « دارون » أن الانسان لديه بعض الغرائز التى يشترك فيها ممع 
الحيوان مثل المحافظة على الذات ٠‏ وقد حاول « دارون » أن يفسر النزعات 
الاجتماعية للانسان على أساس نظريته فى الغرائز التى تحدد علاقة الانسان 
بغيره » وهی نزعات غير مكتسبة مثل الاهتمام الأبوى والمساعدة المتبادلة 
والاهتمام بصحبة الآخرين واللذة فى الاجتماع بهم ٠‏ وقد فسر « دارون » 
السلوك الخلقى على هذا النحو أيضا فاعتبر القيم نزعات موروثة ٠‏ 

وتعتبر نظرية التطور التى جاء بها « دارون » ذات أهمية خاصة فى 
الكل الى دز اه املو لع ي اسان یاف 
دنك أكثر سماته علوا وتعقیدا - فى المجال الطبيعى ۰ وکان من نتيجة 
استخدام الأسلوب العلمی فى دراسة السلوك الانسانی بشتی صوره أن 
اصبح ینظر الى الاخلاق مثلا على أنها آنماط سلوكية بدلا من کونها قیما 
مجردة » كما صار التغیر أو النمو فى القیم الخلقية يفسر على أنه وسيلة 
تساعد الانسان فعلا فى صراعه من اجل انبقام + 

وقد أثرت هذه الاتجاهات فى طرق التفکیر بصفة عامة » وفی 
الطبيعة الانسانية والسلوك الانسانی بصفة خاصة ۰۰ وخلاصة القول هی 
آن اتجاهات الدراسة فى الطبيفة الانسانية والسلوک الانسانی قد قرعت 
طرقها وصورها » وکان من نتيجة ذلك أن تعددت وجهات النظر فى 
علم النفس فى أواخر القرن الماضى ومطنع القرن الحالی » فأضحت کل 
وجهة نظر تمثل مدرسة فكرية فى علم النفس محددة العالم » وکان لكل 
مدرسة مسلماتها ونظریاتها وتجاربها واتیاعها ۰۰ فهذه « نظرية تركيبية » 
لتحلیل الشعور والحالات الشعورية » وتلك « نظرية وظيفية » تهتم بوظيفة 
انعملية السيكلوجية قبل الاهتمام بالترکیب ۰ وثالثة « نظرية ترابطية » 
تفسر السلوك الانسانی على اساس الفعل اننعکس مع ادخال التفسبرات 
العقلية التی تتوسط امثير والاستجابة ۰ ونظرية رابعة باسم « النظرية 
السلوكية » هاجمت التفسيرات العقلية واعتبرنها تفسبرات غيبية لا تتفق 
مع الاتجاه العلمی ۰ وصاحب ذلك قیام « نظریات آنغرائز » معتمدة على 
الاساس الفلسفی الذی وضعه « روسو » قی القرن الثامن عشر ثم على 
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( ۲ - الفرد والمجتمع ) 


ما ذكره « دارون » فى کتابه « نشوء الانسان » فى القرن التاسع عشر » 
وقد هوجمت هذه النظرية بشدة حتی اختفت أو كادت تختفى من ميدان 
التفسيرات العلمية للسلوك ٠‏ 

وقد أسهم الطب النفسى فى تطور الدراسات النفسية والسلوكية ٠‏ 
وأدى ذلك الى أن وضع « فرويد » نظريته فى التحليل النفسى » وهى 
نظرية لها أهميتها وقيمتها ولا زالت تحنل مكانة كبيرة خاصة بها » وان 
لم تخل أيضا من النقد الموجه الیها حتى من تلاميذ « فروید » الذین انشقوا 
عليه آمثال « ادلر » و « يونج » ۰ وقامت فى آلانیا فى الوفت نفسسه 
« نظرية الجشطلت » التی استعانت بمفهوم الجال فى الطبيعة لتفسير 
السلوات الانسانی ۰۰ 

وما یعنینا فى هذا الشان هو أن کل نظرية قد تأترت بانظروف 
والعالم الاجتماعية التی سادت الجتمع وفت ظهورها ۰ واصبحت المشكلة 
هى التوفيق بين هذه النظریات والخروج منها بانجاهات موحدة ونظریات 
ا ج 

3% تزع 2 
مفهوم العلوم السلوکیة(؛) 


یعتبر مصطلح العلوم السلوكية من الاضافات الحديثة الی الصلوم 
الانسانية » حیت شاع استخدامه فى السنوات الأخيرة لیعبر عن مچموعة 
ذو ا والفاهية الاسناسة" القن تیف ی و الاوك اسان 
ووضع أسس التنبق به والسيطرة عليه ۰ ولقد استقر العرف العلمی على 
تقسیم فروع العرفة الانسانية الختلفة الى قسمین اساسیین ندا : 
أولا ب العلوم الطبيعية : وتختص بدراسة ظواهر الطبيعة المادية 
وتحليلها ومحاونة التوصل الى مفاهيم واضحة تفسر نشأة تلك الظواهر ٠‏ 
وتعلل التغيرات والتطورات التى تطرأ عليها ٠‏ وتضم هذه المجموعة علوم 
الطبيعة والكيمياء والجيولوجيا » كما تشمل العلوم التى تدرس التركيب 


رت سید عبد الحوید مرسی »2 مرجع سایق ¢ ص ۷ هت ۳۸ 
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الفسيولوجى وتحليل التطورات البيولوجية للانسان .كل علوم التشريح 
ووظائف الاعضاء + ۱ 
- العلوم الاجتماحية ( الانسانية ) : وتختص بدراسة وتحلیل 
انظواهر الاجتماعية التی تنشا بحکم حياة الانسان فى جماعات تتفاعل سعیا 
وراء تحقیق اهداف فردية وجماعية ۰ وتضم العلوم الاجتماعية عادة الجالات 
الآتية من العرفة الانسانية : الأنثرویولوجیا ( علم الانسان ) » الاقتصاد » 
التاريخ » العلوم السياسية » علم النفس » علم الاجتماع » والتربية ٠‏ . 
ومن الواضح أن هذا التقسیم لا يقيم حدودا فاصلة وقاطعة بين فروع 
امعرفة الانسانية نظرا لما تتصف به کل من الطبيعة المادية والانسانية من 
تعقید وتشابك ۰ لذلك نجد درجات مختلفة من التداخل بين العلسوم 
الطبيعية والاجتماعية وبين العلوم المكونة لكل من المجموعتين فیما بینها ۰ 
مثال ذلك آن علم النفس وهو من العلوم الاجتماعية يتداخل مع بعض العلوم 
افیا عدون بتكن الى در ی کیت N E‏ 
أسباب بعض مظاهر السلوك الانسانی ومحدداته فى التركيب الفسیولوجی 
للفرد وهو ما يعرف باسم « علم النفس الفسيولوجى » » ودراسة مراحل 
نمو الفرد من النواحى العضوية والعقلية فى « علم النفس التعليمى » وكذلك 
نجد تداخلابین‌علم النفس والعلوم الطبيعية حين يحاول علماءالنفس‌التعرف 
على تأثير بعض الظواهر الطبيعية كالصوت والضوء فى ادراك الأفراد 
ومدى شعورهم بالتغيرات البيكية وانعكاس ذلك الادراك على السلوك 
الانسانی ٠‏ وكذلك نجد فى محيط العلوم الاجتماعية تداخلا بين العلوم 
السياسية وعلم التاريخ » أو بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع أو بين علم 
النفس وعلم الاجتماع أو بين التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع 2٠‏ د 


E‏ فى أربعة من فروع المعرفة اة هی 


۱ - علم النفس ٠‏ ۲ - علم الاجتماع 
۳ - علم الانثروبولوجیا ی(« 


3۹ 


والصفة الاسانية التى تمیز تلك العلوم الاربعة هی اهتمامها بدرانة 
سلوك الناس وتصرفاتهم فى مختلف الواقف والظروف ۰ ای ان ما یجمع 
بین. العلوم السلوكية ویبرر فصلها فى مجموعة متميزة عن باقی العلوم 
الاجتماعية هو انها تتخذ موضوعا مشترکا للبحث والدراسة هو « السلوك 
الانسانی » ٠‏ اث 


أن السبب فى اطلاق صفة « السلوكى » على ای من العلوم الاجتماعية 
أن يتوافر فيه شرطان : الأول أن يكون مجال دراسته هو السلوك الانسانى 
فى أى مظهر من مظاهره » بمعنى أن يكون العلم مهتما اهتماما رئيسيا 
بتفسير : مظاهر السلوك الانسانى والتنبؤ باوضاعه المستقبلية ۰ ای أن 
يكون الهدف .هو تقديم تفسنير واضح للأسباب والعوامل المحددة للسلوك 
الانسانی بشكل عام أو لفثة من الناس أو فى ظل ظروف بيئية واچتماعية 


معثبئتة ۰ 


والشرط الثانی هو أن تتم دراسة السلوك الانسانی باستخدام 
« الاسلوب العلمی » ۰ وتتضح مظاهر الاتجاه العلمی فى تشاط الانسان فى 
مجالات الحياة الختافة ۰ فالهدف النهاثي للعلوم السلوكية هو فهم اشکال 
السلوك الانسانی المختلفة وتفسیرها ومن ثم پستخدم هذا الفهم أساسا 
للتنبؤ بالسلوك الستقبل والتحکم فيه والسيطرة عليه » بمعنی توجیهه 
ناحية معينة بدلا من الاتجاه التوقع ٠‏ 

نخلص مما تقدم بان تعبير « العلوم السلوكية » يشير الى تلك الفروع 
من علم النفس والاجتماع والانترویولوجیا والتريية التی تهتم بدراسة السلوك 
الانسانی مستخدمة الأسالیب والطرق العلمية التی تعکس بشکل. مباشر 
شلوك القراد والجماعات ٠‏ 


وسنتناول الآن الوضوعات الاساسية لكل علم من العلوم السلوكية 
وابراز نقاطها الاساسية : 


۲۰ 


اولا - علم النفس : 


علم التفس هو لحد العلوم السلوكية التی تسعی لتفهم حقيقة السلوك 
الانسانى وەسبباته ¢ وتتلخص موضوعاته ومجالات البحث قیه فی الآأتى : 


۱ - الوراثة والبيكة وأثرهها فى سلوك الفرد ٠‏ 

۲ - التنشئة الاجتماعية ٠‏ 

مراحل النمو وخصائصها ٠‏ 

: - النضج العقلى ٠‏ 

٠ الدوافع‎ - ۵ 

٠ الانفعالات‎ 5 

۷ - الفروق الفردية وأهميتها كمحددات للسلوك ٠‏ 

۸ - القدرات العامة وقياسها ٠‏ 

. القدرات الخاصة وقياسها‎ - ٩ 

۰ - الميول والاتجاهات وقياسها ٠‏ 

. الشخصية ومکوناتها وقياسها‎ - ١ 

۲ - الادراك والفهم والتفكير ٠‏ 

٠ التعليم‎ ٠٠ 

5 تطبيقات علم النفس فى الجالات التعليمية والمهنية والاجتماعية. 

وهناك فروع نظرية وفروع تطبيقية لعلم النفس ۰ فتتضمن الفروع 
النظرية : علم النفس المقارن ( علم نفس الحيوان ) » وعلم النفس 
الفسيولوجى ». وسيكولوجية النمو ( علم نفس الطفل ) » وعلم نفس الشواذ 
أو علم النفس الرضی ۰ وتشتمل الفروع التطبيقية على : علم النفس 
الاجتماعى » وعلم النفس التربوی ( التعلیمی ) » وعلم النفس الصناعى » 
وعلم النفس الهنی » وعلم النفس العسكرى » وعلم التفس الاكلينيكى 
( العلاجى ) » وعلم النفس الادارى » وعلم النفس الارشادى ٠‏ 
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۳۱ 


ثانيا ‏ علم الاجتماع : 
هو ذلك العلم الذى يدرس الانسان فى علاقته بالبيئة التى تحيط به 
بعنصريها الانسانى والطبيعى ٠‏ ونقطة التركيز فى علم الاجتماع هى دراسة 
انواع العلاقات التى تنشا بين الأفراد المختلفين » فهو يركز على دراسة 
العلاقات الاجتماعية أو التركيب الاجتماعى وغيره من الظواهر الاجتماعية 
وتتلخص أهم مجالات البحث فى علم الاجتماع فيما يأتى : 


. دراسة المجتمع‎ - ١ 
طبيعة التفاعل الاجتماعی‎ - ۲ 


( 1 ) التفاعل بين الافراد ٠‏ 

( ب ) التفاعل بين الفرد والجماعات ٠‏ 
2 أنواع التفاعل الاجتماعى : 

( أ ) النافستة ۰ 

( ب ) التعاون ۰ 

( ج ) الصراع ٠‏ 

( د ) الهسادنة ۰ 

( ه ) التفلید والافتراح ٠‏ 

( ا ) النظم الاقتصادية ٠‏ 
(ب ) الاسرة ۰ 

( ج ) النظم الدينيسة ۰ 

( ه ) النظام التعلیمی ٠‏ 

( و ) الرعاية الاجتماعية ٠‏ 

۲۲ 


ومن آهم فروع علم الاجتماع نجد علم الاجتماع الريفى وعلم الاجتماع 
الحضری » وعلم الاجتماع الاقتصادی » وعلم الاجتماع الدینی » وعلم 
الاجتماع الصناعی » وعلم الاجتماع التربوی ۰ 

ثالثا - علم الانثروبولوجیا : 


یدرس علم الأنثروبولوجیا الانسان بغض النظر عن ائزمان والکان 
ویحاول دراسة کل الأنماط السلوكية التی تسود فى مجتمع معين وتحدید 
كافة مظاهر الحضارة التی تمیز هذا الجتمع ۰ وقد كان التزام علماء 
الانفروبولوجیا بهذه النظرة الشاملة المتكاملة سببا فى ترکیز دراساتهم على 
الجتمعات البدائية أو شبه البدائية نظرا لما تتمیز به من صغر الحجم 
بحيث یصبح تطبیق النهج التکامل فى البحث أمرا ممکنا ۰ ونظرا لتشعب 
ال شب اس فى موضوع الان ته ان توه ين ای تا يلوو 
فى علم الأنثروبولوجيا ونستطيع أن نميز منها ما يأتى : 

١‏ الأنثروبولوجيا الطبيعية : وتختص بدراسة جسم الانسان من 
حيث صفاته ومقاييسه وأصوله واشكاله السابقة والمتطورة ٠‏ ويرتبط هذا 
الفرع بالعلوم لطبيعية خاصة علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء وعلم 
الما ( لاسام ١‏ 

۲ - الانثروبولوجیا الحضارية : تدرس « الحضارة » بمعنى طرق 
وأساليب المعيشة فى مجتمع معين ٠‏ ومن أهم عناصرها اللغة وكل 
ما يصنعه الانسان من عناصر الحياة المادية مثل المبائى والمعدات » كما 
يشمل مفهوم الحضارة طبيعة العلاقات الاجتماعية وأنماطها والنظم التى 
مود الب التكناة فى ال وق اتان كلك اكل اكان 
ETE‏ االتی والكة مها بعظم الافراد فو ا .يكين ۰ 
وینقسم علم الانثروبولوجیا الحضارية الى الافرع التالية : 

(1 ) الأثنولوجيا : وتختص بالدراسة الوضعية للمجتمعات الانسانية: 
وخاصاة الجتیعات الا ذاث النظم السياسية والاقتصادية ال اة 


۳۳ 


المحدودة ۰ وتتميز هذه الدراسات بالناحية النظرية وباهتمامها الواضح 
بتاريخ الشعوب والأمم ٠‏ 

(ب) الآنثروبولوجيا الاجتماعية : وتهتم بدراسة البناء الاجتیاعی 
ا ورک عل در ها الاه و اتان بان 
الت الاجتماعية السائدة ++ 


( ج ) علم الآثار : ويهتم بدراسة التغير الحضارى الذى حدث خلال 
الزمن مع التركيز على تصنیف آثار هذه الحضارات منذ غصر ما قبل التاريخ 
الى العصور التاريخية الختلفة ۰ 
( د ) علم اللغویات : ویرکز على دراسة اللغات باعتبارها أنماطا 
ابا موق انبالط لسار أ ۱ 
*% 36 36 
رابعا ‏ الذر تسه : 


التربية وظيفة اجتماعية تستمد ضرورتها وتحتسب مدلولها ومفهومها 
ال بن العاف التي یل على تا وین ات اك سین 
الى الوصول اليها ٠‏ والتربية بهذا لا يمكن أن تكون مجرد فلسفة بعيدة 
عن واقع الحياة كما لا يمكن أن تكون مجرد وسائل وأساليب تتجه 
نحو تحقيق غايات ومثكل عليا بنيت على اساس من التفكير المنطقى 
أو النظری وحده » وانما ينبغى أن تكون انتربية تعبيرا وانعکاسا للاتجاهات 
السائدة فى الجتمع والمكل الحقيقية الثى یتخذها الجتمع اهدافا له » وهذه 
الحتجاهات والثل والاهداف هی وحدها التی ینبغی أن تحدد فلسفة التريية 
واسالیبها ومناهجها ومواد الدراسة وطرق التدریس ۰ 

ولکل مجتمع نمطه التربوی أو أنماطه الثقافية التی تتلاعم مع اوضاعه 
ومطالبه الاجتماعية والثقافية والسياسية ومع ما یفرضه نظام الحياة القائهة 
فى الجتمع ۰ والفرد التی تسعی التربية الى تنشئته واعداده لیس بالفرد 
الثالی » وانما هو الفرد الذی يتطلبه مجتمع بعینه والذی تتطلبه اقتصادیات 
هذا الجتمع وظروفه الخاصة اجتماعية كانت أم سياسية » والتربية هی 


۳ 


وسيلة المجتمع لتأمين استمرار حياته وتطوره ٠‏ كما أن الفرد الذى يعيش 
فى مجتمعه لا يستطيع أن يحيا فى عزلة أو بعيدا عن الأحداث التى تدور فى 
المجتمع والتى يتفاعل معها فیتاثر بها وتؤثر فيه ٠‏ 

وبهذا المفهوم للتربية نجد .أن النشاط التعليمى فى مجتمعنا العربى 
یسعی الی تحقيق الاهداف التربوية فی الراحل التعليمية الاتية : 

۱ - الرحلة الابتدائية . 
- الرحلة الاعدادية العامة ( التوسطة ) ۰ 
ب الروكلة الكائؤية العاية + 
التعليم الفنى : زراعى » صناعى » تجاری ٠‏ 
التعليم العالى : جامعات ومعاهد عليا ٠‏ 
- معاهد. وكليات اعداد المعليين ٠‏ 


مس مت 0 هن 


گے 


* ند مد 

© المدخل المتكامل لتفسير السلوك الانسانى : 

من دراسة العلوم السلوكية تتضح حقيقة هامة تلقى الضوء على 
سبل دراسة السلوك الانسانى وتفسيره وهى تتركز فى أن الانسان يمثل 
نظاما متكاملا تتكون منه أجزاء متعددة يختص كل منها بأداء وظيفة محددة .. 
ولذلك فان السبيل العلمى الوحيد لفهم السلوك وتفسيره » هو عن طريق 
النظر الى جوانبه المختلفة فى آن واحد وعدم الاقتصار على دراسة بعض 
جوانبه دون الأخرى ۰ ولقد اتضح من الدراسات السلوكية أن الانسان له 
دوافع متعددة ومعقدة » وعلى الرغم من وجود صفات متماثلة بين الأفراد 
جميعا الا أن هناك جانبا أساسيا من الاختلافات الفردية بينهم ٠‏ وعلى هذا 
الأساس فاننا لا نتوقع ان يتصرف كل الأقراد بنفس الطريقة استجابة لنفس 
المؤثر ۰ وعلى ذلك فان الأساس الأول فى فهم السلوك الانسانى هو تحليل 
ذلك السلوك من الداخل ای معرفة الدافع أو الباعث عليه ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فالانسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن غيره من 
الأفراد » لذلك كان من الضرورى أن نأخذ المؤثرات الاجتماعية فى الاعتبار 


۳۵ 


عند تحليل السوك الفردى ۰ وبذلك نستطيع أن نلخص المؤثرات الرئيسية 
على السلوك الانسانى فيما يأتى : 

١‏ هناك عدد من الدوافع والقوى الداخلية التى توجه السلوك 
الانسانی فى اتجاه الحافظة على الحياة والبقاء ٠‏ ۱ 

۲ - الانسان عضو فى مجتمع کبیر » فهو سیتأثر بطبيعة الثقافة 
والحضارة التی يعيش فیها » ویصبح لتلك القوی الاجتماعية تأثير شدید 
على اسالیب وانماط السلوك التی یتبعها ٠‏ 

۳ - فى ذات الوقت تجد الفرد یخضع لتأثیر الجماعات الصعيرة 
التی یعیش معها کالعائلة والأقارب وجماعات الاصدقاء وجماعات العمل 
فلکل من تلك الجماعات عاداتها وتفالیدها النی تؤثر عنی تفكير الفرد وتحدد ' 
له انماط السلوك التی یجدر به اتباعها حتی یستمر فى الاحتفاظ بعضوية 
تلك الجهاعات ٠‏ 

» لكل فرد « شخصية » متميزة تختلف عنها فى غيره من الآشخاص‎ - ٤ 
وتلك الشخصية هی نتاج التفاعل بين حاجات الفرد ورغباته وخبراته‎ 
والبيثة التی یعیش فیها ۰ وقد یکون الفرد قلقا غير مستقر أو قد یکون‎ 
طابع شخصیته العدوان والتسلط + او قد یصبح انطوائیا و سلبیا ۰ ویحدد‎ 
ذلك النوع من الشخصية بعض اا السلوك للانسانی ویساعد على‎ 
تفس :تضرفات» القرة اه‎ 

۵ - وبالاضافة الى ما سبق فان هناك انماطا عامة للسلوك 
والتصرف تنمو بحکم الانتماء الى بيكة معينة او جماعة محددة : فتجد مثلا 
سکان الریف یختلفون فى انماط سلوکهم عن سکان الدينة ٠‏ 

مد ٭ د 
مفهوم علم الاجتماع 

یعزی الى الفیلسوف الفرنسی « أوجست کومت Auguste Comte‏ « 
انه اطلق على هذا العلم اسم « علم الاجتماع » وبذل الجهد الكبير فى تحدید 
علاقته بالعلوم القديمة والقائمة فى ذلك الوقت ۰ وتبدو اصول الفکر 

۳3 


الاجتماعى فى كتابات فلاسفة اليونان بخاصة « أفلاطون » و« أرسطو » » 
حينما حاولا أن يقيما النظام الاجتماعی المثالى » فوضع کل منهما صورة او 
تخطيطا مثاليا للمجتمع الذى كان يعيش فيه ۰۰ ولعل عرض «ماكيافيلى» فى 
كتابه « الأمير » للمبادىء والأسس التى تقوم عليه الدول الناجحة 
وللقواعد التى يسترشد بها القائد الناجح تعتبر من الكتابات السياسية 
التى تعرضت للتحليل الموضوعى للقوى الاجتماعية » ذلك الذى سبق 
كتابات « فيلر » و « مونتسيكو » اللذين حاولا صياغة قوائين طبيعية 
لتطور الجتمع ٠‏ هذا ولم يكن « كوندرسيه » اقل انشغالا من قرناکه 
فلاسفة التاريخ فى البحث عن قوانین للتقدم البشرى ٠‏ اما « سان سيمون » 
فعلى الرغم من أنه يعد مصلحا مثاليا الا انه اكد أن الاصلاح الاجتماعی 
يمكن تحقيقه حينما يتم جمع البيانات العلمية الواقعية » فالجتمع حقيقة 
واقعية ويصلح موضوعا للدراسة العلمية لأنه يخضع لقوانين ثابتة(۵) ٠‏ 
والواقع أن « عبد الرحمن بن خلدون » يعتبر سابقا لجميع العلماء 
والكتاب الغربيينفىاسهاماته بالنسبة لعلم الاجتماع.فلقد رای «ابن خلدون» 
ان كتب التاريخ قد اشتملت على كثير من الاخبار غير الصحيحة ۰ وهداة 
تفكيره الى أن اسباب هذه الطائفة الزائفة من الأخبار يرجع الى الآتى : 


الأمور الذاتية التى تتعلق بشخص المؤرخ وميوله وأهوائه ومدى انقياده 
الى هذه الميول والاهواء » والجهل بالقوانين التى تخضع لها الظواهر 
الطبيعية كالفلك والكيمياء والفيزياء والحيوان والنبات وتسجيل اخبار 
تتنافى معها » والجهل بالقوانین التى تخضع لها ظواهر الاجتماع 
الانسانی ». مما ادى بالمؤرخين الى تسجيل أخبار تتنافى مع طبيعة العمران 
والأحوال فى الاجتماع الانسانى ۰ وقد حرص «ابن خلدون» على أن يرسم 
الطريق امام الباحثين والمؤرخين لتجنب هذه الأسباب على النحو التالى : 

۱ - أن يجرد المؤرخ نفسه من الهوى والتحيز وعوامل الانحراف عن 
الحق » وان يقدم على بحوث التاريخ دون رأى مسبق ٠‏ 

(۵) محمد عاطف غيث » دراسات فى علم الاجتماع التطبيقى » 
القاهرة - دار الکتب الجامعية » ۰۱۹۷۲ ص ۵ - ۷ ٠‏ 

۲۷ 


۲ الالمام بالعلوم الطبيعية وقوانینها واستبعاد كل ما يتنافى معها » 

خاصة وان هذه العلوم قد وصلت ‏ حینثذ - الى درجة من النضج » وكشف 
علماؤها طائفة كبيرة من القوانين التى تخضع لها ظواهر الطبيعة . 

۳ - الالمام بالقوانين التى تخضع لها ظواهر الاجتماع الانسانى › 
طالما أنها لا تسير حسب الأهواء والمصادفات » وانما تحکمها قوائين ثابتة 
شانها شان الظواهر الطبيعية ٠‏ وللمؤرخين العذر فى الجهل بهذه القوانين 
لأنه لم يتم الكشف عنها بعد حتى عهد ابن خلدون ٠‏ ولا يمكن الكشف 
عن هذه القوانين الا بدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وضعية تسستهدف 
توضيح طبيعتها وبيان العلاقات التى تربطها ببعضها وبغيرها وما ينجم 
عن هذه العلاقات من نتائج‌فی‌نشاتها وتطورها واختلافها باختلافالمجتمعات 
على مر العصور ٠‏ 

واضطلع ابن خلدون بمهمة انشاء هذه الدراسة الجديدة للظواهر 
الاجتماعية بنفسه » وقام على ضوئها بالكشف عن القوانين التى تخضع 
لها هذه الظواهر ٠‏ وتالف عن ذلك علم جديد أسماه ب « علم العمران » 
أو « علم الاجتماع الانسانى » » وقرر بناء على ذلك أنه لم يسبقه الى 
هذا العلم أحد من قبل(1) ۰ 

* لح 3 

© تعريف علم الاجتماع : 

كانت عملية تعریف علم الاجتماع - ولا تزال - تهثل واحدة من 
الشکلات الجوهرية التی نشأت مع بداية ظهور علم الاجتماع واستمرت 
مع تطوره ۰ واذا كانت هذه المشكلة لم تجد الاهتمام الکافی والعناية 
اللازمة من جانب علماء الاجتماع منذ اللحظة الاولی » الا آنها تحظی الیوم 
بعناية كبيرة فى تقدیر جانب كبير من علماء الاجتماع المحدثين ۰ فهم 

پمیلون الى دراسة « سوسیولوجیا المعرفة Sociology of knowlege‏ « 
أو ينتمون الى ذلك الفرع أو الیدان الجدید من میادین علم الاجتماع الذی 


(1) على عبد الواحد وافی » أبن خلدون ۰ القاهرة : مكتبة نهضة 
مصر » ۱۹۵۵ )وص ١١65‏ ۱۱۳ ۰ 
۳۸ 


يتناول بالدراسة والتحليل والنقد الأسس المعرفية والمنطقية والواقعية 
للنظريات والأفكار الواردة فى. علم الاجتماع ومن بينها تعريف علم 
الاجتماع (۷) ۰ 5 

ویرجع ذلك الاهتمام بتعریف علم الاجتماع الى اعتفاد مؤداه « أن 
الاتفاق على تعریف محدد لهذا العلم يسهم فى توفیر سس مشتركة وفی 
التقريب بين مختلف وجهات النظر انتی قد تتصارع على مسرح هذا 
العلم ۰ والواقع أنه قد تعددت تعریفات علم الاجتماع بتعدد الذاهب 
والنظریات التی اتجهت وجهات متعددة ومتباينة فى تحدید الحقيفة 
الحجتاهية وتفسی‌ها مزن < هدا ما قد پوضحه فا استغرافن القراث 
والتحلیل التاریخی ومحاولة فهم الشکلات فى ضوء الاحاطة بخلفیتها » مع 
محاولة التدخل لانتقاء الحقائق التی یوعرها لنا هذا التراث فى ضوء 
تطورها التاریخی دون تعصب لرای معين » مع الحرص على تقدیم 
اكبر قدر من الآراء على اختلافها وتباينها(4) ٠ ٠‏ 0 

ونعرض فيما يلى موجزا لوبجهات النظر المختلفة بالنسبة لتعريف علم 
الاچتماع : ۱ 

۱ نلاحظ أن « آوچست کومت » قد عنی بتعریف الظاهرة 
الضبيعية او الكيميائية والبيولوجية وتحدید موضوعات هذه العلوم » ولکنه 
لم يقدم تعریفا للظاهرة الاجتماعية او تحدیدا لوضوع عنم الاجتماع » لان 
هذا العلم فى نظره یدرس کل الظواهر التی لا تدرسها العلوم الاخری 
السائقة فة فى الطلهور. + وكا پر انه جن ابیت مخ دید الا مره 


(۷) غريب سید احمد وآخرون » الدخل الى علم الاجتماع العاصر ٠‏ 
القاهرة : دار الکتب الجامعية » ۱۹۷ »م ص ۷ 
(۸) محمد عاطف غیث » علم الاجتماع ٠‏ القاهرة : دار المعارف » 
۳ ص ۱۳۲ 
)٩(‏ على عبد الرازق حلبی » قضایا علم الاجته‌اع المعاصر ٠‏ 
القاهرة.: دار المعرفة الجامعية » ۱۹۷۹ ۰ ص ١١‏ 1 


۲۹ 


الاجتماعية » لان الظواهر الانسانية كافة - بما فى ذلك ظواهر علم النفس 
- هی ظواهر اجتماعية ٠‏ ولذلك فالانسانية فى نظره هی موضوع العلم » 
وهی الحقيقة التی يرى آنها جديرة بالدراسة والبحث(.۱) ٠‏ 

؟ كان « هرير ت سبنسر Herbert Spencer‏ » یری أنه يتعين 
على علم الاجتماع أن يصف ويفسر نشأة وتطور النظم الاجتماعية کالاسرة 
والضبط الاجتماعی والعلاقات بين النظم ۰۰ وأنه على علم الاجتماع أن 
یقارن بین الجتمعات علی اختلاف انواعها وعلی اختلاف تطورها + وان 
یتناول ظواهر البناء والوظيفة كما تبدو فى الجتمعات بصفة عامة(۱۱) ٠‏ 

۳ كان « دورکايم صنعطاسسط » یجعل من انظواهر الاجتماعية 
المرضوع الرئیسی لعلم الاجته‌اع » ومن ثم فانه اجتمد فى تحدید 
الخواص التی تمپز هذه الطواهر الاجتماعية عن غيرها من ظواهر الطبيعة 

والحياة غير الانسانية (۱۲) "۰ 

1 - قدم «. ماكس فيبر ۷۷۵۵6۲ Max‏ » تعريفا عمما لعلم 
الاجتماع بانه « العلم الذی بحاول الوصول الى غهم وتفسیر للفعل 
لاجتماعی من أجل التوصل الى تفسير علمی لجراه ونتائجه »(۱۳) ٠ ٠‏ 

۵ - يحدد ( باریتو »1226 » علم الاجتماع بأنه العلم الذي 
يدرس الظواهر الاجتماعية فى تفاعلها بعضها مع البعض الآخر » وفی اثر 


. » مصطفی الخشاب » علم الاجتماع ومدارسه « الکتاب الأول‎ )۱۰( 
۱۹۱ القاهرة : لجنة البیان العربی » ۱۹۵۸ ۰ ص‎ 
. A. Keles; What 5 ھک‎ New Delhi : )1١( 
Prentice - Hal, 1 ) , PP. 4 - ۱ 
۰ ۵۷ جيه ام فت 6 » مرجع سابق » ص‎ 
۷۲۰ Weber ; Theory of Social and Economic (r) 
Organization. ( N. Y. Oxford University Press, 1947 ( , p. ۰ 


۳۰ 


كل منها على الأخرى » كما يدرس الوظائف التى تؤديها الظواهر والارتباط 
بينها (ع۱) ۰ 

1 أما « تالكوت بار سو نز 2818015 1816011 »> فقد ذهب الى أن 
علم الاجتماع يركز اهتمامه على الأنساق الاجتماعية من حيث دراستها 
وتحليلها » باعتبارها محور علم الاجتماع(۱۵) ٠‏ 


۷ ب ويحدد علم الاجتماع فى رأى « جونسون 1082802 » 
بذلك العلم الذى يتناول الجماعات الاجتماعية بالتحليل » ويركز على 
أشكال تنظيمها الداخلى وأساليبه » والعمليات التى تؤدى الى استقرار 
هذه الأشكال التنظيمية أو تغييرها » وكذلك دراسة العلاقات القائمة 
فيما بين الجماعات(5١) ٠‏ 


۸ - ويعرف « بارون 882202 » » علم الاجتماع بأنه 
ذلك العلم الذى يضطلع بمهمة البحث عن المعرفة المتعلقة بانه‌اط التفاعل 
الاجتماعى واثر الأنساق الاجتماعية على الاستجابات السلوكية والفعلية ‏ 
والانفعالية للکائنات الانسانیة(۱۷) ٠‏ 


٩‏ - يحدد « كارل مارکس 127 16221 » علم الاجتماع بأنه محاولة 
للوصول الى نظرية متکاملة عن بناء الجتمع وتغیره(۱۸) ٠‏ 


وتحدد مجموعة التعاریف السابقة علم الاجتماع أنه دراسة : الفعل 
الدجتماعی » والتفاعل الحجتماعی م والسلوگ الانسانی » والجماعات 
الاجتماعية » والجتمع » والظواهر الاجتماعية » والأنساق الاجتماعية »2 


(۱۶) محمد عاطف غیث » علم الاجتماع ( مرجع سابق ) ص ۱۰۸ 

1. Parsons; The Social System. ) Glencoe, Il. : (10) 
The F'ree Press, 1951 ( و‎ p. 552. 

H. Johnson ; Sociology . ( N. ۷. : Harcourt, )۱۰( 
1960 ( , ۱ ۰ 

M. Barron ( ed. ( ; Contemporary Sociology ۰ (۱۷) 
(N. Y. : Dodd, 1965 ( , p. 10 

(۱۸) مبحمد عاطف غيث » مرجع سابق » ص ۰ 


۳١ 


والنظم الاجتماعية » والتنظيمات الاجنماعية » والعمليات الاجتماعية » مع 
التركيز على بناء هذه الأشكال ووظيفتها ٠ ٠‏ وتتراوح مختلف التعاريف 
ان الدب وبا تفیل غلم لماع متفه فى زاس ای 
والاتساع الشدید - الذی یجعل هذا العلم وموضوعه متمثلا فى الجتمع ككل ٠‏ 
و کوب ده و بو اها اون تت التوضل: الى تق 
دقیق ومتفق عليه لهذا العلم » وهذا ما یجمع علیه معظم العلماء والباحنین 
فى علم الاجتماع(۱۹) ٠‏ 
ود x‏ 

© أهداف علم الاجتماع : 

نخلص من المناقشة السابقة بأن علم الاجتماع علم نظرى يستهدف 
دراسة الحقائق الاجتماعية دراسة علمية وصفية تحليلية بنفس الطريقة 
التى تدرس يها العلوم الطبيعية وظواهرها ٠‏ وهذا يعنى أن علم الاجتماع 
. يهتم بالدراسة الموضوعية دون أن يتأثر بوجهات النظر الخاصة » ودون أن 
يكون هناك مجال لتدخل الّراء والاهواء والافکار الشخصية » ولذلكه فان 
الاغراض التی يرمى الیها آغراض نظرية فى معظمها ۰ ولما كان علم 
لاجتماع علما انسانیا » فینبفی الانتفاع بنظریاته وبحوثه فی الارتقاء 
باحوال الجنس البشری » ومن شم فلا بد أن تکون له اراض عملية تطبيقية 
الى جانب آغراضه العملية النظرية ٠‏ وفیما يلى مناقشة لهذه الغراض(۲۰) : 


اولا - الاغراض النظرية : 

تتلخص هذه الأغراض فى النقاط الکتية : 

۱ - دراسة طبيعة الحقائق الاجتماعية وما یتصل بها » للوقوف على 
نشأتها والبادیء العامة للحياة الاجتماعية والدعائم التی ترتکز علیها . 


۲ - دراسة تطور الظواهر الاجتماعية على اختلافها باختلاف الازءنة 


س 


س سس لست می ی 


(15) على عبد الرازق حلبى » مرجع ساپق ۰ ص ۱۶ - ۱۵ 
(۲۰) مصطفى الخشاب » علم الاچنه‌اع ومدارسه « الكتاب الثانی »2 
القاهرة : دار الکاتب العربی للطباعة والنشر » ۱۹۱۷ » ف ۳ . 
۳۲ 


والشعوب ۰ وتشمل هذه الدراسة كذلك دراسة الاشکال الاجتماعية وتصنیفها 
والکشف عن الخصائص التی تنطوی علیها طبيعة کل شکل ۰ ومحاولة 
الوقوف على الشروط الضرورية للتغير الاجتماعی والقوی المؤثرة فى تقدم 
0 جنمم ۰ 

۳ - دراسة العلاقات التى تربط بين الظواهر والنظم الاجتماعية » 
والوقوف على مدى التفاعل الذى يحدث فيما بينها وما ينجم عن ذلك 
من اثار فى حياة الأفراد بصفة خاصة وحياة الجتمع اجمالا . 

 :‏ الكشف عن ميلغ ارتباط التغيرات الاجتماعية بالتطورات 
الحضارية والثقافية بصفة عامة ۰ ۱ 0 


ه ‏ الكشف عن الوظيفة الاجتماعية التى تؤديها الظواهر والنظم 
الاجتماعية وتطور هذه الوظائف واختلافها باختلاف المجتمعات ٠‏ 


7 - الوصول الى القوانين الاجتماعية التى تخضع لها طوائف الظواهر: 
الاجتماعية والتى تحكمها فى نشاتها وتطورها وعلاقاتها المتبادلة والوظائف 
التى تؤديها ٠‏ 


ويعتبر الغرضان الأخيران هما اهم الأغراض جمیعا واجدرها بالدراسة 
والعناية ۰۰ حيث ان الهدف الأسامى الذی يقصده الباحث من درأسة 
نظام ما آو ظاهرة هو الوقوف علی الوظيفة الاجتماعية التی يؤديها النظام 
أو تحققها الظاهرة فى حياة الفرد والچماعة » وذلك للبحث فیما اذا كان 
بق الوقن لر اة ات تفه لمعاف القرة ركذا خاو الول الى 
القوانين العامة التى تضفى على العلم الوجود الحقيقى ٠‏ ولعل هذه النقطة 
بالذات هى التى عوقت قيام علم الاجتماع وضيعت علية الفرصة للاستقلال 
منذ القدم ۰۰ ویرجع خلك الى آن العلماء الذین کانوا یکتبون فى الدراسات 
الاجتماعية لم یحاولوا الوصول الى القوانین الاجتماعية التی تحکم الظواهر 
المدروسة اعتقادا منهم أن الظواهر الاجتماعية لا تخضع لفكرة القانون وانها 
لا تدرس الا فى ضوء النظریات الخاصة ٠‏ وکان هذا الاعتقاد هو نقطة 
إلضعف فى بحوثهم ۰۰ فلما امتد المنهج الوضعی حتی شمل هذا الظواهر » 


۳۳ 


( ۳ الفرد والجتمع ) 


اصبح الوصول الى الکشف عن القواتان. تایه و ماقا ها شاه 
الهامة لاستکبال علم الاجنهاع بحيث ص له خصائين العلم الستقل . 
5 - الأغراض العملية : 

لعلم الاجتماع بجانب الناحية ا التی سبق ذکرها - ناحية 
عملية تطبيقية : أى أنه نکن الانتفاع بحفائق هذا العلم فى نواجى الحيأة 
امد والاهتداء 5 ضوثه الي ما ينبغى كله فى الصا ارتام هوا 
الجتمعات وحل مشكلاتها وتحسین مستویات الجنس البشری نصفة عابة . 
وشان: علم الاجتماع فى" ذلك ثنان سائر الدزاسات" الانسانية ٠٠‏ فکما أن 
بحوث علم النفس التی تدرس قوی النفس پوصفها وتحلیلها والكشف عن 
القوانین الخاضعة لها. > قد أقيم على أساسها الفروع التطبيقية فى مجالات 
تريية الطفل وتنشئته الاجتماعية » وتصنيفالأمراض النفسية ووسائل‌علاجها» 
واستنباط الوسائل العلمية التی أدت الى وضع الرجل الناسب فى العمل 
الملائم » وما أشبه ۰۰ كذلك یمکن أن تقام على قوا عد علم الاجتماع بحوث 
فنية ترشدنا الى ما ينبغى عمله فى محاولة اصلاح المعتل من شئون المجتمع 
والفضاء على علله والانحرافات التى تنشاً فى ربوعه ٠‏ وأهم موضوع یستحق 
العناية هو دزاسة كادف اا اة رنه وخر ور ق 
دقيقة” 1 > بان يكل هدز الدراسة تعتبر مقدمة منطقية ضرورية وقاعدة قوية 
الدعائم لوضع سياسة الاصلاح الاجتباعى دوين كان نتن هه اندرا اة 
ا لسري و ل ی 
والارتجال ٠‏ ونجد فى مجالات رعاية الأحداث والمعوقين ورعاية الشباب 
الكثير من التظبیقات بالخادة من طزّق خدمة الفرد وخدمة الجماعة اع 
الاجتماعية مما هو كام فعلا علی اسس الدراسة العلمية الاجتماعية ۰ ٠‏ 

RR 
التغير الاجتماعى والثقافى‎ 


١‏ 7 " يقصذ بت« التغير الاجتماعى » ای تغير يطرأ على البناء الاجتماعی 
. آو الوظائف الاجتماعية ٠‏ وقد يكون هذا التغير تقدميا ‏ ای ارتقائیا - 


۳۶ 
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كما قد يكون فى موقف أو ظرف آخر نکوصا کہا فى حاله الأزمات السياسية 
والاقتصادية وما أشبه(١؟) ٠‏ 


ومن المعروف أن المجتمع يحتوى على عمليات اجتماعية تؤدى الى 
الحفاظ عليه وتدعيمه » ومن هذه العمليات عملية « التنشثة الاجتماعية 
Socialization‏ » و « الضبط الاجتماعى 0011201 8500181 » ٠‏ ويحتوى 
التبا الانعتيناعن- انشا على لات شعن .ناهد 8 ادات بان دن 
البناء نفسه ۰۰ فعلى سبيل الثال : يتعمد الآباء فى المجتمع الذى 
تسوده فكرة التغير أن پنشئوا أبناءهم على قيم السلوك وانماطه ألتى تتجه 
بكليتها نحو البناء الستقبلی للمجتمع » اكثر من اتجاههم نحو الوضع 
القائم والحفاظ عليه ۰۰ ومن ثم يمكن القول بان الآباء لا يقومون بتعليم 
آبنائهم كل ما تعلموههم من آبائهم ٠‏ فهم » وان کانوا يعملون على نقفل 
التراث والثقافة .الى ابنائهم والحفاظ عليها » الا أنهم يحاولون - بنفس 
القدر والجهد ‏ أن يعيدوا تشكيل الحياة الاجتماعية والنسق الاجتماعى من 
جديد ٠‏ ا 

وعلى الرغم من أن عمليات التغير الاجتماعی تحدث تحولا وتبدلا فى 
النسق الاجتماعى » الا آنها قد تعمل للحفاظ على النسق وتدعيمه ٠‏ 
قد يحتاج هذا النسق الى أن يكيف بئاءه فى الظروف الجديدة ویتواعم 
معها لکی شاف على بقائه ٠‏ 

فالتغير الاجتماعی اذن هو العملية التی یحدث بمقتضاها تحول فى 
ا الحصواعن ووظيفقه هه وین انقلة الكو الح هى 2 الكوزات 
القومية » واختراع أساليب. فنية صناعية جديدة » وانشاء مجالس تطوير 
القرى وتنميتها ۰ ومشروعات تنظيم الأسرة ٠‏ وبعد هذا يطرأ التحول 
على بنية النسق ووظائفه » حيث ان البناء الاجتماعی للنسق يتكون من 
الأشخاص الكثيرين المتضمنين فيه ومراكز الجماعة التی تشكله ٠‏ 5222 ' 


53 عبد الله الخریجی . التغير الاجنماعی والثقافی ف كسد : 
رامتان » ۱۹۸۲ ۰ ص ۱۲۵ ١١5.‏ 


۳6۵ 


ويعتبر « التغير الثقافى » ذا مدلول أوسع بكثير وأشمل من مدلول 
«التغير الاجتماعى» » وان كان الاثنان يستخدمان معا للاشارة الى التغيرات 
الاجتماعية التى تحدث هی أحد المجتمعات ۰ ويدل * التغير الثقافى » 
على بل و د 
كان يحدث فى اللغة » او آلفن » أو العلم » او العتقدات » او العادات 
فى المأكل والمشرب وانلبس » أو وساثل الواصلات والنقل » أو فى 
الفط الفيزتقن الکن او فى ال اة او فى کل من اکال 
الحياة الاجتماعیة(۲۲) . 

فالثقافة هی مجموع السلوك المكتسب الذى يتم تنافله اجتماعيا » 
وعلى ذلك فهى تضم الكتير من العناصر ۰ ویعتبر بعض العلماء أى تغير 
يطرأ على عنصر من التکوینات المادية والعقلية والاجتماعية تغيرأ ثقافيا ٠‏ 
وعلى هذا فان التغير الثقافی يعنى أى تغير يمكن أن يؤئر فى مضمون 
ثقافة معينة أو بنائها » ويعتمد هذا اننوع من التغير على « الانتشار 
تاه.عنخالا » أو« الاختر اع e « [nverntion‏ 


فالتغير الثقافى اذن ظاهرة أعم وأشمل من التغير الاجتماعى » 
كما أن هذا التغير التقاتی لا تخلو منه جماعة بشرية ۰ وتتضح هذه 
الحقيقة من خلال دراسه التغير أثناء حدوثه » أو عن طريق تحنيل 
الثقافات غير التاريخية ٠‏ ونجد أن الطابع الدينامى للاختلافات الاقليمية 
يؤكد هذه الظاهرة ٠‏ 


« التنمية الاجتماعية » هی مشكلة العصر ۰۰ مشكلة المجتيعات ٠‏ 
فى اتجضهدی لكر الذى واه سای لجان لحل سرك 
المجتمعات ودفعها فى طريق التقدم والازدهار ۰۰۰ 

ولقد أصبح مصطلح « البلاد النامية » من أشهر المصطلحات اليوم 


(۲۲) الرجع السابق » ص ۱۲۲ 
۳۹ 


فى كتابات المشتغلين بالعلوم الاجتماعية على اختلاف تخصصاتهم ٠‏ 
وهذا المصطلح يأخذ البعض عليه شیثا من الملاحظات ۰۰ فهو من حیث 
معناه اللغوى الظاهرى مصطلح غير سليم »2 لآن البلاد النامية فعلا - أى 
التى قطعت شوطا بعيدا من النمو - هی البلاد المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا » 
فهى التى تتم بها عملية التنمية بسرعة كبيرة تفوق كثيرا سرعة التنمية 
الدائرة فى البلاد الآتى يطلق عليها الآن « البلاد النامية عضامم10ء؟ء2 ) 


018 » والتى كانت تسمى قبل ذلك « البلاد المتخلفة 
Countries‏ 17036867610068 » » ای البلاد ذات المستوى الأدنى 
من النمو 


وبصرف النظر عن الجدل اللفظى » فمصطلح « الدول النامية » 
يدل حاليا على تلك البلاد والمناطق والشعوب التى لم تشارك بشكل ایجابی 
فى عملية النمو الاقتصادى والاجتماعى الضخمة التى حققتها الشعوب 
المتطورة خلال الفترة من الثورة الصناعية حتى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وترتب على ذلك انخفاض مستوى انتاجيتها وتدنى قدرتها على اقامة 
علاقات أو تنظيم برامج على مستوى اجتماعى کبیر(۲۳) ٠‏ 

6 3 *F 

© اسباب التخلف : 

کم دید ااا ا لكلف قري تون اا 
فیما یاتی(:۲) : 


اولا : ان انسان الدول النامية لم یکتسب بعد القدرات العلمية 
والتنظيهية التی کونها انسان الجتمعات الصناعية التقدمة علی امتداد 
القرون الثلاثة الماضية » وهى القدرات التى مكنته من السيطرة على 
البيكة الطبيعية والتحكم فيها واستغلالها وتنمية نظم اجتماعية لتحقيق 
الرفاهية المادية ۰ والأخطر من هذا ان انسان البلاد النامية لم يضع 


(۲۳) عبد الله الخريجى ومحمد الجوهرى › التتمية الاجتماعية ٠‏ 
جدة : رامتان » ۱۹۸۲ ۰ ص ۱۳ - ۱۶ 
(۲۶) اطرجع السایق » ف > 
۳۷ 


تحقيق هذا الهدف نصب عينية » ويرجع البعض ذلك الى إن سنوك 
هذا الانسان لم يكن على امتداد تلك الفترة متأثرا بقيم عقلانية ومادية 
وانما كان متاثرا بقیم تقليدية متخلفة ٠‏ ۱ 

وترتب على هذا أن السلوك الاقتصادی فى البلاد النامية ظل جامدا 
قى طابعه العام » بمعنى أن يقتصر النشاط الاقتصادى علئ: تلبية احتیاجات 
الشخص التى تعتبر ضرورية ومعقولة فى اطار التقاليد السائدة ٠‏ ويمكن 
القول بان النشاط الاقتصادی فى الجتمعات الجامدة - ای قبل بداية 
جهود الننمية ‏ يتميز بالخصائص للائية : 

۱ - أنه نشاط تلقائی ولیس عقلانیا واعیا » بمعنی أنه لا یهتم بحساب 
العلاقة بين النصرف والعائد من نشاط معين ٠‏ ۱ ۱ 


۲ - أن النشاط موجه الى العمل فى ظل التقاليد المتوارثة » 000 
تأمين الوجود الفردی العائلی ۰ فهو ليس نشاطا ديناميا ولا يتميز. بروج 
الفامرة والاقدام التى كان يتميز بها رجال الأعمال فى فجر العصر 
الان + 

۳ - آن هذا النشاط یسبر طريقة روتينية جامدة » ای یثبع اسالیب 
العمل وانماط السلوك التی كان يسير علیها الأقدمون دون تحویر أو اپتکار ٠‏ 
هذا على خلاف النشاط الاقتصادی فى الجتمع التقدم الذی یسعی دائما 
الى افضل وسيلة لخدمة الهدف النشود » مما یدفعه الى ابتکار الحلول 
والبحث عن الجدید الاکثر کفاءة واقل تكلفة ٠‏ ۱ 

ثانیا : أن تقسیم العمل لم یتطور بالقدر الطلوب فى آغلب الناطق 
الختلفة » حیث ان للانتاج فى هذه الجتمعات يتم فى الغالب بهدف 
الاعاشة فى نطاق مجتمع العاثلة اى للاستهلاك العائلى الباشر » او يهسدفٍ 
البیع فى سوق محلی محدود ۰ وقد ترتب على هذا أن اقتصادیات معظم 
الدول النامية تتصف بالضعف بشکل غام » كما تتمیز بسوء التوزیع وعدم 
التناسب بين الناطق الختلفة داخل الدولة. ( ومن. آبرز تلك الفروق 
ما نلاحظها بين القرية والدينة فى الدول النامية ) » وکذلك عدم تناسب 


۳۸ 


قوى الانتاج بين الطبقات الاجتماعية ( ومن ابرز تلك الملامح الفروق 
الحادة فى الدخول والثروات (“ وكذلك عدم تناسب درجة انمو 
والازدهار بين القطاعات الاقتصادية الختنفة ( حيث نجد بعض القطاعات 
. الحديثة التطورة » واخری ما زالت تعيش مرحلة بدائية شديدة التخلف ) ٠‏ 
هذا علاوة على أن سيطرة أساليب الانتاج التقليدية وضعف وسائل النقل 
وابکانات التوزيع بودی الی ضعف امکانات التسویق » ویرتبط ذلك کنه 
ویترتب عليه وجود تضارب فى اسواق السلع والعمالة وراس المال » 
بالاضافة الى التباين فى مستويات اللسكان ۰ وهذا كله یعنی اختا دلا 
فى میکانیزم السوق پشکله الذی عرفته البلاد الصناعية المتقدمة »> حيث 
ان اضطراب جهاز الاسعار » وشبکات التوزيع » ومناطق ۳ 
كل ذلك يعوق وحود وخدة اقتصادية متجانسة داخل البلد النامی 


ثالثا : بلاحظ ان الاطار الاجتماعی القاكم فى البلاد النامية يعوق 
عبلية النمو الاقتصادي » خاصة فى الدول المستقلة ۰۰ فهناك اختلال 
فخ فى ترز الكروة والذكول وبالقالى درز القوة ب ع دنل 
تلك الجتمعات ۰ فنجد أن الطبقات التی تستاثر باکبر نصيب من اللكية ‏ 
ذات طبيعة اقطاعية فى جوهرها ؛ وهی تستاثر فى نفس الوقت ؛ بالنصیب 
ا من القوة السياسية ۰ ولا كانت تلك الطبقات ذات طبيعة اقطاعية 
فهذا يعنى أنها جامدة من الناحية الاقتصادية وذات 000 طفيلى غير منتج 
ل 9 على ا عوامل الانتاج تجدیدها وتوسیعها » وتتلخص 
وظیفتها الاساسية هى العمل من اجل الحفاظ على بناء القوة وبناء الدخول 
القائم بالفعل والحیلولة دون تغييره أو تطویره » وهی فى ذات الوقت 
حوفي ا احرص عل عدم تغيير البن‌اء الطبقی الاجتماعی القائم 


بحال من الأحوال » كما تتميز بحساسية شديدة تجاه كل جديد ينال من 
ذلك البناء بالتعدیل أو التطویر ۰ 
© مفهوم التفميلة : ش 


هناك اكثر من اتجاه واكثر من مفهوم El‏ الا 
خاصة « التنمية الاجتماعية » ٠‏ ويمكن فهم التنمية بشكل عام كعملية تخیر 
۳۹ 


ثقافی دينامية ‏ اى متهملة وواعية - موجهة » تتم فى اطار اجتماعى 
.معين ۰ وترتبط عملية التنهية بازدياد أعداد المشاركين من أبناء الجماعة 
فى دفع هذا التغير وتوجيهه » وكذلك فى الانتفاع بنتائجه وثمراته ٠‏ 
وتنطوى التنمية ایضا على التوسسع الشامل فى كل مجالات النشاط " 
الانسسانى .٠‏ آق المجالات الروحية » والفسكرية » والتكنولوجية > 
والاقتصادية » والاجتماعیة(۲۵) ٠‏ 


ولعل من النتائج الاونية للتعريف السابق أنه لا يجوز أن نقصر 
التنمية مطلقا على النمو الاقتصادى » وانما يجب أن تشتمل كذلك على 
تغير ثقافى عام وكذلك على تغيرات محددة فى البناء الاجتماعى القائم ٠‏ 
ولا شك فى أن كل عنصر من هذين العنصرين يؤثر فى البناء الاجتماعى 
القائم ۰ كما أن كلا من العنصرين يؤثر فى الآخر بشكل متبادل ۰۰ فالنمو 
الاقتصادى لا يمكن أن يستمر فى المدى البعيد دون تغير فى الاتجاه نحو 
الديموقراطية الاجتماعية » فكلاهما يعمل على خدمة الآخر ٠‏ 

د كد ميد 

© عمطية التنمية : 

يقصد ب « عملية التنمية » مجموع ظواهر التخير التقافی الدينامى 
الواعى والموجه » وخاصة تعبئة وتنشيط العناصر الثقافية التى كانت ثابتة 
او جامدة - نسبیا - فیما مضى » وهی العناصر الروحية والفكرية والمادية » 
وتخفيف رطاة 'ساليب السلوك التقليدية واعادة صياغتها او التخلص من 
بعضها نهائیا اذا ما لزم الامر ٠‏ ۱ 
. . ویمکن أن نمیز ثلاثة مستویات للتعبثة داخل عملية التنمية » تحددها 
فيما یلی : 

الستوی الأول : هو المستوى التکنولوجی ۰۰ ویتمثل فى تغيير اسالیب 
الانتاج » والنقل والاتصال » والتوزيع » وذلك بهدف ائوصول الى علاقة 
اکثر ملاعمة بين الدخلات والخرجات - ای التكلفة والعائد . 


(۲۵) اارجع السابق » ص ۱۰ - ۱۶۱ 
5 


المستوى الثانى : هو المستوى الاقتصادى ۰۰ ویتمثل فى التوصل الى 
طرق اکثر انتاجية وكفاءة فى مجالات التنظیم » والتخطيط » وتوزيع 
العائد . 

المستوى الثالث : هو المستوى الاجتماعى » وهو يتشعب الى النقاط 
الفرعية التالية : ۱ 0 

۱ - تحريك النظام الاجتماعی وتعبئته بصفة عامة » بما فى ذلك 
توسيع مجالات العلاقات والوعی والسئونية » والتعیرات التی تطراً على 
. وظائف الکیان الاجتماعی وبنائثه » وتنمية وحدات اجتماعية آکبر حجما 
واکثر تعقیدا ترتکز على اساس التکامل الداخلی الفعال - ای التکیف 
فیما بين افراد تلك الوحدات الاجتماعية » وعلی اساس النمو فى 
اعداد السکان ۰ 

۲ - الحراك الافقی - آی الجغرافی - او الکانی ۰۰ الذی یتمثل فى 

۳ - الحراك الراسی » ای الانتقال من طبقة اجتماعية الى طبقة 
اخری اعلی أو أسفل السلم الاجتماعی » وكذلك تغير العوامل الوثرة 
على البناء الطبقی مثل : توزیع السئطة والقوة » والهيبة والمكائة » 
والتعليم ¢ والملكية ¢ والد.خل ۰ 

7 م عد عد عه 
مفهوم علم الاجتماع الاسلامی 

© الاسلام عقيدة وشريعة(5؟) : 

« الاسلام » هو دين الله الذى أوحى بتعالیمه فى اصوله وشرائعه 
الى النبى محمد بب » وكلفه بتبليغه للناس كافة ودعوتهم اليه ۰۰ وقد 
تلقی فيه الرسول الكريم عن ربه القرآن الكريم » فبلغه كما تلقاه » وبين 


ْ (1؟) محمود شلتوت › الاسلام عقيدة وشريعة ( ط ۸ ) ۰ 
القاهرة : دار الشروق » ۱۹۷۵ » ص ۷ - ۱۳ 


۱ 


بأمر الله وارشاده مجمله 4 وطبق بالعمل نصوصه ¢ ثم تلقاه عنه الناس 
چیلا بعد جيل » كما تلقاه هو عن ربه » حتى وصل الينا. .كما نزل - 
متواترا لا ريب فيه ٠‏ 

وقد قامت الحجة القاطعة عند من. نظر فى القرآن »> وعرف أسلويه » 
وتدیر معناه ومحتویاته 1 ثم أحاط بنشأة النبی محمد نه وتقلب فيها - 
على أنه لا يمكن أن یکون من صنع محمد »> ولا من صنع بشر تلقاه عنه ۰۰ 
وبذلك آمن من یخضع قلبه للحق بانه من الله سبحانه ¢ أوحاه الى محوث 
الذی اصطفاه رسولا » وبلغه النبی امین الى الناس ٠‏ وكان القرآن 
بذلك عند من آمنوا به مصدرا لعقائد الدين » ولأصول أحكامه وشرائعه ٠‏ 


8 وقد سجل الله سبحانه فى القرآن ذاته .عجز البشر عن أن يأتوا 
بمثله » ودل عليه واقعهم الذى فشلت فيه محاولة الاتیان بمثله » وجابه 
المعرضين عنه بالعجز الدائم الستمر » فقال تعالى : 
© « وان کنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءکم من دون الله ان كنتم صادقين . ٠‏ فان لم تفعلوا ولن تفعذوا 
فاتقوا" النار التى وقودها الناس والحجارة ‏ > اعدت . للکافرین ¢ ۰ 
( البقرة انان كا 0 ۱ 


۳ اقل لله ا انس والجن علی: ان یاتوا علض مذا القرآن 
لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا » ٠‏ ( الاسراء : ۸۱ ) 
وقد اتصلت بالقرآن الکریم - بعد أن التحق محمد بربه - افهام العلماء 
والائمة فیما لم يكن من آیاته نصا فى معنی واحد : وکان السلمون فى 
عهد الرسول فى غنی عن هذا برجوعهم اليه وتعرفهم الراد منه ۰ 
ومن هذا الجانب اتسع میدان الفکر الانسانی » وکثرت الآراء والذاهب 
قن النظریاث والعملیات » لاغلی انها دين یلتزم ء وانما باعتبارها من 
الآراء والافهام فیما هو من القرآن محتمل للاراء والافهام » يرد فیها کل 
ذى رای منها رایه الى الدلالة التى فهمها هو من النص القرآنی » مستعینا 
پا صح عنده من اقوال الرسول او افعاله او ين القواعد الد اتی ورين 


۲ 


اس من رم مھ ماه مت "لجن دور بجا يمو عي د ديد و قدصم لمأن هرسي راو زج مہ نت دو ووب ستو 


اليها روح الدين عاءة ٠‏ وهذا الصنيع لم يكن من هؤلاء الأكمة وفى معتقدهم 
الا اجتهادا فردیا ؛ لا یوجب واحد منهم علی احد من الناس آن یتیعه ؛ 
بل ترکوا لغيرهم مهن له اهلبة الفهم حرية التفكير والنظر ۰۰ ومن هنا 
کثرت الآراء والذاهب فیما یتصل بالفروع التابعة للعقاقد الأصلية > 
وفیما يتصل بالعملیات التابعة لاصول الشرائع وم ( مثل الفروع 
الاجتهادية کج ريع الراس أو كله فى الوضوء ) ۰ 0 

اما العقاكد الاصلية كالايمان بالله زا الكخر ۱ واصول الشريعة 
کوجوب الصلاة والزكاة وحرمة النفس والعرض والمال » فان نصوصها 
جاءت فی القرآن بينة وا تحتمل اجتهادا أو افهاما ٠‏ 


وان دلت طبيعة الاسلام هذه على ثىء » فانما تدل على أنه د 
يتسع للحرية الفكرية العاقلة » وأنه لا يقف ‏ فيما وراء عقائده الاصلية. 
وأصول تشريعه - على لون واحد من التفكير أو منهج واحد من التشريع ۰ 
وقد كان بتلك الحرية دینا يساير .جميع أنواع, الثقافات الصحيحة › 
والحضارات. النافعة التی یقفق عنها العقل. البشری فى صلاح البشرية 
وتقدمها مهمأ ارتقى العقل وتطورت الحياة ٠‏ 


٠‏ , ولقد تلقى النبى الكريم عن ربه الأصل الجامع نلاسلام فى عقائده 
وتشريعه» وهو القرآن الکریم.وکان القرآن هو المصدر الأولفىتعرف التعاليم 
الاساسية للاسلام ٠‏ ومن القرآن عرف ان الاسلام له شعبتان اساسيتان » 
فلا توجد .حقیقته: ولا يتحقق معناه الا اذا الخذت الشعبتان نعظهما من 
التحقق والوجود فى عقل الانسان وقلبه وحیاته » وهاتان الشعبتان هما : 
» العقيدة » و «الشريعة ¢‘ 

أت العقيدة 


العقيدة هی الجانب النظرى 0 يطلب ان ابه > وقبل کل شىء 
ابتدات الدعوة 6 مع ما حدث بينهم من اختلاف بعد ذلك فیما وراء‌ها ۰ 


ار 


وهى اول ما دعا اليه الرسول الكريم إل » وطلب من الناس الايمان به 
فى المرحلة الأولى من مراحل الدعوة » وهی دعوة كل رسول جاء من 
قبل الله » كما دل على ذلك القرآن الكريم فى حديثه عن الأنبياء والمرسلين. 

۳ الشثريمة ۰ 

الشريعة هى النظم التى شرعها الله او شرع اصولها نیاخذ الانسان 
بها نفسه فى علافته بريه ( وسبيلها أداء الواجبات الدينية كالصلاة والصوم 
والزكاة ) » وعلاقته باخیه المسلم ( وسبیلها تبادل المحبة والأحكام الخاصة 
بتكوين الأسرة والميرات ) » وعلاقته بأخيه الانسان ( وسبيلها التحاون 
فى تقدم الحياة العامة والسلم العام ) » وعلاقته بالكون ( وسبيلها حرية 
البحث والنظر فی الکائنات واستخدام آثارها فى رقی الانسان 10+ 
وعلافته بالحياة ( وسبیلها التمتع بلذائذ الحياة الحلال دون اسراف 
أو تقشف ) ٠‏ 

ولقد عبر القرآن الكريم عن العقيدة ب ١‏ الايمان » » وعن الشريعة 
ب« العمل الصالح » » وجاء ذلك فى كثير من آياته الصريحة ٠‏ قال تعالى : 

© «ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا ٠‏ خالدين فيها لا ببغون عنها حولا » ۰ ( الکهف : ۱۰۷ - ۱۰۸ ) 

© « من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو موّمن فلنحدینه .حياة 
طيبة » ولنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون » ۰ ( النحل : ٩۷‏ ) 

© « والعصر ٠‏ ان الانسان لفى خر ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » ٠‏ ( سورة الحصر ) 

© « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم 
ولا هم یحزئون » ٠.‏ ( الأحقاف : ١١‏ ) 

© مصادر التفكير الاجتماعى الاسلامی : 

لد شك أن موضوع .صادر الفكر الاجتماعی الاسلامى من الموضوعات 

٤ 


الصعبة والمعقدة » ولا تعود تلك الصعوبة أو التعقيد هنا الى عدم كفاية 
الصادر ۰ وانما تعود الصعوبة والتعقيد الى ارتباط تنك المصادر بنص 
آلدین اناسلامی وروحه من چهة + وبتلك الاچتهادات الشرعية التی 
تعرضت بالشرح والتفسیر لنصوص القرآن الکریم او للاحادیث النبسوية 
الشريفة من جهة اخری ۰۰ اننا سنتعرض فیما يلى صادر الفکر الاسلامی 
بصفة عامة ولصادر الفکر الاجتماعی الاسلامی بصفة خاصة باعتبار ان هناك 
وحدة فى لاعن اللنشا-» واا فى خر قف | تصاهر لن ناو تفس 
باعتبارها أدلة شرعية » ولكن نتناولها من منطلق اسهامات تلك المصادر 
فى تسيير مختلف أمور الحياة المجتيعية للأمة الاسلامية ٠‏ 


ومن هذا المنطلق فلن يكون غريبا اذا ما اعتبرنا أن مصادر الفكر 
السوسيولوجى الاسلامى هی نفسها تلك الادلة الشرعية التى يرجع إليها 
فى استنباط احکام الفقه الاسلامى » وهی باتفاق علماء الأول 
عشرة مصادر رتبت حسب أهميتها على الوجه الاتی : الكتاب » السنة » 
الاجماع » قول الصحابی » انقیاس » الاستحسان » المصلحة المرسلة » 
العرف » الشرائع السابقة » وأخيرا : الاستصحاب(۲۷) ٠‏ 

وكما سبق القول فان الأدلة العشرة السابقة تعتبر كلها أدلة شرعية 
يعتد بها فى استنباط احكام الفقه الاسلامى » بصرف امنظر عن أن تلك 
الأدلة ليست كلها محل اتفاق علماء المسلمين خصوصا ما يتعلق منها 
بالادلة العقلية (۲۸) ۰ وسوف نضيف ألى تلك المصادر « التفلسف والتشيع » 
باعتبارها لعبت دورا اساسپا فى تأصيل الفكر الاجتماعی الاسلامى » 
ولیس باعتبارها من الادلة الشرعية ۰ ۱ 


۱ - الكتاب : 


ویقصد به القرآن الكريم » وهو النزل بطریق لوحی بالفاظه 


(۲۷) صلاح مصطفی الفوال » القدمة لعلم الاجتماع العربی 
الاسلامى : القاهرة : داز الفکر العربی ۰ ۱۹۸۲ » ص هلا ۷۲۱ 

(۲۸) رکریا البری » اصول الفقه الاسلامی : الادلة الشرعدة 
( ط ‏ ) ۰ القاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹۷۱ ۰ ص ۱۳ - ۱۵ 
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العربية ومعانيه على رسول اللهمََةِ ٠‏ ولقدنق ل القرآن الكريم عن‌طریق‌التواتر» 
ويعتبر أساس الشريعة واول أصولها »> علاوة على آنه يتعبد به ويتقرب 
الى الله تعالى بتلاوته فى تمعن وزوية LL‏ ۰ 
وللقرآن الكريم العديد من الخصائص وانمیزات التى ال كلها 
فی نطاق دراسة » علم الاصول (۲۹) » الا آننا سنلقى الضوء اعلی 
بعض تلك الخصائص التى أثرت فى الفكر السوسیولوجی الاسلامی وذلك 

علی النحو التالی : ا 

(۱ ) تنظیم الکتاب للحياة الجنمعية للامة الاسلامیه : 

تضمنت نصوص القران-الکریم التشریعات التی تنظم احکامها مختلف 
العلاقات. الانسانية. بشکل محکم الدقة + با یکفل خير الامة الاسلامية 
وصلاحها ۰ ولم تكن تلك التثریعات التی حوتها نصوص القران الکریم 
من ذلك النوع الشامل وامفصل: » بل كانت آشبه ما تکون بقواعد ومبادیء 
عابة ثمت طیاغتهنا بطريقة کلیس » اللهم الا فیس‌سا یتعلق تهات 
الواریث والصدود التی كانت ذات دلالة قطعية ولم تترك مجللا لای 
اجتهادات او تفسير . 

ولقد نزل الوحی بایات القرآن الكريم علی مدی اکثر من عشرین 
عاما » وعلی قدر حاجة السلمین وطافتهم على الاستیعاب ی 
ماقف التی کانوا یواجهونهد. ۱ ۱ 

ان القرآن الكريم قد اشتمل علی احکام کل من « 258 3 
کالصلاة » والصوم » والزکاة » والحج - وكذلك « آلعاملات  »‏ فى 
مجالات الأسرة » والعلدقات بين الأفراد » وفی الأخلافيات » وفی الوفاية 
من الامراض الاجتماعية ( مثل القتل والسرقة والزنا والنفاق ) ؛ وفی 
تشريع الاموال » وفى موقف القتال دفاعا عن المجتيغ ٠‏ ۰ 


(۲۹) زكريا البری » مرجع سابق » ص ۱١‏ - ۳۵ 
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(ب) اشتمال القرآن على بعض السير والأحداث الاجتماعية : 


تضمنت النصوض القرآنية العدید من آخبار الاحداث التی وقعحت 
فى العصور الغابرة » وکذلك بعض الأحوال الاجتماعية للعدید من الامغ 
السالفة _ كأخبار عاد وثمود وقوم لوط - كما تضمنت الکثیر من أخباز 
الرسل السابقین على سیدنا رسول الله - کاخبار نسوخ » وابراهیسم 
ابو الأنبياء. ». وموسى وهارون » وعیسی ابن مریم » وسلیهان ۶ -وغبرهم من 
الانبیاء علیهم جمیعا آزکی النلام ۰ ولا شك ان ذلك الاخبار تناول العدید 
ن الجوانب "اجتباعة نجتمعات اولقك الوسل ۰ ۱ ۱ 


( < ) نه تنب القرآن ببعض الآمور المستقبلية : 


" بمثل ما تحدئثت التصوص القرآنية عن الماضى السحيق ؛ فقد 
تنيأات أيضا ببعض e‏ ا ستحدث, مستقبلا . ۰ ٠‏ والثابت. أن تلك 
١‏ فقد خفث ما تنبا به ۷ لقرآن الكريم فى e‏ 
علی سبيل المثال لا الحصر : نصر المسلمين یوم غزوة بدر الکبزی » فتح 
مک ` 6 اثتصار الروم على الفرس »© ضرب الذلة علی آشراز 0 : 
جدنع الاربان ٠ء٠‏ الح ٠‏ 
٤ 1 55‏ ة القرآن ۳ ۱ و ۱ 0 a‏ 


تضمن القرآن .العدید من الحقائق العلمية والأسرار الكونية .التى لم 
یکشف عنها العلم الا مؤخرا ۰ وهذه الحقائق. التی اخبر عنها القرآن.... 
وکانت من قبل .امنرارا - كثيرة جدا ولا يتسع المجال هنا لذکرها ۰ ان 
با يهمنا هو الاسلوب العلمی الذی انتهجه القرآن للاقناع » باعتبار ان 
القرآن هو شريعة کل زمان ومکان ۰۰ مع الاخذ فى الاعتبار ان القرآن 
لم يكن یستهدف سرد الحقائق. العلمية الكونية کحقائقمجردة بقدر ما كان 
برمی الي هداية الناس وتزیین الیمان الی نفوسهم » بما یمکنیم من اقامسة 
مجتمع صالح » فضلا عن عبادة الله على اسس وطيدة صفيحة ‏ 


۷ 


واذا نظرنا الى ما جاء فى آيات القرآن الكريم نجد أنها توضح 
فروع العلم والمعرفة على النحو الذى الذى انقسمت اليه فى هذا العصر من 
طبيعة جوية وطبيعة أرضية وکیمیاء وحيوان ونبات 
مها يدرس فى أرقى جامعات الارض(۳۰) ۰ يقول الله تعالى : 
« ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات 
مختلفا الوانها » ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها وغرابیب 
سود ۰ ومن الذاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك »۽ ادما 
يخثى الله من عباده العلماء » ان الله عزيز غفور » ٠‏ 
( فاطر : ۲۷ - ۲۸ ) 
ان القرآن عندما پذکر تفصیلات العلم على هذا النحو یعقب بقوله: 
« انما يخثى الله من عباده العلماء » ۰۰ فأى دلیل أوضح » وأى بيان 
أفصح من هذا للتدلیل على أن سلم الرقی الى الله تعالی هو نقسه سلم 
العرفة الصحيحة والعلم القویم ممثلا فى دراسات الجو والنبات والصخور 
والعادن والحیوان والانسان ۰۰ ثم أى تكريم للعلم والعلماء أسمى من 
هذا » أو فى قوله تعالی : « بل هو آیات بینات فى صدور الذین اوتوا 
العلم ۰۰ » ۰ ( العنكيوت : ٩‏ ) 
على الاطلاق كان ایذانا ببزوغ فجر العلم وحثا على طلبه » قال تعالی : 
« اقرا باسم ربك الذی خلق ۰ خسلق الانسان من علق ۰ اقرأ 
وربك الاکرم ۰ الذی علم بالقلم ۰ علم الانسان ما لم یعلم > ٠‏ 
( العلق : ۱ - ۵ ) 
ولقد خاطب القرآن العقول » ووجه الحدیث الى أهل العسلم 
والعرفة فى مواضع عديدة » منها قوله تعالی : 


(۳۰) جون مونسما ( ترجمة الدمرداش عبد آلجید سرحان ) » الله 
يتجلى فى عصر العلم ۰ القاهرة : دار احياء الكتب العربية » ۱۹۱ » 
ص ۱1۵ - ۱۹۸ 
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سس ب جع دوه وام اس ومس ج سرع هی و رر نتن ےرہ مه مهب سامح .انلا ونه وم شاه متروت خو چرچ ی 


© < ۰۰ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لما ۰۰ » ٠‏ 
( الاتعام : ۱۶۸ ) 
© < ومن آياته خلق السووات والارض واختااف السننکم 
وآلوانکم » ان فى ذلك لایات للعالین » ٠‏ ( الروم : ۲۲ ) 
© « ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فیحیی 
به الأرض بعد مونها » ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » ٠‏ 
( الروم : ۲۶ ) 
( ه ) القرآن کمنهج للهداية والاصلاح : ۱ 
لقد حث الله تعالی الانسان على انتفکیر فى الکون ؛ والنظر فى 
الظواهر الكونية الختلفة » وتامل بدیع صنعه ومحکم نظامه ۰ كما حثه 
على تحصیل العلم ومعرفة سنن الله وقوانینه فى جميع میادین انصدوم 
المختلفة ٠‏ ونحن نچد هذه الدعوة الى الملاحظة والتعکیر والبحث والتحصیل 
العلمی فى اکثر من موضع فى القرآن انکریم(۳۱) : 
© « افلم يسيروا فى الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها » فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » ٠‏ 
( الحج : 5غ ) 
© « افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ۰ والى السماء كيف رفعت ۰ 
والى الجبال كيف نصبت ٠‏ والى الارض كيف سطحت ۰ فذكر انما آنت 


مذكر » ٠‏ ( الغاشية : ۲۱-۱۷ ) 
© « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما خلق الله من 
شىء 7 8 ۱ ( الاعراف : ۱۸۵ ( 


© « ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك 
التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما آنزل الله من السماء من ماء 


(۳۱) محمد عثمان نجاتى » القرآن وعلم النفس ۰ القاهرة : دار 
الشروق » ۱4۸۲ ۰ ص 1١١4‏ ۱۲۷ 
۹ 


٤ (‏ - الفرد والمجتمع ) 


فأحيا به الارض بعد موتهأ وبث فيها من ذل دابة وتصريف الرياح 00 
السشخر بين ) السهاء والارض لایات لذوم يعقلون » ٠‏ ( البقرة : ١515‏ 


5 © '« فلینظر الانسان الى طعامه ۰ آنا صببنا الماء ضبا ٠‏ ثم 

شققنا الارض شقا ۰ فأنبتنا فيها حبا ٠‏ وعنبا وقضبا ۰ وزيتونا 

ونخلا ٠‏ وحدائق غلبا ٠‏ وفاكهة وآبا ۰ متاعا نکم ولأنعامكم » ٠‏ 
( عبس : 390-55 ) 


ويتضح حرص القرآن الكريم على دعوة الناس الى التفكير من 
ورود كثير من الایات التى تتضمن متل هذه العبارات » أفاد يعفلرن 6 » 
1 افلا یتفکرون cC‏ « لعلكم تعقلون ¢ 6 نز لعلکم تتفکرون » > (( أغاذ 
یندبرون 4 » » لقوم يتفكرون « > « تقوم يعقلون » ۰ ولقد أوضح 
القرآن أهمية التفکیر فى حياة الانسان » ورقع من كمد :ل يا الذی 
و عقله. 2 » وحط من شان الذى لا م عقله وتفکیره 
بان جعله آدنی درجة من الستهان. ۰ قال جال : ۱ 


6 ل ان شر الدواب عند الله الصم البكم e‏ 4 ۰ 
) الأنفال : ( 


@ أ تکیت ان اكثرهم يسمعون أو يعقلون « 0 هم الا کالانعام » 
بل هم اضل سبيلا » ٠‏ ش الفرقان : ٤٤‏ ) 

أما عن منهج 4 من حيث الهداية والاصلاح » فاننا نجد أن 
أفضل طريقة للتخلص من انفعال ما - كانفعال الخوف مثلا - هی أن نقوم 
تدريجيا باحلال انفعال از شض لانفعال ل الخوق > 7 کانفخال السرور أو 
الحب مثلا > مخل انفعال ۰ صل فى النهاية الى ال عى 
ا "وبهذة الظريقة يمكن أن نتخلص من عاداتنا السيئة » بان نحل 
محلها غادات معازضة » وهو أسلوب يتبعه بعض علماء النفس المحدثين 
فى العلاج. النفمی(۳۲) ۰ ا بن 


(۳۲) محمد عثہان نجاتى » مرجع سایق » ص ۷° — ادا 
07 


ولقد كان للعرب قبل الاسلام بعض العادات السيكة الستقرة. فى 
سلوكهم » ولم يكن من السهل فى المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية 
أن يطلب من المسلمين التخلى عن بعض عاداتهم إلسيكة. ألقوية التی ألفوها 
مدة طويلة من الزمن ». ولذلك فقد اتبع الاسلام فى علاج هذه العادات 
السيثة أسلويين. : ۱ 


الأسلوب الأول : هو « تأجيل 0 علاج هذه العادات حتی: تا 
الایمان فى عنوب المسلمين » بحيث يمكن الاستعانة بقوة الایمان کدافع 
قوى يسهل عملية التخلص من العادات المسيئة المستحكمة « ا عادات 
جديدة يدلا منها ٠‏ ولهذا الت كانت معظم أيات الكران التی نزلت 
كه قی الرحدة الأولی من الدعوة الاسلامية تتعلق اساسا نالدغوة الی 
E‏ اوكانالزسول E‏ ,فص لعي 3 و ساد يد يتمهد 
من" ییون بدعوته بادتربیه الروحية لترسيخ الايمان والثفوی فى نقوسهم ٠‏ 
وق أن ذلك كان مرحلة هاءة وضرورية فى الاعداد ل اال 
بحیّث اصبحوا فى حالة تهيؤ تام لتغيير سلوكهم وعاداتهم ا ونظام. 
خياتهم تغییرا جذريا شاملا ٠‏ كما جعلهم أيضا فى حالة استعداد د لفبول 
التیات التى نزلت فیما + دعن کین عن اذا كانت كالح نا پیت ۶ 
ما كإنوا فى آول عهدهم بالاسلدم مستعدین لتقبلها کالذهی عن شرب "الخمر 
والربا ٠,‏ ولکن بعد أن رسخ الایمان فى قلوب السلمین » كان ذلك الایمان 
دافعا قويا الى الطاعة التامة لله وللرسول » والی تقبلهم عن رضا کل 
ما یمرون به حتی ولو كان ذلك یتطلب منهم الامتناع عن عادات قديمة 
كانت قد استقرت فى سلوکهم من قبل لسنوات طويلة ٠٠.‏ وعلی ذلك فحینها 
نزلت آیات تحریم. الخمر امتنع السلمون جمیعا عن شربه. » وقاموا بسکب 
كل ما لدیهم منه فى شوارع المدينة ۰ 

والأسلوب الشانی الذی استخدمه القرآن ق عا السلمین من عاداتهم 
السيكة المستقرة القوية كان عبارة عن « التهيئة المتدرجة 6 اتفوين این 
للتخلص من هذه العادات » وذلك عن طریق التکوین التدريجى لاستجابة 
معارضة لتلك الاستجابة الطلوب التخلص منها ۰ وقد اتبع القرآن هذه 
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الطريقة فى علاج مشكلة شرب الخمر ۰۰ فقد عمد القرآن الكريم فى أول 
الأمر الى تنفير المسلمين من شرب الخمر » دون أن يقوم بتحريمها تحريما 
تاما » وبعدكذ تدرج بهم الى التحريم اتام ٠‏ فکانت أول أية نزلت فى 
الخمر تشير الى أن مضارها أكثر من منافعها » وفى هذا تنفير للمسلمين 
منها » وحث على الامتناع عن شربها ٠‏ قال تعالى : « يسألونك عن الخمر 
وانيسر » قل فيها اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما » ٠‏ 
( اليفرة : ۲۱٩‏ ) 
وقد قام بعض الصحابة فعلا بترك شرب الخمر بعد نزول هذه الآية ٠‏ 
ثم تدرج القرآن بعد ذلك الى درجة أشد حزما فى تنفير المسلمين من 
شرب الخمر » وفى حثهم على الامتناع عن تناولها » حينما كان بعض 
المحابة يذهبون الى الصلاة وهم سخاری فیخطئون فى قراءة 
القرآن ۰ فحرم عليهم كتاب الله أن يقريوا الصلاة وحم سكارى ٠‏ وهذا 
فى الواقع تحريم لشرب الخمر فى معظم أوقات اليوم ٠‏ قال تعالى : 
« يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکاری حتى تعلموا 
ما تقولون ٠+‏ » + ( النساء : ۳ ) 
لقد كان هذا الامتناع عن شرب الخمر خمس آوفات فى الیوم » وهی 
تشمل معظم ساعات الیوم تقریبا » انما كان بمثابة تدریب للمسلمین على 
الاقلاع عن شرب الخمر ۰ وقد جعلهم هذا متهيئين نفسیا للانتقال الى 
المرحلة التالية وهی الامتناع نهائیا عن تعاطی الخمر » وذلك عندما نزلت 
الآية التالبة التی حرمت الخمر تحریما تاما » قال تعالی : « یا آیها الذین 
آینوا انما الخمر والیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشسیطان 
فاجتنبوه لعلکم تفلحون ۰ انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة » فهل 
انتهم منتهون » ٠‏ ( الائدة ٩۱-٩۰‏ ) 


۳ 


۲ - السنة النبوية : 
« السنة » فى اللغة هی « الطريقة » » محمودة كانت أو مذمومة » 
جاء فى الحدیث النبوی -الکریم : « من سن سنة حسنة قله آجرهاواجر 
من عمل بها الى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من 
عمل بها الى يوم القيامة » ٠‏ ( رواه مسلم ) 
وهی فى اصطلاح المحدثين : ما اثر عن النبى ی من « قول » أو 
« فعل » أو « تقریر » أو « صفة خلقية » أو « سيرة » ۰ 
وفی اصطلاح الاصولیین : ما نقل عن النبی له من « قول » أو 
« فعل » أو « تقریر © <٠‏ 020 
فمال القول : ما تحدث به النبی ی فى مختلف الناسبات 
مما یتعلق بتشریع الاحکام » کقوله عليه الصلاة والسلام : « انما الاعمال 
بالئیات » . ( رواه البخاری ومسلم ) 
ومثال الفعل : ما نقله الصحابة من افعال النبی يله فى شئون 
العبادة وغبرها ۰۰ کاداء الصلوات » ومناسك الحج > وآداب الصیام ۰ 
ومثال التقریر : ما آقره الرسول بر من افعال صدرت عن بعض 
اصحابه بسکوت منه مع دلالة الرضا » او باظهار استحسان وتایید(۳۳) ٠‏ 
فالسنة بالفاظها من عند الرسول » ولکن معانیها ملهمة من عند الله ۰.. 
لذلك فالسنة - باجماع کل الفقهاء - تعتبر الصدر الثانی للتشریع الاسلامی. 
واجماع الفقهاء بحجية السنة لیس اجتهادا منهم » ولکنه آمر نزل به الوحی 
متمثلا فى الکیات الكريمة الآتية : 
© « وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ٠٠‏ » ۰ 
( الحشر : ۷ ) 
(۳۳) عز الدين بلیق » منهاج الصالحین من أحاديث وسنة خاتم 


الأنبياء والرسلین ۰ بیروت : دار الفتح للطباعة والنشر » ۰۰۱۹۷۸ 
ص ۱۳ - ۱۶ 


or 


هھ 


© « لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان برجوا الله 


واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » ٠‏ 0 (.الأحزاب لم ) 
e‏ « من يطع الرسول فقد اطاع الله » 4 ومن تولى فما ارسلناك عليهم 
حفیظا ۰۰۰ » 0 النساء : ۸ 0 


© « يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولن الأمر 
منکم » فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول آن کنتم تؤمنون 
بالله ؛ وأليوم الآخر » ذلك خير واحسن تأويلا 6 ( 'النساء : ۵4 ۳ 


© « انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله لیحکم بينهم 
ان يقولوا سمعنا واطعنا » واولشك هم المفلحون » ٠‏ 
(:القوراة. 

وهناك خلافات جوهرية فيما ب انقرآن ا العل من 0 

ان الستة کات اجنهادا ن الرسول لله فى آمر من الامور لم يرد فنالا 

نص قرآنی » أو تفسیر لجمل لئعن. القراتى » أو توضیح .لكيفية آداء 

فريضة ۰۰ فان كان اجتهاد الرسول الکریم فی محله - وغالبا ما اكان 

فى محله - سكت القران عنه » والا فالوحی یهبط بالرای الربانی فیسا 

انحففد فيد الول صلوات. آلله وساایه aS‏ موس تقو 

۳ - الاچتهاه : 

00 المقصود ب« الاجتهاد » هنا هو اجتهاد فى الرأى » سوام فيما یتصل 

بتفسير القرآن الکریم أو الأحادیث النبوية الشريفة ۰ أو فيمأ یتصل " اداع 

الراى حول أمر لم يرد فيه نص قرآنى أو لم تتناوله الشنة النبؤية ٠»‏ ونظرا 

لقلة او لندرة ما ترکته التصوص القرآنية آو السنة 'التدوية بغار رای © 

فقد حاول الاجنهاد أن يتعمق فى مختلف الظروف المحيطة بالواقعة أو 

الأحداث محل الاجتهاد محللا ومفسرا حتی یصل الى الرای الصواب ٠‏ 


(۲۶) صلاح مصطفی الفوال » مرجع سایق ٠‏ ص ۷۸ ۰ ۰" 


0 


ومن الطبیعی ان تتضمن تلك الظروف موضع التحليل او التفسير نظما 
واوضاعا مجتمعية عديدة قائمة بالفعل.أو مستهدفة فى المستقبل ۰ 

وفى عهد سيدنا رسول الله كان هو المجتهد الأول » ولكن بعد 
أن أدق رسالته وانتقل الى الرفيق الأعلى ۰۰ وامتداد الفتح, الاسلامی فى 
عهد الصحابة ليضم شعوبا عديدة كفارس والشام ومصر - وهی شعوب 
وبلدان ذات حضارة تمتد الى اقدم العصور - فان الأمر استلزم الاجتهاد 
حتی يمكن مواجهة تلك الظروف الجديدة والمتغيرة لاحوال امسلمبن ٠‏ 
وتصدی للاجتهاد فى ذلك الوقت کبار الصحابة ». وهم الذپن لخن 
بدراسة علم الرسول والتلقی عنه فضلا عن ملازمتهم له ۰ وکان من الطبیعی 
أن تکون فتاوی الصحابة مرتکزة على ما اخذوه عن الرسول الکریم ۰ 
سواء اكان وحیا یوحی به صراحة كالقرآن الكريم أو ضمنا کالسنة 
تن 

ولم يكن الاجتهاد قاصرا على الصحابة وحدهم » وانما كان حقا لكل 
علماء. المسلمين » وارتكز. على عدة عوامل اهمها(۳۵) : 1 

):١ (‏ مدى تمكن المجتهد من مختلف مصادر التتريعة الاسسلامية ‏ 
واحكامها وقدرته على الالمام بكل آسرارها » حتی لا یجتهد فیما لا یصح 
فيه اجتهاد ۰ 

ره ای اش تماما نيا 
من جوانب سنياسية واجنماعية. وافتصادية وثقافية ٠‏ 

( ج ) سمغة الجتهد وانتماء‌اته الجتمعية » لان سمعته كثقة هی التی 
تجعل لاجتهاده قيمة » وانتماءاته هی التى تحدد لنا اتجاهات ذلك 
الاجتهاد ومرامیه ۰ ۱ 


وبالاضافة الى ان الصحاية فهناك // ا ¢ و » ١‏ القياس : ٭. 
ویقصد ب « الاجماع » اتفاق ج رن من السلمین فى عصر من 
العصور » بعد غهد ل عله > على حکم من الأحكام الشرعية 


(۳۵) صلاح مصطفی الفوال » مرجع سابق » ص ۸۳ 
۵۵ 


العملية(۳۰) ٠‏ ويشترط لصحة الاجماع أن يكون مستندا الى دليل شرعی 
من الكتاب او السنة أو القياس » وأن يكون باتفاق جميع المجتهدين فى 
امور الدين وقت حدوث المسألة المطروحة وبحثها . وعلى ذلك فان 
الاجماع أصبح من حيث التطبيق شبه مستحيل الآن الا فيما قد سلف ۰ 

ويعنى « القياس » الحاق فرع بأصل لمساواته له فى علة هذا الحكم ٠‏ 
وللقياس أركان أريعة هی : « اصل » یقاس عليه وورد فيه نص من الکتاب 
أو السنة أو اجمع عليه » و « فرع » يقاس أو يطلب فيه الحكم بطريق 
القياس » و « الحكم » الذى صدر على الاصل والذی يراد مساواة 
الفرع فيه » واخیرا « علة الحكم » ويشترط أن تكون واحدة فى الاصل 
وشن ۰ 

: الصادر الفرعية أو النبعية‎ - >٤ 

وتضم الاستحسان » والصالح الرسلة » والعرف » والاستصحاب . 
وسمیت هذه الصادر بالفرعية أو التابعة أو التبعية لأنها تابعة عن الصادر 
"الاربعة الرئيسية وهی : الکتاب » والسنة » والاجماع » والقیاس » وتعتبر 
متممة لها ۰ وهذه الصادر الفرعية أو التابعة غير معترف بها من کل 
الطوائف وا لذاهب الاسلامية» ولکل منها حجته فى الرفض أو القبول(۳۷). 

۵ - الشرائع السابقة : 

جاعت الشريعة الاسلامية متممة للشرائع السماوية التى سبقتها » ولم 
تنسخ من تلك الشرائع الا ما نزل منها لأسباب خاصة أو لزمان معين ٠‏ 
وكثيرا ما يذكر القرآن الكريم أو تروى السنة النبوية بعضا من الأحكام 
التى آوردتها الديانات السابقة على الاسلام كاليهودية أو المسيحية . 
ومع ذكر تلك الأحكام قد يصاحبها ما يؤيدها او ما يدل على نسخها » 
وقد لا يصاحبها شىء من ذلك ٠‏ والذى أكد او نسخ من تلك الأحكام متفق 


(5") زكريا البرى » مرجع سابق » ص 01 
(۳۷) صوفى ابو طالب » تطبيق الشريعة الاسلامية فى البلاد العربية» 
القاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹۷۵ › ص ۲۹ ب ۵۲ 
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عليه » أما الذى لم يرد فيه نص يؤكده أو ينسخه فقد اختلف بشانه الفقهاء 
.بين مطالب للأخذ به وبين رافض لذلك » ولكل حجته(۳۸) ۰ 


5 التفلسف والتشیع : 

نتيجة لاختلاف المسلمين بعد استشهاد ثالث الخلفاء الراشدين عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه » وتولى على بن ابی طالب کرم الله وجهه امور 
خلافة المسلمين » ومتازعة معاوية بن أبى سفيان له » وما صاحب ذلك كله 
من صراعات فكرية ما لبثت ان تحولت الى صراعات دامية ٠٠‏ نتيجة لذلك 
كله ظهرت العدید من الفرق والاحزاب التی تشايع فریقا دون فریق ۰ 

ولیس الهم هنا هو مدي صحة ادعاء کل فریق » ولکن الذی یعنینا 
فى هذا الجال هو أن کل فریق انما كان يعبر عن واقع اجتماعی یحیاه › 
هذا الى جانب أن كل فريق استخلص لنفسه من الكتاب والسنة ما يؤيد 
وجهة نظره ٠‏ وكان كل فريق حتى یثبت دعاواه لا بد وان ينطلق من 
رؤية خاصة فيما يقوله أو يدعو اليه » ونشات كرد فعل لذلك العديد من 
الفرق كالشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرها ٠‏ 

¥ % نت 

© النظام الاجتماعى الاسلامى : 

ان النظام الاجتماعى الاسلامى الذى نشا وازدهر حتی عم ثلاثة أرباع 
الكرة الارضية » كان يستند الى نظرية اجتماعية اسلامية تنطوى على العناصر 
الاتية(۳۹) : ۱ 

۱ - امتیاز الاسلام بالصفة الاتسانية ٠‏ 

۲ - امتیاز الاسلام بالعمومية الاجتماعية ٠‏ 

۳ - امتیاز الاسلام بالجاذبية الاجتماعية ۰ 

4 - امتیاز الاسلام بالوضوعية ٠‏ 

(۲۸) زکریا البری » مرجع سابق » ص ۱۷۶ - ۱۸۰ 

(۳۹) سيد عبد الدميد مرسی » الدين للحياة « سلسلة دراسات نفسية 
اسلامية (۵) » ۰ القاهرة : مکتبة وهبة » ۱۹۸۲ 2 ص ۹۰ ۹۸ 

۷۲ 


۵ - امتياز الاسلام بالالزام الاجتماعى ٠‏ 

5 امتیاز . الاسلام بالترابط الاجتماعى ٠.‏ 
كه 2 9 

89 آهداف علم الاجنماع الاسساامی : 


at 5‏ الاجتماع الاسلامی » علم فائم بذاته > ينطلق من منطلقات 
اسلامية فى.. مجتمعات اسلامية » يدرس ما يتردد فيها من ظواهر وعلاقات 
اجتماعية. تسود فيها وتنتشر بين افراد مجتمعاتها:» بحیث يكون لها صفة 
التکرار ۰۰ وانطلاقا من هذا: الفهوم کان.لعلم. الاجتماع الاسلامی آهدافه 
التي آیرمی الیها من خلال در استه > وآهم هذه ه الاهداف هی( 0 : 


اس .اظهار 5 :فى الدین الاسلامی بعامة » والقران الکریم والستة 
النيوية الشريفة بخاضة. ».من سنن الاجتماع » وقواعد العمران » ومبأدقء 
الظواهر: والتظم. الاجتماعية لي حك اخوال البشر. وتدفعهم لترسیخ 
هذه ایْعلاقات: وتوطیذ‌ها ۰ ۱ 

۲ - احیاء تراث المفكزين آلاجتماعیان من السلمین » وتجلية دورهم 
الطلیعی فی انشاء العدید من العلوم الحدينة ۰۰ مفال : الفارابی ؛ 
والغزالی » وابن مسکویه » والپیرونی » وابن خلدون » وغيرهم من الرواد 
الأوائل فی المجالات ا والسوسيولوجية » مما یجعلنا نقف على 
اصالة تفكير هولاء الرواد فى الفكر الاجتماعی والذی آقابوه على آسس 
من الدراسات والرحلات آليدائية آلتی طوفوا بها لکفاق + 


۳ - اظهار الأسلوب الجلمی, في .:الدين. الاسلام مي..» من خلال و وضع 
شريعته لقواعد الاجتماع الانسانی. . ونظمه ‏ 3 ومدی التكامل العضوى فى 
هذه النظم والعلاقات الاجتماجية. الاسلامية ٠‏ ۱ 

» توضيح دور الدين الاسلامی كأداة بناءة للضبط الاجتماعى‎ - ٤ 


س سي و ل سا اي ماد سس 


(۶۰) زكى محمد اسماعیل » نحو علم الاجتماع الاسلامى . ٠‏ القاهرة : 
دار الطبوعات الجديدة + 1١58١‏ > ص ۵۳ س 1۷ 


۵۸ 


0 من “خلال ا 3 من تاحنة :۷6۰ وباعتباره “أداة للتطوير 
5و E‏ ال اسة المقارنة اساسا فى دراسة غلم الالجتماع ۰ ج 
رلك انطلاقا من القاعدة النطقية التی تقول : 7 الانيا 


4 -البحث فر 1 نشوء قاوز الظوأحر والتظم وانعلاقات الإجتباعية 
الاسلامية » واسباب استمرارها وانتشارها والقوانين التى تجكمها, » . وذلك 
من خلال نظرة اسلامية عميقة .٠‏ 

۷ - الوصول بالمنهج العلمى المستخدم کاداة للبحث فى عنم الاجتماع 
الاسلامى الى اهم قوانین الاجتماع ارو ل الستن 
س ة التى العلاقات الاجتماعية فی انجتمعات الأسلامية' : 


۳ الافادة 0 الإطار النظري 5 لعلم الاجتمام الاسلامی فى مجال 
التطبيق + بخاضة فى معالجة اراهن غير السوية فى الأملام كرت ااترز 
أو الاتجار بها أو' اتثعاكل تالزن ۲ وقلگ عن طزیق" التوچبه والارشاد 
الاعلامی التدریجی ٤‏ لتغییز مثل تلق الظو اهنت" اقتداغ پاسلوبت الف زآن 
الكريم فى آوامزه بتقییر عادات العزب' الو وارثوها. e‏ هد "الجاهلية : 


- التصدي. للقضایا العديدة ر في 0 علم, چام 
العاصر من منطلقات مادیة الحادية 0 . كالقضية إلقاكلة بان الدین من صني 
المجتمع > او أنه ظاهرة نشات بتشاة آلجتمعات دون أى تحدید له وم 
الدين. وطبيعته 1 الابر, الذی ي یوحی | بانکار الرسبالات السماوية برمتها., 4 


وللانبیام والرسل الذین, حيلوا تلك الرسالاتٍ الهادية للبثر e‏ 
ل 3 ETA‏ ی gi“‏ 


3٠ لجتمعات ال سلامية المعاضرة‎ ٠ اثراء العو الميدافية فی‎ ٠ 
» وذلك من. حيث: غوامل: التغیر؛ الاجتماعئ بها:فی حزكتهاءأو رکودها‎ 
وتقدمها او تخلفها ».وبدى. استجابتها لتعاليم الاسلام » ودراسة التيارات‎ 
ال لح لیا مقی رة وحن رها ان المجتمع‎ 
الاسلامی بعامة والشباب السلم بخاصة وكيفية التضدی لها -ومواج‎ 

05 


8 


وکذا دراسة موضوعات الاسرة والاكية والانتاج فى ضوء الاتجاه الاسلامی 
دراه هة ا ال هه ان را مات الور ال ان 
والاستعمار الدخیل بالدول الاسلامية » والعادات والتقالید غير الاسلامية 
کالشعوذة والسمر والاعتقاد فی الخرافات وانتشار البدم ومدی محارية 
لاملا لوديا + جى كرون هة ارامات اي وة اتخون 
الى نتائج عامة » تمهيدا لعملية التغيير نحو الأفضل » وذلك باتباع 
تعاليم الاسلام السمحة التى تصلح فى تطبيقها على الوجه الاكمل لكل 
زمان ومكان ٠‏ 
د د يد 

© موضوع علم الاجتماع الاسلامى ومجالاته : 

ان علم الاجتماع الاسلامى - انطلاقا من اهدافه التى ذكرناها فى 
الفقرة السابقة - يتناول بالدراسة والعرض والتحليل والتفسير عددا من 
الموضوعات التى تدخل دائرة اختصاصه وأهمها(١٤)‏ : 

١‏ تناول المعطيات والقضايا الأساسية التى تعتبر مدخلا للنظرية 
الاجتماعية الاسلامية » على ان يكون هذا من خلال العرض والتحليل 
والتفسير السوسيولوجى » حيث توضح الدراسة دور الدين الاسلامى 
باعتیاره ظاهرة دينية فريدة امتازت بالحراك الدیثابی ولا دورها 
القيادى فى الجتمع ۰۰ على ان یحاول علم الاجتماع الاسلامی تطویع 
المدخل السوسيولوجى لكشف المقومات الأساسية التى ارت بها الدعوة 
الاسلامية بناء الجتمع », والاسلوب الذی جاء به الاسلام لترشيد حياة 
الافراد ووضع منهج سعادتهم » وما قرره من مفاهيم العدالة الاجتماعية 
والاخاء والساواة والقضاء على الظلم الاجتماعی ۰ قال تعالی : 
« ان هذا القرآن بهدی للتی هی اقوم ۰۰ ( الاسراء: ١‏ ) 

۲ - يركز علم الاجتماع الاسلامی على دراسة البنساء الاجتماعی 
الاسلامى من حيث ارتباط نظبه ووظائفه البئائية الثقافية ببعضها البعض فى 


۸۲ - ۷۲ زكى ,بحمد اسماعيل » مرجع سایق » ص‎ )٤۱( 
"6 


نسق بنائى متكامل ۰۰ بمعنى أن تدرس الظواهر والنظم الاجتماعية 
الاسلامية - من خلال بنائها الاجتماعی - دراسة وصفية تحليلية ترتبط 
پبعضها البعض ویفسر بعضها البعض اكخر فى نسسق متکامل » بحیث 
لد يمكن دراسة نظام ما بعیدا عن النظم الاجتماعيسة الأخرى ۰۰ 
فالنظام السیاسی الاسلامی پرتبط بالنظام الاقتصادی الاسلامی ؛ 
على اساس أن كلا من النظامين يرتبط بالشريعة الاسلامية ویستهد منها 
مقوماته ودعائمه الأساسية ۰ كما أن الحاکم السیاسی فى الاسلام مسئول 
عن النظام الاقتصادی وجباية الاموال والعدل فى التوزيع الاقتصادی 
وتوفیر سبل العیش للشعب وغيرها فى الجتمع الاسلامی ۰ ۱ 

۳ - الترکیز على الدور الطلیعی للرواد الاوائل من العلماء المسلمين 
الذين أهتموا بدراسة الانجاهات والنظم الاجتماعية من منطلق موضوعی 2 
وابراز الدور الذی قام به كل منهم فى اثراء الفکر الاچتماعی الاسلامی » 
پاعتبارهم کانوا نقطة الانطلاق فى نشاة الفکر النهجی الاجتماعی الاسلامی- 

٤‏ - ربط دراسة اتنظم والانساق الاجتماعية فى الجتمع الاسلامی 

وأنه مهما تعددت چماعاتهم. وشعوبهم فانهم یجتمعون على عبادة 
والثروات الباطنية والصناعات الوطنية والكثافة السكانية » حنی تکون 
دراسة الجتمع الاسلامی دراسة شاملة متکاملة ۰۰ فالبيكة والثقافة آمران 
متصلان ومتفاعلان فیما بینهما » وان اختلف تأثیر کل منهما على الآخر 
باختلاف طبيعة الجتمع نفسه من حيث تقدمه أو تخلفه ۰ 

۵ - درامنة الطرق الصوفية التی انتشرت فى معظم آنحاء الجتمع 
الاسلامی دراسة منهچية علمية ۰ لا من حيث تقييم هذه الطرق » وانما 
دراستها دراسة سوسيولوجية من حیث ظواهرها الاجتماعية والأثر التبادل 
بینها وبين الثقافة العامة فى مجتمع ما من الجتمعات الاسلامية . ۱ 

1 - الاهتمام بدراسة الاقلیات الاسلامية اينما وجدت دراسة منهجية 
سوسيولوجية ۰۰ فلما كان السلمون امة واحدة » كما قال تعالی : 
« ان هذه امتکم آمة واحدة وانا ربكم فاعبدون » <٠‏ ( الانبیاء : ٩۳‏ ) 


۱۱ 


. -:وأنه. مهما تعددت: جماعاتهم وشعوبهم .فانهم يجتمعون علی ‏ عبادة 
زب" ؤاخد- ويذيئون بدین" واحد ویتبعون رسالة رسؤل واحد » تجیعهم 
بعض" ۰۰ « ۰۰ یامرون بالعزوف :وینهون عن؛ تلنگر ویقیمون؛ الضلاة 
ویزتون الزكناة ویطیفون الله ورننوله ۰4 :۰۰ ۰ 7 التوية : ۷۱ 


"لایر الى“ یجعل قوة الايمان وف 506 افو من قرابة الدم فى 
ال تقال للنصخ ووجوب أ الط اعة .قال بان :» ی أيها 
الذين انوا تتضنوا آباغکم" واخوانكم أولياء ان استحبوا 
ی علی یشان » 6 ون ن يتولهم کک هم الظالون ۰ 
- (زالتوبة 0 


انطلاقا . من ٠‏ ذا المفهوم كان علی اعلم الأجتماع الم ١‏ لاحتیام 
واه الاقلیات لاسلام .> من حیث | تعداد سکانها ۰ وقوة العلاقات 
الاجتماعية فا بیتها وين سکان (لجتمعات القن تعايشها. 5 » زالشکلات 
الاجنتماغية:: التن تتعرض*لها ۰ وتات الوك اد ن: بدینون بها 
من خیث الغبادات "ؤكيفية' مبثاثارتها الشحائر ” ا سو 


2 ۷ - دراسة الظو اهر الثقافية فى الجتمع الالام ۲ لق تباثر پاسم 
الاسلام ۱ » كالاحتفال بالموالد والاعتقاد. فى الأولياء » وزيارة. الع 3 
وتقدیم او واقامة لزار ۱ والاعتقاه : فى السحرٌ ۰ الي غير ذلك من 
الأنماط الثقافية 8 التی نتشر فى بعض جات الاسلامية 5-5-5 


ل f RF‏ ی بوک 9 کش کیک 3 ب ۳ گر تا لا ا اح 1 BE Fre‏ 
ته محال غلم الاجتماع aa‏ زب سم من تاه 
۰ وه سب Mw e a‏ 8 
۰ 


ن ااال الاد "السابق مهوم غلم الاجتماغ الأثلامىد 0 
وموضوعانه الت "جميعها E‏ ' النظم! توالظواهر ادج 
قىئ "الجتهعات السلامية ا ا " وظيفية ' متكائلة ' 7 خف أن 
لاجتباغ الاسلامی يمكن أن یتتاّل منجالات" عذيذة من القضايا ' المتسقة 


ما لماج في 


1Y 


فیا د 5۹ ید" يمكن ل صدث عن میسادین غدردة الحم الاجتماع 
:الاشاامى متها(۶۲) : 
ت لمم الاجدماع العائلى الخساذمی و 


ت 


دور و ا ول البناء الأسرى فى الاسلام » 'من حیث نظرة 
الاسلام الى العائلة وتكويتها » وطبيعة تشريخ غ“ الزواج واهنيته والحقوق 
والواجبات المترتبة عليه لدى كل من الزوجين : والطبقات' اتی ' يرم 
'بينها التزاوج والقيود التى ترجع الى المصاهرة أو الرضاع ` 7 وق دة 
الزوجات والقيود التى تحد من ذلك ٠‏ وموقف الاسلام تن التوتر العائلق” 
والطلاق فی الاسلام وحكمة اباحته وقیوده > والذعاكم الح يقو وم | علیغا 
تام انار فى ال ور الأنكاء عونا تمه فق کا وعاییم من 

:واجبات » ومدى ما وضعه الاسلام من فیود E‏ د للأسرة 
۳ ار الشامل باعتبارها اللبنة الأسامنية فی الجتمغ. . ۳ 


0 . علم الاجتماع الجر بی ال سلامى آو 2 علم أجتماع الجهاد. KX‏ 


وقول واكم الحرب أو « الجهاد ). فى, ,الاسلام» + کیا e‏ 
الغزی الاجتماعی لغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام 4 ,وسبپ. اتتصار 
المسلمين الاولین الذين سعوا الى ١‏ لجهاد ابتغاء احدی الجسنیان. : النصر 
أو الشهادة.: « قل هل. تربصون بنا الا احصدى الجمنيين . 5 1 00 

۱ ۱ ( التوبة.: 56 ).. 
كما یشتمل الوضوع على نظرة بقارئة ین ور هن ناه : : فی 
الاسادم وظاهرة الحرب کظاهرة اجتماعية کامنة فى طبيعة الجتمع 
الانسانى لها دوافعها العميقة ۰ وتمتد دراسة طبيعة الجهاد الاسسلامی 
الى الجهاد فى عالنا الاسلامی العاصر ودوافعه الاكيدة » خاصة تلك 
التی تتصل بتحریر الاوطان الاسلامية کفلسطین والسجد الأقصا وافغانستان» ۱ 
3 الجهاد. لدی الاقلیات , الاسلامية النتشرة فى أنحاء العالم. . 


oa واوا سحي بل بلص‎ me سمحي سس‎ e n area 


(۶۲) المرجع السابق » ص ۸۲ - ۸1٦‏ 
f ۱‏ 


۳ - علم اجتماع المسجد : 

ویعتبر من اهم فروع الاجتماع الاسلامی » لا باعتبار السجد نشا 
کدار عبادة فحسب » وانما للدور الطلیعی القیادی للمسجد فى الحياة 
الاجتماعية فى الاسلام ۰۰ فالسجد فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 
قسام مقام مجلس الشوری الیوم » كما تشاور فيه الخلفاء الراشدون فى 
شئون الحرب والعاهدات والصلح(۳:) ٠وكانت‏ الساجد في عهد الازدهار 
لاسلامی تقوم بدور العاهد والمدارس والبرات والنوادی الثقافية فى 
عصرنا الراهن ۰ كما قامت المساجد بدور الجمعیات الخبرية لجهع انصدقات 
والزكاة » وكمستشفيات عسكرية » ودور للقضاء والصلح بين الناس . 
ولضيافة الوفود . 

ولا يقتصر علم اجتماع المسجد على الخلفية التاريخية لايضاح 
المعطيات الروحية والاجتماعية لرسالة المسجد » وانما يتناول موقف المسجد 
المعاصر واثره فى جمع كلمة المسلمين وتاکید الصلات بينهم » وما ينشا 
من الظواهر الاجتماعية عند تجمع المسلمين للصلاة فى أيام الجمع والأعياد 
والصلوات الطارئة كصلاة الاستسقاء وغيرها ٠‏ كما ینبغی أن تشمل الموضوعات 
الدراسات الميدانية السوسيولوجية المتعلقة بالمساجد ودورها فى رقع الوعى 
الاجتماعی الاسلامى من حيث ما بدات تزخر به المكتبات الاسلامية 
وما يلحق بها من المراكز الصحية والتعليمية » ومكاتب تحفيظ القرآن » 
وتخريج الدعاة والوعاظ والمرشدين » الى غير ذلك من الرسالة الثقافية 
الروحية الشاملة ٠‏ 


(۳:) محمد محمد أبو شهية » « رسألة المسجد فى صدر الاسلام ¢ 
محلة البحوث الاسلامية ۰ الرياض : ادارة البحوث العلمية والافتاء 
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الفعنلل‌لنان 
رواد الف‌کرا لامتلامی ‏ 


© مدخيل : 


ستاو فی-هدا القضل الح تعن فة مق ووه الفكر الجتاعی 
اتسلانی.. 4 ونارن اق قور افد الاح الولو لمكن اولك 
الرواد ٠‏ وسوف نعرض لفكر واسهامات كل من : 

۱ م الف‌ارایی : 

معلم الانسانية الثانی بفکره الاجتماعی التمیز » الذی اختلطت فيه 
الحكمة اليونانية بالاصالة الاسلامية ٠‏ 

ب المكهر اليم 2 

امام الصوفية الأول وعلمها » أبو حامد الغزالى » وسوف نحاول 
OEE‏ لعاف رعیمه E‏ 

: ابن مسكويه‎  " 

الفقیسه العالم بمثالياته واخلاقیاته وبصمات الفكر الیونانی الواضحة 
عليه ۰ 

: البيروفى‎ - ٤ 

أحد عمالقة الفكر الانسانی » وهو نموذج مشرق للعقل العربى 
البدع من خلال حسن فهمه وتعبيره عن الواقع الاجتماعى الذى عاشه ٠‏ 

ه ‏ ابن خلدون : 

عملاق آخر من عمالقة الفکر الانسانی » ورائد عسلم الاجتماع » 
بمنهجیته وعلمه الذی انتزع التقدیر والاعجاب » وقد سبق زمنه بالایداع 
فى التفکیر ۰ ۱ 
10 
( ۵ الفرد والمجتمع ) 


+ ١ بك دج هوسدنجم ,مم سس بو بن د طروو ,لي جد باکر ود‎ ١ 
اعبس راو ريت اجأ ورك زم وت يي مي يي يي‎ St وک از 2 رز یود وهب خدج بوي‎ 4 
E3 و چیو کہ وزم عاف خسو 14 ہچیچ مک میت ا جم و اوی چ زج مم نرم جیا کو ازجم اد ہاچ ج را کک و و‎ 2001 
ا يبول عل و ویو و م عاج ماسح ابیز نوج 8 الخ + ۳ د‎ E A hE 


الق ارايى 


هو« أبو نصر محمد الفارابی » ز ۲۵۷ - ۳۳۹ ھ ) ٠۰‏ تتمثل 
اسهاماته السوسيولوجية من خلال كتابه « آراء اهل المدينة الفاضلة »(۱) 
حيث ضمن ذلك الكتاب العديد من آرائه الاجتماعية . 

والواقع أن آراء الفارابى الاجتماعية قد اختلطت لديه بالكثير من 
الاراء الفلسفية والفقهية » خصوصا ما اتصل منها بالفلسفة اليونانية 
والاسلامية » الا أن هذه الآراء ‏ ان دنت على شیء - انما تدل على 
اجتهاد سوسيولوجى مبكر اتجه نحو دراسة الجتمع والعمل على 
صلاحه » وفقا لأسس مثالية تزاوجت خلالها الفلسفة بالدين » ومتلت 
آراء م أفلاطون (( حجر الزاوية فیها(۲ ) ۰ 

ولقد تعرض الفارابی فى کتابه الذکور نلنقاط ألآتية : 


آوضح الفارابی - من خلال ایمانه بالكثير من آراء افلاطون وارسطو 
- أن الاجتماع الانسانی ضروری » ویرجم ذلك فى رایه - الى أن 
الانسان قد فطر على حاجته الى الاجتماع والتعاون ۰۰ « فكل واحد من 
الناس مفطور على أنه محتاج فى قوامه وفی أن يبلغ افضل كمالاته الى 
أشياء كثيرة لا یمکنه أن یقوم بها كلها وحده » بل یحتاج الى قوم 
یقوم له کل واحد منهم بثیء مما یحناج أليه ۰۰ ولا یتأتی ذلك الا 
باجتماعات جماعة کثيرة بقوم كل واحد ببعض ما یحتاج اليه قوامه »(۲) ۰ 

(۱) آبو نصر محمد الفارابی » آراء آهل المدينة الفاضلة ( ط ۲ ) ۰ 
القاهرة : مکتبه ومطبعة محمد صبیح 6 ۱۹۶۸ 


(؟) صلاح مصطفی الفوال » مرجع سایق » ص ۱۱۳ ۰ 
(۳) آبو نصر محمد الفارابی » مرجع سایق » ص ۷۷ - ۷۸ ۰ 
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۲ - آشکال التجمع الانسانی : 

تناول الفارابی آشکال التجمع على اساس فرید ۰۰ حيث اوضح 
أن من هذه الاشکال ما يمكن أن یوصف باأنه اچتماعات انسانية کاملة » 
ومنها ما یصفه بأنه غير کامل » ثم رتب تلك الجتمعات الکاملة تدریجیا 
الى ثلانة مستویات تتراوح ما بين العظمى والوسطی والصترى ٠‏ 
وقد ارتکز الفارابی فى تقسیمه لأشكال التجمعات الانسانية على حچم 
كل منها ومقدرته على سد حاجات اعضائه ۰ ویری الفارابی أن « الجتمعات 
العظمی » فى اجتماعات الجماعة كلها على الستوی الانسانی فى العمورة » 
آما « الجتمعات الوسطی » فيمثلها اجتماع أمة على الستوی القومی 
فى چزء من العمورة » ونمثل « الجتمعات الصغری » اجتماع اهل مدينة 
على الستوی الاقلیمی أو الحلی ٠‏ ۱ 

أما عن الجتمعات غير الکاملة فیصنفها الفارابی أيضا الى ثلاثة 
مستويات ۰۰ أكملها اجتماع اهل القرية وأهل الحلة ( الجيرة أو الحى ) » 
ويليها اجتماع فى السكة .( الشارع ) » اما المستوى انثالث فيمثله اجتماع 
فى المنزل ٠‏ 

۳ - طبيعة المدن : 

المدن عند الفارابى اما « مدن فاضلة » أو « مدن غير فاضلة » ۰۰ 
والفيصل بين هذه وتلك - كما يقول الفارابی - أن يكون هدف الاجتماع 
الانسانى خلالها هو « التعاون على الأشياء التى تنال بها السعادة » 
واذا ما تحققت تلك السعادة القائمة على الحقيقة فتكون تلك هی 
« المدينة الفاضلة » ۰ 

( 1 ) المدينة الفاضلة : 

شبهها الفارابی باعضاء الجسد الواحد الکامل والسلیم » حیث نتعاون 
کل الأجزاء لحفظ الحياة واستمرارها تحت رئاسة عضو أساسى هو 
« القلب » الذی تعاونه بعض الاعضاء : ومنها ما يداتيه مرتبة وما يقل 
عنه مراتب » کذلك حال الدينة الفاضلة ۰۰ تتکون من اجزاء مختلفة 
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ومتمايزة » ويشكل الرئيس رأس هذه المدينة وزعیه‌ها ومصدر الحياة 
فيهاة دكؤن اديه اغ حفن رای افا رای ادا با ادن كل خرن 
فيها دوره كما يجب » فضلا عن شيوع علاقات التوافق والتعاون بين 
مختلف هيئاتها » هذا علاوة على ضرورة أن يتوافر فى رئيس المدينة 
الفاضلة العدید من الشروظ منها الفطری ومنها المكتسب ۰ فقد حدد 
الفارایی الشروط آلتی یجپ آن تتوافر فیمن یتولی رفاسة الدينة الفاضلة 
فى اثنى عشر شرطا أو فضيلة منها ست فضائل مطبوعة أو موروثة ۰ ومنها 
ست اخری مکتسبة ٠‏ 

وعن الصفات الطبوعة / الوروئة فى الرئیس » فیجب أن یکون 
تاي الأعضاة .وات كون سیم الل ت معت خودة اله وجو لفط 
وجودة الفطنة والذکاء - وآن یکون حسن العبارة » محبا للعلم » وعلی 
خلق حميدة تتمثل ‏ فى رأى الفارابی - فى الاتی : عدم الشراهة باللذات 
٠‏ الدنيوية » وحب الصدق » وعفة النفس » والزهد فى اعراض الدنيا » 
وحب العدل » واخیرا قوة العزيمة مع الاقدام .+ 


آما عن الصفات المكتسبة فهی : أن يكون حکیما فیلسوفا » وأن یکون 
عالما بالشرائع والسنن والسیر » وأن یکون فادرا على الفیاس حتی 
شف ذلك على اكفاك ف من کرات السلف وان کون شاد 1 هلن 
الابتكار » وأن تكون لديه القدرة على تعليم الناس » وأن تتوفر لديه 
القوة البدنية التى تمكنه من أن يكون القائد الأعلى للمحاربين فى مدينته ٠‏ 
( ب ) المدينة غير الفاضلة : 


وهى بالضرورة مدن لا تتوفر لها نفس مواصفات المدن الفاضلة 
سواء من حيث طبيعة التكوين أو من حيث الرئاسة » وقد قسمها 
اکتا ١ال‏ تاه را اة کل ن اتا لعفل + 
والدن الفاسقة » واطدن التبدلة » والدن الضالة » والتوابت :+ 
ا الفارانى تس درخ تیدا اه وهي اد 
العقل وفعل الخبر والقرب من الله ٠‏ 


14۸ 


ری ۹ ی ارو خی ری ریمعت سر وش خر ی ےک یی کے تا ات یفن ی مدش ام مشش وک میت شک تا ی وه کت نی ال ویر 
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hh ۳"‏ مدينة الجاهلية » ا السعادة بو 6 ولم يعرفوا 
الله ادم يتقربوا اليه ٠‏ 


_ أما أهل « المدينة الفاسقة » فهم يعرفون السعادة والخير والله » 
ولكن لا تتعدى هذه المعرفة حدود المعرفة النظرية » بينما افعالهم هی 
نفس افعال مدينة الجاهلية ۰۰ ای انهم يعملون بغير ما يعتقدون ٠.‏ 

أما « المدينة المتبدلة » فقد بدل ألله بهم من حال ألى حال ٠‏ 
أى كانوا أهل دينة فاضلة ثم انحرفوا نتيجة لشيوع تيارات شاذة وانتحرافات 
بدلت معتقداتهم وأفعالهم > وحولتهم من الفضيلة الى الرذيلة + . 

ب اما (( المدينة الضالة (( فأهلها أهل ضلال وخداع وغرور 4 

لا يؤمنون بالله ولا بالعقل ولا بالسعادة 4 وقد ضيحتهم الأفكار الفاسدة ٠‏ 

- وآخيرا نصل الى « النوابت » التى شبهها الفارابى بالاشواك أو 

الشاذة ما هى الا بؤر للفساد والجريمة داخل مجتمع المدينة الفاضلة 
وغيرها من الدن ٠‏ ۱ 

ء - عوامل توحد انجتمع : 

تناول الفارابی بت من خلال حدیثه عن آلدينة الفاضلة - مقومات 
توحد الجثمع » وصنفها فى عوامل عرقية ( كوحدة الجنس والسلالة 
والانحدار من أب واحد ) » وعوامل نقافية ( كالاشتراك فى اللعة 
واللسان ) » وعوامل طبيعية ( کالاشتراك فى البیثات الطبيعية ) » 


وعوامل اجتماعية ( كالاشتراك فى النسب « الصاهرة » ) » واخيرا 


نشاة السلطة ووظیفتها فى الجتمع : 
تعرض الفارابی للسلطة من حیث نشاتها ووظیفتها فى | 1 
واعتبرها قانونا ينهض د فى المجتمع ليمنع العدوان والظلم وليحقق العدلن 
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وقد ضرب لذلك العديد من الامثلة من واقع الحياة الاجتماعية » خصوصا 
ما يتعلق منها بعمليات البيع والشراء والأمانة فى رد الودائع والكف عن 
الجور ( الظلم ) » وابرز أهمية الخوف الناتج عن وجود السلطة فى 
استبرار التزام الفاس بالخصال الحميدة . 

5 - عوامل انحلال الجتمع وتفککه : 

لقد تعرض الفارابی ایضا للعوامل التی تؤدى الى تحلل الجتمع 
وفنائه ۰۰ ولعل من آبرز عوامل فساد المدن هو بعدها عن اسباب الفضيلة » 
وعدم قدرتها على تحقیق السعادة بالفهوم الذی قصده الفارابی » 
علاوة على عدم توافر الرئیس القادر على الريادة والقيادة » فضلا عن 
غیاب رابطة القهر والقوة التی تمثلها السلطة ٠‏ 

ê رد‎ 3 

© تعقيب : 

يلاحظ على آراء الفارابی وافکاره ما يأتى(4) : 

١‏ انه كان شديد الاعجاب والتقليد ل « افلاطون » » سواء من 
حيث الافکار المعروضة أو المنهج المستخدم فى الاستدلال المعروف باسم 
« تحليل العانی » » وهی طريقة طبقها کل من أفلاطون وارسطو ٠‏ 

9ت لق هكل اتجاها ترا فى الفكر شوش لوجي اسر 
وهو ما یعرف بالاتجاه « الیوتوبی » و الثالی » ومن آبرز عيوب ذلك 
الاتجاه أنه ليس قابلا وممکنا للتطبيق على الاطلاق فى ای نوع من 
الجتمعات المعاصرة ٠‏ 

۳ - لقد كان مدفوعا للمغالاة فى مثاليته .كرد فعل للحياة المجتمعية 


. المضطربة ‏ اجتماعيا وسياسيا واخلاقيا - التى عايشها والتى وجد منها 


الا خلاص سوى بالرجوع او العودة الى الثالية التامة فى مدينسة 
فاضلة » على راسها حاکم له من صفات الأنبیاء اکثر مما له من صفات 
سائر البشر * 


سس مرسمه 


(۶) صلاح مصطفی الفوال » مرجع سایق ».ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ 
.۷ 


اس ی حو موی عم AREA‏ سمح مه ل تقد وچ وكاب HERO‏ رای a‏ ار 
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٤‏ - على الرغم من کل ما ذکر عنه وعن فلسفته الاجنماعية » فانه 
دون شك سعی لأن يعود الجتمع الاسلامی الى سابق مجده وعهده من 
حیث الصفاء والثقاء والفضيلة والسعادة » من خلال ما ارساه من قواعد 
الدينة الفاضلة » او يمكن القول بانه دق ناقوس الخطر حتی یننبه ولی 
الأمر ویتخذ اولی خطوات الاصلاح فى الجتمع ٠‏ 


الانسان ککائن حى وبين وظائف الجتمع البشری ٠‏ 

5 یمکن القول دون مغالاة أن الفارابی آثر فى الفکر لاجتماعی 
الاسلامی الى حد بعید ۰۰ ویکفیه فخرا أنه لقب بالعلم الثانی بعد 
« آرسطو » » وأن تلامیذه نهجوا على منهجه لفترات طويلة عمقت دلك 
الاتجاه « اليوتوبى » ونمته وآثرته ۰ 

۱ د 6د عند 
الامام الغزالى 

كان للامام « آپو حامد الغزالی » سلوب فرید فى الكتابة » فهو الى 
جانب اعتماده على « الخطابیات » - آی اعتماده على استخدام الایات 
والاحادیث النبوية فى الترغیب والترهیب كما كان يلجا الى رواية القصص 
والأساطير التی تخلب لب القاریء بت كان يعمل على أعطاء فكرة وافية 
عن الوخوح. الذی: سيتتاؤلة: من وجهة نظن من سبق أن تناولوا” هنذا 
الوضوع ٠‏ ولقد وصف الدكتور زكى مبارك منهج العزالی بأنه « منهج 
لا نسرف اذا كررنا أنه جمیل (۵) ۰ 

اننا سنتناول الاسهامات السوسيولوجية للامام الغزالى من خلال 
عدة نقاط هى(5) : 


(۵) زكى ميارك » الأخلاق عند الغزالی ۰ القاهرة : دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشر » ۱۹۰۸ ص 5م 
(1) صلاح مصطفى الفوال ». مرجح سایق » ص ۱۲۲ - ۱۳۲ ۰ 


YA. 


لجنا ھا «١‏ د ین سس می اف زهان د ر 


الفعل الانسانى ندیه ٠‏ 

- منهجه فى التنشئة الاجتماعية ٠‏ 

الحقوق والواجبات كما يراها ٠‏ 

© الفعل الانسانئی عند الغزالی : 

يفوم الفعل الانسانی عند الغزالى على مبدا أخلاقى » وينطلق من 
قاعدة الخير والشر ۰۰ فالعمل الذى يجب أن يعمل أو يحسن أن يعمل 
هو الكين ان العف الذى فحني ال فل و ميش اله بیان قووف ار :+ 
كما أن لكل من الخير والشر درجات عند ألامام الغزانی » لذلك فانه قسم 
الأفعال الانسانية الى : 

ب « حرام » .٠‏ وهو المقول فيه : « اتركوه ولا تفعلوه » ٠‏ 

- « واجب » ۰۰ وهو المقول فيه : « افعلوه ولا تتركوه » ٠‏ 

- « مباح » ۰۰ وهو المقول فيه : « ان شئتم افعلوه » وان شكتم 
فاتركوه » ٠‏ 

ويقول الدكتور زكى مبارك فى هذا الخصوص : ان الامام الغزالى 
ريما قسم العمل الى : حسن » وقبيح » ومباح ۰۰ حيث قسمت الأفعال 
ما يخالفه .. فالموافق يسمى حسنا » والمخالف يسمى قبحا » والثالث ‏ ' 
ای غير الحسن والقبيح ‏ يسمى عبثا ٠‏ 

الثانی : الحسن » وهو ما حسنه الشرع بالثناء على فاعله ٠٠‏ ويقول 
الامام الغزالى : « ويكون المأمور به شرعا ‏ ندبا كان أو ایجابا - حسنا » 
والمباح لا يكون حسنا » م 


الثالث : الحسن ۰۰ ما لفاعله أن يفعله » فيكون المباح حسنا مع 
المأمورات ۰ 


رش 


ويضيف الدکتور زكى مبارك أن المقصصسود من هذه الاصطلاحات 
الثلاثة هو ما حسنه الشرع أو قبحه » وهنا يجزم الغزالى بان العمل 
لا يكون حسنا لذاته ولا قبيحا لذاته (۷) ٠‏ 

* 3 د 
. الخط 4 وتأنما يحب أن يرتكز ذلك على قاعدة أخلاقية مستهد 56 من أوأمر 
ونواهى الشريعة الاسلامية » ونبه الى أمرين أساسيين : 

١‏ أن الأفعال الحسنة هى تلك التى توافق غرض الفاعل ‏ أى 
تحققه ‏ ولكن يبقى الفعل الحسن دائما هو ذلك الفعل الذی يساير 
قواعد الشريعة الاسلامية » والذی وعد فاعله بالثواب فى الآخرة ٠‏ 

۲ م أن يعض الأفعال قد توصم رورا وبهتانا بالفيح وان تكن غير ذلك 
لأن الانسان : 

- يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه وان كان يوافق غرض غيره ٠‏ 

قد يخدعه ظنه أو عدم فهمه للأفعال کہا يجب » فيطلق القبح 
كسمة على بعض الأفعال دون تبصر بها ٠‏ 

والفعل الانسانى عند الغزالی يجب أن توجهه ارادة واعية بما تعمل 

« ان النية والارادة والقصد »۰ عبارات متواردة علی معنی واصد 
وهو حالة وصفة القلب 6 ویکتنفها أمران : علم وعمل ۰۰ والعلم يتقدم 
لأنه أصل وشرط ». والعمل يتبع لأنه ثمرة وفرع ۰۰ وذلك لأن كل عمل - 
أعنى كل حركة وسكون اختيارى - لا يتم الا بثلاثة امور : علم » وارادة » 
وقدرة » لأنه لا يريد الانسان ما لا يعلمه » فلا بد وأن يعلم ٠‏ ولا يعمل 
ما لم يرد فلا بد من ارادة » ۰ ثم يشرح معنى الارادة فيقول : « معنى 


0ك 


)¥( زکی ميارك »> مرجع سابق > ص ۱۰۶ - ۱۰۵ 


۷۳ 


الارادة انبعاث القلب ألى: ما يراه موافقا للغرض » اما فى الحال: » 
واما فى المآل ٠٠‏ »(۸) ۰ 
فلا بد من تربيتها حتى تتخذ دائما طريق الحق ۰ وتربية الارادة يكون 
بتکرار طاعة الميل المحموث 5 وتكرار مجاهدة الیل المذموم 4 ومحل ذلك 
كله القلب » لأنه بحل النية ومصدر الارادة » لذلك فان القلب كما يقول. 
الامام الغزالى ‏ هو المطلوب تنويره بالطاعة » والمحظور تسويده 
بالسيئات(4) ٠‏ 

هذا وقد تعرض الامام الغزالى لموضوع « الجبر والاختيار » ومدى 
تأثير ذلك على الارادة باعتبارها مصدر الأفعال الانسانية ٠‏ وهو يرى 
أن الارادة الانسانية ليست حرة حرية مطلقة » كما أنها ليست مقيدة تشييدأ 
مطلقا ۰۰« ان فعل العبد وان كان كسبا له » لا يخرج عن كونه مرادا 
لله سبحانه ۰۰ »(۱۰) ۰ 

ع # لد 

© منهج الامام الغزالی فى التنشئة الاجتماعية : 

للامام الغزالی فکر خاص فى موضوع الاخلاق الحسنة سنمر عليه 
سریعا حتى نصل الى فکره الخاص بعملية التنشئة الاجتماعية ٠٠‏ 

فاللخلاق الحسنة كما عرفها الغزالی « عبارة عن هيئة فى النفس 
وروية » فان كانت الهيئة بحیث تصدر عنها الافعال الجميلة الحمودة 
عقلا وشرعا » سمیت تلك الهيشة خلفا حسنا » وان كان الصادر عنها 


(۸) آبو حامد الغزالی » احیاء علوم الدین ٠‏ القاهرة : دار احیاء 
الکتب العربية » ۱۹۵۷ ج "2 : ص ۲۸۱ ۰ 

۰ ۳۵ - ۲۳ الرجع السایق » ج ۲ : ص‎ )٩( 

(۱۰) المرجع السایق > ج اص ۱۳۰ ۰ 


۷ 


۴ رسب بورج 3 ارديس وس حم به أ EE‏ عم اج و رجي بجر pla‏ سسوم ری 
ی ی ی و مج سا ١ OIE‏ جر وی رای یی MORE ARI‏ جد جح STFA‏ لبد یچین 


الأفعال القبيحة سميت الهيئة التى هى المصدر خلقا سيئا ۰۰ اذن فالخلق 
عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة »(۱۱) . 


ويرى الامام الغزالى ان بعض الئاس حسن الخلق بالفطرة كالأنبياء 
والرسل » لذلك فهم بالطبيعة اخلاقهم حسنة ۰ وما دون هؤلاء يمكن 
أن تكون أخلاقهم حسنة بالاكتساب » ای عن طريق التخلق ۰۰ بمعنى 
حمل النفس على الأعمال التى يقتضيها الخلق المطلوب ٠‏ 


و‌عنی هذا أن تغيير الخلق ممكن ۰ واستند الغزالى فى هذا 
الشأن الى الحديث الشريف : « حسنوا أخلاقكم » ۰ والتحسين الذى يحمل 
معنى التغيير لو لم يكن ممکنا - فى رای الغزالی - ما أمرنا به الرسول 
الکریم صلوات الله وسلامه عليه ۰۰ فالغزالى یومن بقبول الاخلاق 
للتغییر » وهو ینتقد من يزعم أن الاخلاق لا تتغير ۰ اعتمادا على أن 
الاخلاق مقتضی الزاج والطبع » وان الخلق صورة الباطن كما أن الخلق 
صورة الظاهر » وکما آن الخلق لا يتغير فکذلك الخلق(۱۳) » والجاهدة 
بزعمهم لا تفید ۰ ویدعم الغزالی رايه باشارته الى أن کل کائن حی یمکن 
أن يتغير خلقه » حتی أن الحیوانات يمكن تبدیل خلقها من الاستیحاش الى 
الاستکناس(۱۳) ٠‏ 


ویوضح الغزالی ذلك بانه لیس القصود من تغيير الخلق استثصال 
الاخلاق الذمومة من النفس كما ظن البعض, » بل القصود سلاستها وقودها 
بالرياضة » وذلك لفائدة الصفات الانسانية كلها للانسان(ع۱) . 


اما كيف يتم هذا التغییر ». فان الغزالی يشير الى أنه يكون على 
مراحل » ولذلك فانه يتناوله فى عدة أبحاث أهيها : 


(۱۱) المرجع السابق » ج ۲ » ص ۵١‏ لاه ۰ 

(۱۲) الخلق : الاولی بفتح الخاء » وانتانية بضمها ٠‏ 

(۱۳) عبد الكريم العثمان » الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالی 
بوهجه خاص ۰ ( ط ۲ ) ۰ القاهرة : مکتبة وهية » ۰۰۱۹۸۱ 
ص ۳۷۹ = ۳۸۰ . 

(۱۶) أبو حامد الغزالى 34 مرجع سابق » ج ۲ ص ۵۵ 


۷۵ 


ع معرفة الاكلاق المذموية : 
- طرق التعديل والعلاج الخاصة بكل نوع من الاخلاق المذمومة ٠‏ 
معرفة الانسان عيوب نفسه ٠‏ 
- تقدير الحالة الخاصة لكل فرد على حدة ٠‏ 
لو جه 8 
© كيف تتم عملبة التفشئة الاجتماعية : 


لخص الغزالى منهجه فى تربية الطفل على صورة واجبات الوالد 
نحو ولده » فأوضح أنه يجب علیه(۱۵) ٠‏ 

ب تأديب ابنه وتهذيبه وتعليمه محاسن الأخلاق وحفظه من قرناء 
ا 

هل تسیب اه ال واساب a e A‏ 
فيعسر تقویمه بعد ذلك » وأن یعوده على اللباس المحتشم الوقور ٠‏ 

ع الاعشاه دفن ره علي القواب والعقاب واشتم ام اللقادن : 
ولا یکون العقاب لكل آمر » بل الأفضل التغافل والتغاضی عن بعض 
الأمور » ولا یکون العقاب علنا حتی لا تزيد جسارة الطفل ۰ ولیکن العقاب 
قلیلا مجزیا لثلا يهون على الطفل وقع اللام وسماع التأنیب ٠‏ 

- تعویده على الحركة والرياضة والاحتشام » ونهیه عن بعض الاعه‌ال 
غير الستحسنة فى المجالس ۰ 

منعه من الافتخار على اقرانه بما يملكه هو أو والداه » وتعويده 
اترا نیت الك وو العطام ا" اعد .ولق کان ففرا 

كقرية م على "الفمو م وال لقا ا لحا او رور 
وبقدر ما يتطلب قضاءها ٠‏ 

د اكقويقه ون ار واكل التكزام ودين اله ادف ااا 
وغبر لک من الاخلاق الشمومة ۰ 


(۱۵) الرجع السایق » ج ۳ ص ۷۰ - ۷۲ ۰ 


۷۹ 


ت ان یافن له باللعب نعد الدؤاسة' "حكن يقحدة: تضاظه وذكاؤة © 
وكى لا يستثقل العلم ٠‏ 

وا اھ سین لمیر فی ال اهل ,وه فى كلها سا ره 
تن 

وعملية التربية أو التنشئة هنا ليست قاصرة على الصغار وحدهم ؛ 
بل هی تمتد عند الغزالى لتضم کل « متعلم » أى کل متلقى للعلم ٠‏ 
اذ عليه واجبات نحو معلمه ونحو العلم الذى يأخذه عنه ٠٠‏ ومن أبرر 
هذه الواجبات أن يكون ذلك المتعلم طاهر النفس » غير متعلق بالامور 
الدنيوية » ون یکون مطیعا خعلمه الى حد الاذعان » متابعا لفنه » آخذا 
عن معلمه الفنون بالترتیب لا دفعة واحدة » غير خائض فى فن دون 
أن يستوفى الفن الذی قبله ٠‏ 

RF‏ د لد 

© الحقوق والواجبات : 

ككل رای الفرالی :فى هذا الفان. اتلد لانن الاسانيي 
ذاته ۰۰ فقد حدد واجبات الفرد نحو نفسه وتجاه ربه » ونحو أخيه وأبناثه 
ووالديه وجاره » وأوضح كذلك آداب التاجر والصانع والمسافر ٠‏ 
وكان يستخدم كلمة « حق » بمعنی « واجب » » وكثيرا ما كان يستخنى 
عنهما بكلمة ا( أدب » ۰ 

والمتتبع للحقوق والواجبات ‏ كما قررها الغزالی - يجدها هی 
نفسها ما تدعو اليه الشريعة الاسلامية » وان كان قد اضاف الیها فیما یتعلق 
بواجب الفرد نحو نفسه ضرورة أن يستيقظ الفرد قبل طلوع الفجر » 
وأن ينام على یمینه ۰ 

ويؤخذ على الغزالى أنه نظر الى الراة نظرة مجحفة عندما اعتبرها 
آقل من الرجل » فضلا عن قناعته بأن النساء يغلب عليهن 1 سوء 
الخلق وركاكة العقل » ». الا أنه مع ذلك طالب بحسن معاملة الراة وحفظ 
حقوقها والانفاق علیها ؛ والعدل بينها وبين غيرها من الزوجات بشرط 
أن تكون الراة فى طاعة الرجل ٠‏ 

* اد 96 
۷۷ 
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© أصل المجتمع الانسانی : 

عالج الامام الغزالى اصول المجتمع الانسانی وتطوره ۰۰ ولم يكن 
هدفه الاساسی وضع نظرية تفسر اصل الجتمع وتوضح كيفية تطوره » 
بقدر ما كان یستهدف تاکید حقيقة موداها آن الهدف الأسمی للانسان 
هو سعیه الدائب وراء معرفة الله ۰ ولکن الانسان يولد فى مجتمع ينشأ 
بالضرورة نتيجة لعجز الفرد عن توفیر العیش لنفسه معتمدا علی امکاناته 
وحده » وان الله سبحانه وتعالی قد فرض حتمية انجتمح فى خلقه للطبيعة 
الانسانية كما هى عاجزة اولا عن تلبية معظم الاحتیاجات البشرية بمفردها » 
وراغبة ثانیا فى التجمع ضمانا لبقاء الفرد وسلامته ۰ 


ولکن مع ظهور الجتمع تنش مجموعة جديدة من الشاکل » سواء فى 
العلاقات أو فى غيرها من صور التخامل والتعاون الانسانی » ومع تتابع 
تمو المجتمع تبرز حاجات ومشکلات جديدة تتطلب آیضا انزید من الفهم 
والجهد لواجهتها والتغلب علیها ۰۰ وهکذا یکون « نمو انتعقید آمر حتبى 
فى نمو آلجتمع الانسانی » » وعلیه فان الجتمع الانسانی - فى رأى 
الغزالى - لا بد وأن يستمر فى التعقيد الى أن يشاء الله(1١) ٠‏ 

ويمكن أن نلخص رای الغزالى فيما يختص باصل المجتمع الانسانى 
فى النقاط الآتية : 

١‏ - ان غاية الانسان هی معرفة الله ۰۰ وهذا القول ليس غريبا 
على الامام الغزالى باعتباره قطب الصوفية الأول وصاحب منهسج 
مبدع فيها ۰ ۳ 


۲ - أن الجتمع فى نشأته شىء حتمی ۰۰ اراده الله اولا » واستوجبه 
عجز الانسان الفرد عن نلبية احتیاجاته معتمدا على ذاته وحدها » ولان 
المجتمع هو الضمان الوحید لبقاء الفرد وسلامته ٠‏ 

۳ - التعقید سمة الجتمع الانسانی ۰۰ حيث يبدأ بسیطا تم ما یلبث 
أن تعقده الحاجات والشکلات » وکل حاجة أو مشكلة جديدة تتطلب الحل ٠‏ 


(11) صلاح مصطفی الفوال » مرجع سابق » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ٠‏ 
۷۸ 


RF e far Rite Nee i مسحي‎ ١ 


غر کت يمح اب یں ا اع جر ج ابي ل ابس مارا ا و جه بساك پد ۰ 


٤‏ - ان الطريق لحل المشكلات ۰۰ سواء تلك الناجمة عن العلاقات 
داخل المجتمع » أو تلك التى تنشا لرد فعل لمختلف عمليات التكامل 
والتعاون الانسانى » والطريق كذلك لمواجهة المشكلات المتزايدة والناتجة 
عن اطراد نمو الجتمع ۰ أن الطريق لحل هذه المشكلات كلها هو : 

( 1 ) العمل على فهم تلك المشكلات » ولا يتأتى ذلك الفهم بغير 
دراسة وتدبر وتبصر واعمال العقل لكل ما يحيط بالمشكلة من علل 
واسپاپ ٠‏ 


( ب ) بذل الجهد لمواجهة تلك المشكلات والتغلب عليها حتى يكون 

۵ - ان المجتمع الانسانی مستمر فى التعقيد الى ما لا نهاية . 

ويمكن القول - دون مغالاة - ان افکار الغزالى تلك سابقة على 
يقررون أن المجتمع يبدا بسيطا ثم يتجه الى التعقيد » وكذا آراء العلساء 
المركب ( العقد ( Complex Man‏ « (۱۷) . ۱ 

*% 3% * 

© 3 قوب : 

كان الغزالی بحاول دائما آن برد الدین الی 'الضور النسانی + 
كما یحاول ابقاءه مسالة نحقق حياة » وذلك لما یقوم بين الخلق والخالق 
من صلات مباشرة » تتمثل فى خلقة الانسان التی لا تخلو عن الأصل 
الریانی » الذی یسمح لها بالارتقاء الدائم والاتصال بکل ما هو رائع 
وجمیل ۰۰ وهکذا فان الدين عند الغزالی لا يغدو مجرد طقوس ومظاهر 
خارجية » وانما يتحول الى ما هو اعمق من ذلك » فیصبح الوسيلة التی 


E. Schin ; Organizational Psychology. 0 (\Y) 
— Cliffs, N. J. : Prentice — Hall, 1965 , pp. 60 - 62. 


۷۹ 


تسمح للانسان أن يطهر باطنه » كما تسمح له أن يعقد صلة دائمة بينه 
وبين الله فى كل لحظة أو عمل أو فكرة أو شعور ٠‏ 

ویبدو انا هذا الاتجاه واضحا آذا لاحظنا الأنون التالية : 

۱ - عنایته بتوجیه الانسان الى دراسة النفس » لأن معرفة الانسان 
لنفسه هی التی تودی الی معرفة الله ۰۰ ولذلك جعل الغزالی غلم النفس 
عامة » وعلم احوال النفس خاصة » من العلوم الاساسية ٠‏ 

۲ - دراسته للفقه والعبادات بطريقة جديدة » وباسلوب ینحقق فيه 
ارتباط الظاهر والباطن فى کل هان » سواء آکان ذلك می العبادات او فی 
العاملات ۶ لو بمعنی آخر د سواء آکان ذلك فی علاقة الانسان بنفسه > 
أو بربه » أو بالناس ٠‏ 

۲ - دعوته اللحة الی انارة القلب برقاية الله الستبرة » بان الله 
مطلع على الانسان فى کل حال » ومشاهد لهواچس الضمیر وخفايا 
الو ادو .5 ۱ 

>٤‏ - بعث الشعور بتقوى الله والخوف منه وخشيته ۰۰ والخوف 
اه ها نذا و اتید ا م لدی یاه ای اننا + 
وانما هو ذلك الذی یحرر الانسان من کل مظاهر الخوف الاخری الدنيوية ٠‏ 

ه ‏ اثارة القلب بحب الله » والتطلع اليه ورجاؤه ۰ واعناژه 
بالعواطف الراقية نحوه : کعواطف الشکر والعرفان ۰ 

5 بعث روح الاطمئنان الى الله والتقة فيه والنوکل عليه والرضا 
بقدره فى السراء والضراء » ولكن ليس على الصورة التى تجعل من 
الانسان متواكلا ضعيف النفس(۱۸) 

هذا بالاضافة الى ما تتميز به بحوته فى الأخلاق عامة » وتعديل 
السلوك خاصة » مما يدل على خبرة واسعة بالنفوس » بالاضافة الى 


(۱۸) عبد الكريم العثمان » مرجع سابق » ص ۲۸۷ - ۲۹۲ ۰ 


استعمال الشعور الدينى كعامل فى انسجام الشخصية وتكاملها ٠‏ وكم تحمل 
هذه البحوث من آراء متطورة لا تختلف عن كثير من نظريات التربية 
الحديثة » على قلة مصادر البحث المتوفرة فى عهده ٠‏ 
د 96 يد 
ابن مسكويه 
هو « أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب ( ؛ وقدم فى كتابه 
« تهذیب الأخلاق (۱۹) العدید من الاراء الاجتماعية الجديرة بالاهتمام » 
والتی تعتبر دراسة فى السلوك الانسانی لا تقل آهمية عن تلك الدراسات 
التی فد.ها العدید من السوسیولوجیین المحدثين ۰ 
ویمکن أن نعرض اهم الآراء الاجتماعية لابن مسکویه . فى النقاط 
الآتيبة (۲۰) : 


۱ - تعتبر دراسة ابن مسکویه عن « الاخلاق » دراسة للقيم التى 
تشكل عنده أساسا للحياة الاجتماعية من جهة » والتى تعتبر من جهة 
أخرى مقياسا لكمال الانسان ٠‏ 

؟ ‏ « الأخلاق كسلوك » » هی مصدر الأفعال الجميلة غير المتكلفة .٠‏ 
زی کن هنذا د فى زاف ادن وسكوية بثك أن تلك الأفعال عفري + 
بل هی أفعال واعية بالدوافع والأهداف . 

۳ - أوضح ابن مسكويه أن « الأخلاق كمصدر للفعل الاتسناتی:» انما 
تنبع عن النفس لا عن الجسد » ومن هنا فان الصراع لا بد أن يحتدم بين 
الخير والشر خلال النفس البشرية حتی تتطهر بالقضاء على الرذيلة. › 
مع ملاحظة أن الصراع هنا صراع قيمى حتى تتحقق فى النهاية ‏ تلك 
الافعال | الجميلة ۳ الاخلاقية . ۳ 


)١9(‏ ابن مسکویه » نهذدب الأخلاق ٠‏ القاهرة » ۱۳۲۲ هاء 
(۲۰) صلاح مصطفی الفوال » مرجع سایق » ص ۱2٩‏ - ۱۵۵ ۰ 


۲ 
( 1 - الثرد والمجتمع 


ام 


الانسانية ‏ یمکن أن « تكتسب » اما با لتعليم أو من خلال عملية التنشثة 
الاجتماعية.» خصوصا من خلال عملية المحاكاة ( التقليد ) ٠‏ 

مه أوضح ابن مسكويه أن الأخلاق - کمصادر للأفعال الانسانية - 
قابلة « للتغيير » ۰ وكذلك حدد أنماط الفضيلة - كمشتق من الأخلاق 
الحميدة ‏ باربعة أنماط هی : العفة » والشجاعة » والعدالة » والکرم 5 


5 فرق ابن مسکویه بين قيم « الخير » و « السعادة » » واعتبر 
أن الأولى قيمة عامة باعتبار أن الخبر يعم الجتمع بأسره » بینما السعادة 
قيمة ترتبط بعاملین : اولهما آنبا حالة فردية تختلف من فرد لآخر » 
وثانيهما ان الاحساس بها نسبى یختلف من شخص لآخر . 

۷ - اتفق ابن مسکویه مع غيره ممن سبقه بأن « الاجتماع الانسانی » 
ضرورة اجته‌اعية خلقية » أو هو « خاصية الاجتماعية » - على حد تعبیره . 
لکنه اعتبر أن الأخلاق هی عماد ذلك الاجتماع لان الانسان لا يبلغ حد 
TPS‏ تیه ویر دوز 

4 « الجتمع  »‏ فى رأى ابن مسکویه - هو الاطار الذی يجب 
أن يحتوى كلا من الأخلاق والأفعال الانسانية » لأن كل قيم التعاون والمحبة 
والاتء لا يمكن أن تظهر أو تثمر الا فى اطار الجماعة » ومن هنا كان 
المجتمع ضرورة » بل وضرورة أخلاقية كما يقول ابن مسكويه ٠‏ 

٩‏ لجا ابن مسكويه الى تشبيه المجتمع « بالکائن العضوى » » وهو 
فى ذلك متأئر ب « الفارابی » » وسابق من حيث فكرة الممائلة العضوية 
التى اعتنقها العديد من السوسيولوجيين المعاصرين ۰ وكأن يرى فى المجتمع 
کائنا حيا تتضامن أعضاؤه من أجل تحقيق الخير والسعادة » وان ذلك 
التضامن برتکر - فى رأيه ‏ الى « الدين » و « العدالة » ۰۰ « فالدين » 
يتمثل فى اقامة الشعائر الاسلامية ٠٠‏ فصلاة الجماعة بالسجد تقوى من 
الشعور الجمعی وتفضی على الفردية » كما أن صوم رمضان والركاة 
وصلاة الجمعة والعيدين والحج كلها أمور تجمع الناس وتقوى لديهم مشاعر 
الكيقان والحبة والتعاون والحخاء » ویعتبر آن اقامة الشعافر الدينية تکسپ 


AY 


الفرد 'الأتخلاق الحميدة وتنميها ندیه » ومن هنا فان آلدین واقامة شعائره ‏ 
:فى رأى ابن مسكويه - « رياضة خلقية للنفوس الادمية » ۰۰ أما« العدل » 
فهو أساس المساواة بين المسلمين » والتى هى محصلة الألفة » وحسن 
الجوار » والصداقة » وصلة الرحم » وحسن القضاء » والتودد » والعبادة ٠‏ 

٠‏ يؤمن أبن مسكويه بان « العدل ضرورة اجتماعية » لصلاح 
حال الجتمع ۰۰ وأنه على الحاكم أن يلتزم به ويجعذه شرعة النأس ۰ 
ويرى أن التزام الصاکم بالعدالة هو الأساس الأول لاقامة المساواة 


ا 


١‏ - تحدث أبن مسكويه عن عوامل « التفكك فى المجتمع » وانعدام 
التضامن بين أعضائه » وحددها فى عدم اتباع مقومات قيام المجتمع 
وبقائه ۰۰ وهی عدم توفر العدل من خلال عدم اتباع ناموس الله » وعدم 
توفر الحاكم الذى يطبق شريعة الله » وعدم اتباع العدل فى مختلف 
المعاملات بين أفراد المجتمع ۰۰ وهی كلها أمور تؤدى الى فساد الحياة 
وانحلال القيم » بما يستتبع ذلك كله من خلل فى البناء الاجتماعى . 

۲ - ربط ابن مسكويه بين البيئة انطبيعية وبين العديد من الخواص 
والصفات الموروثة والمكتسبة » وابرز التاثیرات الختلفة لاعتدال الناخ 
أو جنوه على خصال موروثه كالذكاء وحسن الفهم والهية » واخزی 
كف #الكقافة و لتقف ايور و الى نی لماعت وهو قن هنذا 
المجال سابق لغيره ممن تنأولوا هذا الموضوع ٠‏ 

۳ - رتب ابن مسكوية « النفس البشرية » ألى مراتب » فقسيها 
الى أربع «راتب : ش ۱ 

( 1 ) الأولى : تقوم بينها وبين الحيوان صلة قوية ۰۰ فاصحاب 
هذه الرتبة أشبه بالبهائم » وهم ليس وا بأهل حكمة ولا یقبلونها » 
وهم يحيون حيناة بهيمية ساءت خلالها أمورهم وأحوالهم » وصاروا 
بغير نفع ولا جدوى من اصلاحهم لأن العبودية هی أصلح الأمور لهم 
حيث يستخدمون فيما تستخدم فبه البهائم ٠‏ 


۸۳ 


( ب ) الثانية : يحتلها قوم ذوو ذكاء وفهم ويقظة وعلم ببواطن 
الأمور » وحذق فى الصناعات » وقدرة على الخوض فى أعماق العلوم 
وعلى استيعاب مختلف المعارف » وقدرة على الابتكار ٠‏ 


( ج ) الثالثة : يحتلها قوم من الحكماء » اکتسبوا مكانتهم تلك 
من خلال الفضائل التی جعلتهم حکهاء . 

( د ) الرابعة : لا برتقیها الا الأنبياء يما لهم من صفات وخصال 
هی فوق صفات سائر البشر وخصالهم . 

٤‏ - يؤمن أبن مسکویه بأن المشاركة ‏ سواء الوجدانية منها 
أو الفعلية - هی آساس تحقیسق التکافل والتصاون بين مختلف افراد 
او دوو تا حل تقو ا لضان 
EE OE EC TREE OEE‏ ره 
فى أنها بالمال والنفس » وان تقدم بمبادرة فورية دون انتظار لطلبها ٠‏ 
زان ككون انارک فى اراد والت را 

ويمكن. القول بان الفكر الاجتماعى لابن مسكويه جاء فى بعض 
خواصه نتاجا طبيعيا لهيمنة الفكر اليونانى عليه » حيث شابهت آراء 
أين مسكويه آراء ارسطو - خاصة فيما يختص بالنفس البشرية - بكل 
ما شابها من دعاوى العنصرية والطبقية التى تبعد تبعد كثيرأ عن روح انثالية 
التى اتسمت بها بقية آرائه الممستلهمة من روح الاسلام ٠‏ 

د 3 عند 
۱ البيرونى 

لم يكن « آبو الریحان محمد بن أحمد البیرونی » عالما سوسیولوجیا 
عربيا او اقلیمیا فقط » بل انه تجاوز ذلك كله الى العالمية ۰۰ من حيث 
الانتشار > ومن حيث ما وسعته قدرته على البحث والابتكار فى شتی 
نواحی العرفة الانسانية ۰۰ وبحيث توافر على دراسة عبقریته علماء 
غدیدون من شتی الامم ۰۰ وقالوا عنه ما یاتی(۲۱) : 


(۲۱) صلاح مصطفی الفوال : مرجع سابق » ص ۱۵۹ - ۱۰۰ 
A‏ 


ب « أنه أعظم عقلية عرفها التاريخ » ( المستشرق الالمنانى 
ادوارد سخاو ( ۰ 0 للدت ۱ 

- « آن البیرونی کان باحفا فیلسوفا رباضیا جغرافیس » من 
أصحاب الثقافة الواسعة » بل من اعظم علماء الاسلام » ومن أكابر 
علماء العالم > بل آکتر من ذلك » ققد سمى النصف الثانی من القرن 
الحادى عشر الميلادى بعصر البیرونی » ( سارتون فى مقدمة کتابه : 
تاريخ العلم ) ۰ ۱ 

— "۳ ان 0 كان الع علماء لحي فى الرياضيات ¢ 3 هب 
تاريخ لرباضیات ) ۰ 


ب « أن الشیح آبا الريحان البيرونى أعظم مفكر ظهر على وجه 
السيظة ©( ری ای داز 3 اا 


« أن البيرونى عبقفرى و نفاذة » ) انستشرق 


جوزيف شخت ) ٠‏ 

- « ان آراء البيرونى.لا زالت جديرة بعناية قراء اليوم » وتشغل 
مؤلفاته مکانة ممتازة من حيث وفرة موادها وما فيها من الاعتداء يتطبيق 
الاصول العلمية » ( الستشرق الرومی بارتولد ) ٠‏ 

ولقد امتدت عالية « الببرونی ٠‏ لتشمل العدید من الدزل التی 
قدغین “شرق افا ایج أو تقول انه امه مو اطا ۵ الاد 
" السوفييتى يعتبره أحد مواطنيه وأقام له تمثالا فى متحف جامعة مو 
تقو لد > E LAE E‏ ها ود 
ب «كلية البیرونی » ۰ وتوافر عدد غير قليل من الباحثين الروس على 
تحقيق تراث البيرونى ۰ والأتراك ينازعون الروس بشرف 
انتسابهم الى البيرونى » حیث يعتبرونه ترکمانی الأصل ٠‏ 1 ان الفرس 
ازعو هو 2 ووم شرف انتماء البيرونى اليهم » وهو حقيقة من اصل 


۸۵ 


فارسى » ولكنه حسم هذه القضية بنفسه عندما اختار العربية لدانا 
والاسلام دینا + 
اذن ف « البیرونی » عربی اللسان ۰۰ مسلم العقيدة ۰۰ عالی 
الفکر والكانة ۰۰ وکان متمکنا من اصول اللغة العربية عالا باسرازها 
وقواعدها وآدابها » وکان یجید الی جوارها انلغة انفارسية واثلغة 
المسشكرفة تة نے واو والسيونة 1" تیه عل يذ اسا 
عصره فى الرياضيات والفلك والطب والتقاويم والتاريخ » واتصل بالعديد 
من :فة عصره وحاورهم ومنهم « ابن سينا » » كما تأثر باراء كل 
من الفارابى والكندى والمسعودى » وتاثر أيضا بالثقافة اليونانية 
وتطلع الى الكشف عن مصادر اخرى للحكية عساها أن تكون موجودة 
فى الغرق. » قسسافر الی: الهف وفرسن لختها ودیانتیتا والفلستيفات 
والعتقدات السائدة فیها ودرس الجتمم الهندی دراسة وافية وعرض 
العدید من مظاهر البناء الاجتماعی الهندی بما یضمه من نظم وظواهر 
اجتماعية وانماط ثقافية ٠‏ 
وکان البیرونی - الى جانب علمه وسعة اطلاعه - يتمتع بسمات 
الناقد الجریء خارق الذکاء الذی ينقد الأمور ویبدی رآیه فیها بحرية 
وشجاعة ممزوجة بالاخلاص والتسامح ۰۰ وکلها صفات جعلت 
البیرونی عملة نادرة » تتالق بفخر البیرونی بکل اسانذته الدين تعلم 
منهم ولخذ عنهم » ورد الفضل الى اهله فى کل بحث علمی جدید ٠‏ 
هذا علاوة على ما يتميز به البیرونی من زهد شسدید وتقوی > جعلا 
عنده العلم ارفع درجات العبادة واقصر الطرق لعرفة الله والاعتراف 
بقدرتة: رفز مسبحائه + 
3% عد مود 
© منهج البحث البیرونی : 


اهم ما یمیز منهج البحث البیرونی هو(۲۲) : 
١‏ - الاعتماد على اللاحظة الباشرة والشاركة احیانا ٠‏ 


(۲۲) الرجع السابق » ص 1۶ 
۸1 


۲ - الاعتماد علی التجارب العملية واليدانية + 

۳ - استخدام العقل فى الاستنباط او التعلیل . 

۶ - رفض أية وسائل غير حسية للوصول الى العرفة ٠‏ 

۵ - رفض التقليد ٠‏ 

5 - الرجوع الى انصادر الاصلية 

۷ - التاکد من صحة ارام وعدم فسادها قبل الجهر بها 

ورت آلاقاه كان ا القن والح هتما لكي کنیا : 
كان ذلك ممكنا ۰ 

ف یزان “فى :النميةوالواظية فة »ان شام اسان 
شیاه پن الق ان ون يكن ان تن خاک ال EE‏ العو 
على المارسة © ٠‏ 

ق ااا اة ال وخ تور 

تتلخص آهم الاسسهامات المنهجية للبیرونی من وجهة النظر 
السوسيولوجية فى الاتی : 

۱ - آرسی البیرونی قواعد النهج التاریخی وانقارن متبعا الخطوات 
الاتية : 

47353 ال تاره ن ترس ديه ان یکونوا عونا له 
فیما ينشده من معلومات ٠‏ 

(ب) القيام بمقارنة المعلومات التى نحصل عليها من مختلف المصادر » 
تفا با عقو يفوا خی الیو و ان + ۱ 

( ج ) القيام بنقد تلك المعلومات والاخذ بما یثبت صحته منها » 
على أن يكون ذلك كله مقبولا جارك تعدا عن كل شان اون ٠‏ 


ويصف البيرونى منهجه التاريخى فيقول : « على أن الاصل الذى 

اصلته » والطريق الذى مهدته » ليس بقريب المأخذ ۰۰ بل كأنه من 

بعده وصعوبته يشبه أن يكون غير موصول اليه » لكثرة الأباطيل 

القن کل اق له لخادت ولتت كليس داخ ف 
AY‏ 


؟ ‏ تميز البيرونى عن غيره من المؤرخين بانه طبق طريفة فريدة 

كمع کتک اعدا GELE E O‏ ظریق: E‏ 
اون دا نون لفكي ال کی و و الم کف 

۳ - كان البیرونی يقدم لوضوعاته بمقدمة قصيرة تتناول الخضوط 


بعد ذلك ۰ 


٤‏ - أرسى البيرونى دعائم « الملاحظة المشاركة » بشكل خاص 
والملاحظة العلمية بشكل عام خلال قيامه بتأليف كتاب « الهند الكبير » » 
وقد تهحذت فى مقدمة هذا الکتاب نما پاتی : « لیس الخیر کالعیان » لا 
العیان ادراك عين التاظر عين النظور اليه فى زمان وجوده وفی مکان 
تحصوله » ۰۰ و « الخبر » هو الاخبار أو السماع » لکن « آلعیان » پعنی 
المشاهدة والعايشة واللاحظة للظاهرة أو الوضسوع الجاری بحشه 
فى نفس زمان ومکان حدوثها ٠‏ 

ه ‏ أرمى البيرونى قواعد استخدام المنهج الكمى واللجوء الى 
الاستنباط والتعليل أتناء التعامل مع مختلف الظواهر الاجتماعية 
ودعا كل صاحب رای الى ان يقول ما هو واثق من صحته وما هو 
قادر على تحمل نتيجته فقط بغير اسفاف ۰ 


٦‏ - يعتبر البيرونى الأب المؤسس للانتروبولوجيا » لأن الذى فعله 
أن الفرن اتحادق عكر ادى + شام دراسقه الم الوقدف بت هو 
نفس الشىء الذى فعله علماء الغرب فى القرنين الثامن عشر وانتاسع عشر 
الیلادی ؛ مع اختلاف الهدف بين البيروتى وغلماء الغرب ۰۰ فالبيروني 


۰ ۰ (۲۳) البیرونی : الذثار الباقية من القرون الاضية » تحقیق ادوارد 
سخاو » ليبزج » ۱۹۲۳ ۱ 
۸۸ 


دفعه حب العلم والوازع الدينى القوی الى أن ينقل للحضارة الهندية 
وعنها حتى یفتح نافذة للفكر الاسلامى » ويفتح فى ذات الوقت بايا امام 
هذه البلاد حديثة العهد بالاسلام حتى تنهل من ينابيعه الفياضة بما 
يصحح ايمانهم ويقوى من عزائمهم کی يعزوا بالاسلام وينتشر بينهم ۰۰ 
أما علماء الغرب ديمكن القول بان جهودهم الانثروبولوجية التى قاموا 
بها لما استعمروه من بلدان » فانها لم تكن خالصة لوجه الله أو لوجه 
العلم بقدر ما كانت لأهداف أخرى استعمارية . 

واذا تعمقنا فى دراساته الانذروبولوجية نجده قد قام بما يأتى : 

1 ) درس اللعة آنهندیة 4 وغارنها باللغة العربية ¢ كما درس مختلف 
مجالات الثقافة من الفنون والآداب الهندية السائدة آنذاك . 

(ب) درس الديانة الهندية »> وكذنلك الفلسفات والمعتقدات الساكدة > 
علاوة على ما سم من أساطير تتصل بالدین 6 وثعرص لكرائهم فى 
التصوف ظ وارجع الديانة ا الى اصول تونافة ا 6 

وج ترفن العدید من مظاهر البناء الاجتماعى الهندی بما یضمه 
بها 0 - الجتمعات العربية والفارسية واليونانية » وهی مجتمعات 

) د ( تعرضص للعلاقات داخل المجتمع الهندی “e‏ وأوضح مثال تدلی 
دراسة البيرونى عن الطبقات فى المجتمع الهندى : وتحليله لاسباب 
وجود ذلاك النظام واستمراره بان آرجعه الى جذور سياسية وديئية 
واجتماعية وثقافية ٠‏ 

( ه ) شرح البيرونى. اصل كثير من الدول الغابرة فى كټابه 
« الآثار البافية من القرون الخالية » كبلاد آشور وبابل والقبط واليونان. 
والفرس قبل الاسنلام ٠‏ 

وعلى ذلك فان البيرونى تعرض لختلف الموضوعات التى یتناولها 


۸۹ 


الاتجاه الانثروبولوجی المعاصر بكل اهتماماته » بما يضع البيرونى فى 
مكانته اللائقة به کاب مؤسس للانثروبولوجيا كاتجاه سوسيولوجى ومنهج 
علمى للبحث الاجتماعى ٠‏ 
3 3 36 
© حياته : 
عاش « ابن خلدون » فى القرن التامن الهجرى ( الرابع عشر 
الیلادی ) » وكان هذا انعصر عهد تحول وانتقال : 


- تفكك وانحلال فى العالم العربی ٠‏ 

- انبعاث ويقظة فى العالم الغربى ز أورويا ) ٠‏ 

فلقد كان معظم بلاد الآندلس فى هذا العصر قد خرچ من حوزة 
العرب » وأصبح تحت سسيطرة الأسبان » بما فى ذلك أهم مراكز 
الحضارة الاندلسية كطليطلة وقرطبة وأشبيلية ۰ وكانت جماعات كثيرة 
من سکانها العزب قد جلت عنها الى المغرب »2 ولم يبق تحت حكم 
العرب هناك سوى قطعة صغيرة فى الجنوب الغربى من الاندلس ۰ 
وكان يحكم هذه البقية الباقية من الأندلس « بنو الأحمر » ۰ الا أن 
أمراء هذه الأسرة نفسها كثيرا ما كانوأ يتنافسون على الحكم ويتخاصمون 
فيه الى حد الاقتتال ۰۰ وكثيرا ما كان الأمراء والحكام الذين بفشلون 
فى ثوراتهم یلجاون الى المغرب العربی » وان كانوا من الأندلسيين . 
وكانت بلاد المغرب حينئذ مجزاة الى ثلاث دول '» تحکمها ثلاث اسر › 
وكانت هذه الدول الثلاث فى نزاع مستمر بعضها مع البعض الآخر ٠‏ 

ولقد دخل « ابن خلدون » فى صميم هذا الجو السیاسی المحموم » 
فعاشه وعانى منه مدة ربع قرن » واتصل باشخاصه اتصالا وثيقا » 
وافاد منه ومن أحداثه الثىء الكثير ۰ وفى عصر « ابن خلدون » ظهرت 
على مسرح الأحداث حرکتان قويتان : 


۹۰ 


احداهما فتوحات « تيمورلنك » » ذلك الذی كأنما توجهت به 
النکبات على العرب ٠‏ 

- وثانیهما قيام الدولة العثمانية » وبقيامها انتهی تاريخ الخلافة 
العربية » وانتقل مركز الاسلام غربا ٠‏ 


ولقد ولد ابن خلدون فى تونس سنة ۳۷۲ هجرية ( ۱۳۳۲ ميلادية ) 
وكان أبوه من رجال العلم والأدب » فعنى بتربيته عناية فائقة » وهيأ له 
الدرس على أقدر الأساتذة فى توئس أنذاك » حيث تلقى على أيديهم : 
القرآن الكريم » ومبادىء النحو » والادب » والشعر » والفقه » والحديث » 
والعلوم العقلية ( کالتطق والفلسفة ) ۰ ولما بلغ العشرین تولى 
الكتابة فى ديوان السلطان » وخرج مع السلطان فى حربه لملاقاة أمير 
قسطنطينية ( بالجزائر ) » ولا اتهزم جيش سلطان تونس فر 
ابن خلدون الى المغرب ( مراكش ) ٠‏ 
. وفى المغرب عاشر القبائل والتقى بسلطان المغرب وعاش معه فى 

مقر السلطنة فى فاس ٠‏ ولكنه اشترك فى مؤامرة ضد السلطان 

وأمر السلطان بسجنه ومكث فى السجن قرابة السنتين » وبعد ذلك 
رحل الى الأندلس واشترك فى امورها السياسية ۰ وبعد ثلاث سنوات 
رحل الى المغرب وتقلد الوزارة » ولكن بسبب تغير الأوضاع السياسية 
رحل الى « بسكرة » فى المغرب الأوسط ۰ واضطر ابن خلدون للعودة 
الى فاس » وقد بدأت حياته السياسية تنهار » وعاد الى تلمسان » 
ثم خرج منها قاصدا الجزائر ٠‏ واقام بقلعة سلامة المنعزلة بالجزائر » 
حيث اقام بها أربعة أعوام وتفرغ للدرس والعلم والتالیف ۰ وعاد الى 
تونس بعد ست وعشرين سنة من مغادرته اياها » واشتغل بالتدريس 
والتأليف ٠‏ ولما بلغ الخمسين مضى على ظهر سفينة الى الاسكندرية ٠‏ 

ولما حل بالقاهرة ‏ وکانت شهرته قد س بقته ‏ اقبل طلاب 
العلم عليه اقبالا شديدا » وجلس للتدريس فى الجامع الأزهر ٠‏ وقد 
سافر الى مكة المكرمة للحج » ثم الى القدس » ثم الى دمشق » ثم عاد 


۹۱ 


الى مصر وتولى القضاء ۰ وقد توفى عام ۱:۰ ميلادية ودفن فى القاهرة 
اوخ على الحياة المنداسية: فى عصرة > فين رة لهذا العصر 
النفع واستخفاف بالعهود والواثیق » وتخلخل هى القيم والأخلاق . 
الأذنين » فانتهى ‏ كما ينتهى كل من یزاول مثل هذه الحیاة - بالفشل 
نی هذا المجال ٠‏ 
التى اكتسبها من معايشته لها ولاصحابها » فأصبح قادرا على التحلييل 
والاستنتاج » بعد الاستقراء » وبالتالى صياغة الکراء والنظريات العامة 
من الاحوال والأحداث الخاصة(ع۲) 
9 د 

© أسيامات ابن خلدون السوسيولوجية : 

لقد كان ابن خلدون سابقا لعصره وأوانه ۰۰ فلقد حدد معالم 
ومالمح وموضوع ومنهج « علم الاجتماع » ۰۰ وقد قال فى مقدمته وهو 
يؤكد استقلالية علمه الولید : « وکان هذا علم مستقل بنفسه › 
فانه ذو موضوع وهو العمران البشری والاجتماع الانسانی ۰۰ » ٠‏ 

وتتضح الاسهامات السوسيولوجية لابن خلدون من خلال النقاط 
الکتی۲۵(2) : 


- أسس ابن خلدون علمه الولید » ليتيكن عن طريقه الورخون 


(۲۶) خليل شرف الدين : أبن خلدون ٠‏ بيروت : مكتبة الهلال › 
( د ۰ت ) مص 2١-55‏ 1 


(0؟) ضلاح مصطفی الفوال : مرجع سابق ۰ ص ۱۷٤‏ ۱۷۸ 


۱ 


من تهم الاحداث الماضية وتفسيرها من خلال الكشف عن قوانينها 
واسبابها التى تدل على أن تلك الأحدات الماضية تتفق وطابع العمران 
البشرى ٠٠‏ ومن هنا يهڪن القول ان هدد. ابن خلدون من تأسيس « علم 
العمران والاجتماع البشری GEESE‏ وجا + سیعی ون خن 
نتوفیر مختلف سيل العرفة التی تيسر للمؤرخين فهه؛ أعمق لمختلف 
الظواهر التاريخية انتی هم بصدد دراستها والكتابة عنها ٠‏ 

۲ ل ذهب اين خلدون الى أن « المعرفة » التی هی صدف عليه 
الوليد » انما تتحقق عن طريق الاستفراء انفطری » الذى هو فى حقيقته 
اقرا على تفه التجاري الخيليّة ووساكل السحت التحديفة + الت 
استعان أبن خندون عوضا عنها بالحس واستجدام المنطق وقياس الذاهب 
بالحاضر - على حد تعبیره ٠‏ 

و » المنهج الاستفرائی الفطری » الذی استخدمه أبن خلدون منسذ 
الفرن الرابع عشر الیلادی لم يكن وليد الصدفة > وانما كان شيا 
محدد العالم فى مخیلته » لأنه وصف ذلك النهج بقولد : « هذه العانی 
انتی یحصل بها ولك لا تبتعد عن الحس کل البعد. ولا یقعمق فیها الناعلر ء 
بل كلها تدرك بالتجربة ويها تستفاد لأنها مصانی جزئية تتعلق 
پالحسوسات » وصدفها وکذپها یظهر فریبا فى الواقع » فيس تفید 
صاحبها العلم بها من ذلك » ۰۰ كما حدد خطوات هذا المنهج فى نقاط 
معينة تبدا من المعرفة التجريبية الى محاولة تطبیقها وانتحفق من صدقها » 
عن طريق اخضاع تلك المعرفة للواقع الذى هو المحك الأسابى فى 
صدقها آو كذدها :+ 

۳ - على الرغم من أن ابن خلدون قد اسس علم العمران أو الاجتماع 
حتى تتوفر للمؤرخين المعرفة بمختلف ظواهر العمران » أو حتی يمكن 
دراسة التاريخ دراسة علمية تقوم على المنهج الاستقرائى بعيدا عن 
الاكتفاء بمجرد النقل إو السماع ۰۰ فانه قد آكد استقلائية علم 
الاجتماع عندما تحرر من الطابع الفلسفى الذى ميز الدراسات الاجتماعية 


۳ 


فى عصره ۰ كما أنه لم يضع علمه على أسس مثالية كتلك التى صبغت 
فكر کل من « أفلاطون » و « الفارابی » خلال دراستيهما الشهيرتين عن 
« جمهورية أفلاطون » و « أهل المدينة الفاضلة » ٠‏ 


4 - حدد ابن خلدون بعض موضوعات الدراسة فى علم الاجتماع 
عندما اکد آنه علی الورخ آن یحصل عنی قدر من الققافة من خلال 
دراسته دختلف الظواهر الوجودة فى انجتمع » لأن « القانون فى تمييز 
الحق من الباطل فى الاخبار يكبن فى النظر فى الاجتماع البشری الذی 
هو العمران » ء٠‏ وکان ابن خلدون إكثر تحدیدا لميادين علم الاجنماع 
عندبا قالن : « آن .الورح یحتاج الی انعم بقواعد السياسبة وطبائ 
الوجودات واختلاف الامم والبقاع والامصار فى السیر والاخلاق والنحل 
والذاهب وساثر اللحوال » والقیام علی اصول الدول واللل ومیادیء 
ظهورها وأسباب حدونها ودواعی کونها » ٠‏ 


كما أن ابن خلدون قد صنف خلال مقدمته الشهيرة مخنلف آنواع 
انظواهر الاجتماعية تصنيفا جعل كل واحدة أو چوا من تلك الظواهر 
اساسا صالحا للدراسة والبحث لعدد من علوم الاجتماع الحديثة ۰۰ 
كعلم الاجتماع السیامی » والانثروبولوجيا » وعلم الاجتماع الدينى › 
وعلم الاجتماع الاقتصادى » وعلم الاجتماع الحضرى ؛ وعلم الاجتماع 
البدوى » وعلم اچتماع الأخلاق ( القيم ) ٠‏ 


ه ‏ على الرغم من تأكيد ابن خلدون لاستقلالية علمه الوليد » 
الا أنه حدد الصلات الضرورية المشتركة بينه وبين غيره من العلوم التی 
تشاركه بحث الظواهر الجتمعية ۰۰ فالى جانب الصسلة الواضحة 
بين كل من التاريخ والاجتماع » نجد أن ابن خلدون قد اكد الصلة 
القاكمة بين علم الاجتماع وعلم النفس ۰ كما أكد ایض اهمية البيشة 
والعوامل الاقتصادية والجغرافية والحضارية فى تفسير الظواهر 
الاجتماعية وفهمها ۰۰ وتحتوى مقدمة ابن خلدون على العديد من النصوص 


5: 


الصريحة التى تؤكد صلات عليه الوليد بغيره من العلوم » خلال علاقة 
تساندية فى فهم مختلف انظواهر الاجتماعية وتفسيرها ٠‏ 

1 كان ابن خلدون یری أن المجتمع أن هو الا کیان دلبيعى تسيره 
مجموعة من الفوانین العامة » ومن هنا كان لا بد من الكشف عن تلك 
العوامل التی تؤثر فى دلك المجتمع سواء من حيث نشأته أو تطرره 
أو ثباته واستقراره ٠‏ ۱ 

۷ - أكد ابن خلدون أن المجتمع البشرى تتنازعه مجموعتان من 
الظواهر » وهها : مجموعة الظواهر الطبيعية » ومجموعة الظواهر 
الاجتماعية ٠‏ ويقرر أن المجتمع ليس هبو منثیء الظواهر الطبيعية » وانما 
هی موجودة وتتمتع باسنقلال ذاتى ولكنها تؤثر فى المجتمع : وعليه 
أن يكيف نفسه طبقا لنتائجها وموثراتها ٠٠‏ وذلك على العكس من 
الظواهر الاجتماعية » فان نشأتها تعود للمجتمع ذانه » فضلا عن 
تميزها بالتساند والتشابك ٠‏ ويؤكد ابن خلدون أن كلا من الظواهر 
الطبيعية والظواهر الاجتماعية تربطهما علاقة اتحادية » تمتزج خلالها 
مختلف النتائج والاثار المترتبة على أيهما فى کینان معقد » بحيث 
لا ییکننا ان نحلل عناصر اية ظاهرة مجتمعية الی اسباب وعوایل 

۱ %* عد بد 

© قواعد منهج ابن خلدون فى البحت : 

حدد ابن خلدون الکثبر من قواعد النهج الذی يجب أن ینتهجه 
الورخ من خلال نظره فى « الاجتماع البشری الذی هو العمران » ٠‏ 
وهو لم یکتف بنقد سابفیه لاعتمادهم على مجرد النقل وتشیعهم للعدید 
من الآراء والذاهب علاوة على جهلهم - كمؤرخين - بطبائع الأحوال 
فى العمران ۰۰ فهو لم یکتف بمجرد نقدهم وانها قدم البدیل منهجا واضحا 
للبحث يكاد یکون على اصالته حتی الیوم » حيث حدد واجبات الورخ 
والباحث فى نناولهما لظواهر العبران على النحو الاتی : 

۹۵ 


۰ سم یجب الاعتماد علی الالتحظة الباشرة وما تقدی الیه التجربة . 

۲ سا يجب تفسبر انظواهر وتحلیلها واستخدام منطق (( التعلیل )ا ۰ 

۲ مس یجب الاعتماد على منطق المقارنة أو منهج البحث المقارن 0 

وقد ارتکز ابن خلدون فى دراسته للظواهر الاجتماعية على ركيزتين 
آساسیتین : آولاهما لخضاع تلك الظواهر لملاحظات حسية وتاريخية » 
بمعنی انه کان یقوم بدراسة استطلاعية لتلك الظواهر معتمدا علی مشاهداته 
تلك الظو اهر ۰۰ والخطوة الثانية تتمثل فى العدید من العملیات العقليسة 
التى كان يجريها على تلك المواد الأولية التى تحصل عليها » مستهدفا 
الکشف عما یحکم تلك الظواهر من قوانین: . 

3 % عند 
رواد آخرون على الطريق 

السوسیولوجی انعربی والاس‌لامی بخلاف من ذکرنا ۰۰ وستذکر 
بعضهم هنا فى عجالة » ولکن سیبقی دوما من لم يسعدنا الحظ 
او يقفا" زر كاك ARE ES‏ لكان EA‏ 

: ابن حزم‎ - ١ 
EES O A RAE E 
الت اه ول ى الأدر ال كدان الأفراة. على داك نورين‎ 
أقواله المأثورة فى هذا الشأن : « وفرض على الأغنياء من أهل‎ 
كل. بلد أن يقوموا بفقرائهم » ويجيرهم السلطان على ذلك ان لم تقم‎ 
: ۰ » الزکوات ى جمع زکاة - بهم‎ 

رد«) صلاح مصطفی الفوال : مرجع سابق ۰ ص ۱۸۷ - ۱۹۸ 

1 


لمم اوسن ا یھو ا بور يعد دک رو کرو چ 


- ومن اراثه ایضا دعوته لان تتولى الراة شسکون الحكم » كما 
فرض عليها الجهاد واعتبره واجبا عليها كالرجل تماما ٠‏ وحتى تتولى 
المرأة الحكم وتجاهد فى سبيل الله لا بد لها من أن تتفقه فى أمور 
الدين » لا سيما ما يتعلق منها بالطهارة والصلاة والصوم والمسلال 
والحرام وما آشسبه ٠‏ 
- کما اطلق « ابن حزم » صیحته الشهورة عنقا طالب الباحثی 
بألا يركب آحدهم مطية سوه فى البحث » لأن التقلید حرام ما دام 
الباحث يملك ادواتِ الاجتهاد والعقل » لأن لجوء العالم الى التقلیسد 
یجعله - على حد تعبیر ابن حزم هو والعامی سواء پسواء ۰ 


وقد توفی ابن حزم العالم والفقیه والفیلسسوف الاندلسی عام 
3 لد 2 


۳ - ابن سسينا : 

ومن هولاء الرواد الشسیخ « ابن سینا » » ذلك الوسوعة العلمية 
العظيمة ۰۰ فقد قرأ واستوعب » ولكنه أبدا لم یتاثر ولم يفلد » بل 
لخذ ما لخذ عن سابقیه بعد اقتناع ان ما لخذه يوافق الشرع اولا والعقل 
ثانیا ٠‏ ویکفیه فخرا أنه القائل : « حسبتا ما کتب من شروح لمذاهب القدماء 
وقد آن لنا أن نضع فلسفة خاصة بنا » ۰ ویکفیه شرفا أن کتابه 
السمی « القانون فى الطب » ظل الرجع الوحید للباحثين والدارسین 
فى جامعات الاندلس وفی جمیع جامعات أوروبا لسنوات طويلة ۰ وقد 
توفی عام ۶۲۸ هجرية ٠‏ ۱ 


وما يؤثر للشيح « ابن سينا » منهچه فى « التنشكة الاچتماعية » ۰۰ 


فمن رأيه أنه « ينبغى لغنم الصبى أن يجنبه ( مؤدبه ) يفاع الأخلاق 
وينكب عنه معايب العادات » بالترهيب والترغيب والايناس والایحاش » 
وبالاعراض والاقبال » وبالحمد مرة وبالتوبيخ أخرى ما كان كافيا » ۰ 
ولا بد للطفل من معلم له مواصفات خاصة » حيث يقول ابن سينا : « يتبغى 
أن يكون مؤدب الطفل عاقلا ذا دين » بصيرا برياضة الاخلاق » حاذقا 
۹۷ 
( ۷ - الفرد والجتمع ) 


تس دی وی ومد وید my‏ وروی مار ورن سب > 


تا وولو بویا کے جیب بوبحو يب هجو جر 


58 ۲ 5 عفد تسیز زب جحي SAFER!‏ 
ل او دا وس iy‏ هدب وبع يميد كرد پجوند ن يسبت سج بهم ابه جف تنیز ميرم وہ ھھھ يع ضايع نامج جو جيه مرول گر برض 


ندري الصبیان: * وقورا رزیت بحا عن اة رامق 6 فن ال 
ولاسترسال بحضرة المبي 4 غين فل ول جابد » بل حلوا لبییا : 
ذا مروءة ونظافة ونزاهة » قد عرف آداب المجالسة وآداب المؤاكلة 
والمحادثة والمعاشرة 4 ۰ 


واذا ما شب الصبى ورام حرفة يمتهنها فلا بد ان يختار أو تختار له 
المهنة التى تتلاعم مع قدرته » وفى ذلك يقول « ابن سينا » : « أنه ليس 
كل صناعة يرومها الصبى ممكنة له مؤاتية ۰ ولكن ما شاكل طبعه وناسبه ۰۰ 
لذلك ينبعى لمؤدب الصبی ادا رام اختيار الصناعة ‏ أن يزن أولا طبع 
الصبی ۰ ويسبر قريحته » ويختبر ذكاءه » فيختار له الصناعات بحسب 
ذلك » فاذا اختار له لحدى الصناعات تعرف قدر ميله اليها 
ورغبته فيها(ا؟) ٠‏ 

يد عد عد 

۳ ابن الهيثم : 

وهو یعتبر مع « أبن سينا » و زر البیرونی » من أعظم العقلیات 
العلمية العربية فى مجال العلوم الطبيعية على الاطلاق ۰ خاصة فیما 
يتعلق باليصريات ۰ وما يهمنا هنا هو النهج المتميز الذى استخديه 
« ابن الهیتم » فى البحث » والذى يعتبر فيه غير مقلد ولا مسبوق . 

فلقد أرسى « ابن الهيثم » قواعد « المنهج انتجریبی » الذى وصفه 
بقوله : « يبتدىء فى البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال 
البصرات » وتمیز خواص الجزئيات » ويلتقط باستقراء ما يخص البصر 
فى حال الابصار » وما هو مطرد لا يتغير » وظاهر لا يشتبه فى كيغية 
الاحساس ۰ ثم نترقى فى البحث والمقاييس على التدريج والتدريب على 
انتقاد المقدمات والتحفظ فى الغلط فى النتائج » ونجعل غرضنا 

(۲۷۲) هذا الرأى الذى نادى به الشيخ « ابن سينا » منذ حوالی الألف 
عام يتفق تماما مع النظريات الحديثة لعلم النفس المهنى التى تركز على 
وضع الرجل الناسب فى العمل اللائم . 


44 


r‏ لمم رسن ie‏ مره سر دح یروصنم سجن میت :لمکم زو ویس موز رد وی پچ 6 ]وتو عبس باذ 


فی چمیع ما نستقر به ونتصفحه استعمال العدل لا انباع الهوی »۰ 

ونتحری فى سائر ما نجیزه وننتقده طلبا للحق الذی یثلج به الصدر » 

ال پالتدریج واللطف الى الغاية التی عندها یقع اليقين » وتظهر مع 

النقد والتحفظ بالحقيقة التى يزول معها الخلاف وتنحسم به مواد 

الشبهات » ٠‏ 0 
وقد توفی « ابن الهیثم » عام 4۳۰ هجرية ٠‏ 


نط 9 ره 


: السعودی‎ ¿٤ 
السعودی » هو صاحب « مروج الذهب » يكل ما حواه من أخبار‎ « 
العرب الأقدمين وسيرهم وعاداتهم وتقاليدهم » علاوة على ما قدمه من‎ 
اخبار الأمم والشعوب التى جاورت العالم الاسلامى ابان القرن انرابع‎ 
الهجرى الموافق للقرن العاشر الميلادى ۰ ویری كتير من العلساء أن‎ 
المسعودى » خلال كتابه « مروج الذهب ومعادن الجوهر « هو الوحید‎ « 
الذى تحدث عن الشعوب التى جاورت ديار الاسلام ؛ وآن حديثه كان‎ 
خلاصة وافية للمعرفة العلمية فى عصره » كما يرون أيضا أن‎ 
السعودی عالج أكثر الوضوعات التى تعرص لها معالجة صاحب البصيرة‎ 

النيرة النفاذة والملاحظة الدقيقة الواعية ٠‏ 

وقد يأخذ البعض على « المسعودى » خلال كتابه « مروج الذهب » 
أنه لم يستطع ان يقصى عنه الأساطير وضمن كتابه الكثير منها ۰ ونکن 
هذه النقطة تدل على تفتح عقلية السعودی وصدق حدسه السوسپولوجی 
الذی جعل من « مروج أنذهب » لیس فقط مجرد کتاب أسقار ورحلات 
وأخبار » بل جعلته ایضا کتاب علم وحياة ٠‏ 


وقد توفى « اف » عام ۲۶۵ هچرية ٠‏ 
د عد مد 
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: ۳۳۹۳3۹ نج وراه Aa‏ امت يديت + يعطق م يوجن جد جوج متها وس جوا حرجد د رباد 


۵ - ابن بطوطة : 


هو ذلک الرحالة الو الذی جاپ اقطارا عدیدة منها مصر وانشام 
والعراق وفارس والجزيرة العربية والسودان والیمن والمغرب والاندلس » 
فضلا عن بلاد الروم والهند والصين ٠‏ ویری كتير من الجغرافیین أن 
« ابن بطوطة » لم يكن جغرافیا ۰۰ فهو لم يهتم بالأقطار الا قلیلا » 
وحتی الدن انما وصفها باعتبار ما یقطنها من الناس » ولذلك فهو يفيد 
فى التاریخ والاجتماع أكثر مما يفيد فى الجغرافیا ۰۰ 

ويبدو أن قول الجغرافيين فى ابن يطوطة صحيح » وحتى لا يكون 
هذا القول بغیر سند سنقدم فیما یلی بعض النماذج لکتابات ابن بطوطة : 

( أ ) قال فى مصر : « وهی آم البلاد » وقرارة فرعون ذی 
الأوتاد » ذات الأقالیم العريضة » والبلاد الأريضة » التناهية فى كثرة 
العتاوه ۵ التباهية فى التحين بواتتضاره 6 ,میم الوارة ادر 
ومحط رحل الضعيف والقادر » وبها ما شئت من عالم وجاهل › وجاد 
وهازل» ومنکر ومعروف » حلیم وسفیه » ووضیع ونبیه » وشریف ومشروف» 
تموج موج البحر بسکانها » وتکاد تضیق بهم على سعة مکانها ٠‏ شسبابها 
يجد على طول الخط » وکوکب تعدیلها لا يبرح عن منزل السعد ۰ قهرت 
قاهرتها الأمم » وتولكت ملوکها نواحی العرب والعجم ۰ ولها خصوصية 
الیل التی جل خطرها » وآغناها عن أن يستمد القطر قطرها ۰ واهل 
مصر ذو طرب وسرور » ٠‏ 

( ب ) وقال فى أهل مكة المكرمة الکثبر » منها : « لاهل مكة الافعال 
الخميلة » والکارم القامة » والاخلاق الحسنة » والایثار الضعفاء 
والنقطعین » وحسن الجوار للغرباء » ۰۰ ثم عرض « ابن بطوطة » 
للعدید من صور التکافل الاجت.اعى الاسلامی الذی یغمر مجتمع مكة › 
وأوضح كيف كان يطعم الفقبر والسکین » وکیف كان يكرم اليتيم ويؤثر 
على النفس احیانا ۰ ويشرح صفات اهل مكة المكرمة ما تعلق منها بالأمائة 
والنظافة والظرف والتعلق بالبیت العتیق ومداومة الطواف به . 


۱۰۰ 


مساك ني ل حرو ر ھی حوصن ہجو جک بطم وروی ود عاديا جر از 


ی ری جع کا م رتیت یتیھک ر کی ی ري ا 


( ج ) وعند زيارة « ابن بطوطة » للیمن » يقدم وصفا دقیقا 
لدينة « زبيد » من حیث الطبيعة والناخ والعمارة والناس » ووصفها 
بانها « املح بلاد البمن واجملها » » ولاهلها لطافة الشمائل وخسن 
الأخلاق وجمال الصور » ولنسائها الحسن الفاكق مع الاخلاق الحمنة 
والکارم ۰۰ وتلتقط عين « ابن بطوطة » الخبيرة بعض صور الزواچ 
هناك حيث ان « للغریب عندهن مزية » ولا یمتنعن عن تزوجه كما تفعله 
نساء بلادنا » ۰ وتحدث عن حرص الراة اليمنية على زوجها الغریب 
ورعایتها له ولاولاده وقناعتها منه بالقليل من النفقة » لکن نساء الیمن 
على الرغم من ذلك كله « لا يخرجن عن بلدهن آبدا » مها كانت 
الغریات ٠‏ 

( د ) وتحدث ابن بطوطة عن « السودان » فقال : « فمن افعالهم 
الحسنة قلة الظلم : فهم آبعد الناس عنه » ومنها شسمول الامن 
بلادهم » ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البیض » ولو كان 
من القناطبر القنطرة » ۰۰ كما شرح عاداتهم وكيفية التعلیم عندهم ء 
خصوصا الدین ٠‏ لكنه اخذ علیهم « أن الخدم والجواری والبنات 
الصغار يظهرون للناس عرایا » ٠‏ 

وکا يكن ان طرق مع اسقان انق بطوطه © ورحلاته لوس 
فى اعماق الجتمعات التی کتب عنها » ونستخرج منها ما نشاء من 
عادات ونظم وتقالید وقیم تؤكد كلها ما ذهب اليه الجفرافبون من ان 
« ابن بطوطة » يعتبر أكثر انضاء! الى الاجتماع والثاریخ مه الى 
الجغرافيا ۰ ۱ 

وقد ولد « ابن بطوطة » فى طنجة بالغرب عام ۷۰۳ هجربة 
وتوفی عام ۷۷۰ هجرية الوافق لعام. ۱۳۰۹ ميلادية ٠‏ 

د عد 


٠١١ 


د سب سد ھر عسو لوط وه جه مل موس طیحم يسود هد اہ رو :مسد اپرید ر و ر 


شرك اده كسد ناسنا عق ,بالعلم. يقلن عتین. القرزاق الگريم: ++ 
فقد طلب فى أول أية منه الى النبى محمد له أن يقرا » ای أن يتخذ 


الرب الخالق : « اقرا باسم ربك الذى خلق » ٠‏ ( العلق : ١‏ ) 


تلك القراءة التی کائت اول کا فی رسالة التبی الکریم - هی 
اا بن کریه اه 
a‏ لد فد علي لوت الكال یب دنه ات تیه 
سای تعر الم E‏ اقا وی نمی ی 
قلبه » وآبان مناهجه » وکشف له مغلفاته » ويسر له صعوباته » وذلل 
له قطوفه (۲۸) : « اقرا وربك الاکرم ۰ الذی علم بالقلم ۰ علم الاندان 


ما لم بعلم » ۰ ( العلق : ۳ - ۵ ) 
وقد لير الله الى تيه مهدا جلث از سس رده من الظم و قال 
سبحانه : « ٠٠‏ وقل رب زدنی علما » ٠‏ ( طه : ۱۱۶ ) 


أى ادع الله أيها النبى أن يزيدك علما الى علمك ٠‏ 


ون زات :الله عوك ناته إن تون قوق ]ذم اسر ال فى 
الو ااك سيت تقدية فى ق خسن عفدل 
الله اياده خليفة فى الارض : « واذ قال ربك لاملائكة انی جاعل فى الأرذں 
خليفة » قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك » قال انی أعلم ما لا تعلمون ٠‏ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال آنبئونی بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ۰ قالوا 
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا » انك آنت العليم الحكيم ٠‏ قال يا آدم 


(۲۸) لبيب السعيد : الدراسة الأولى فى مناهج البحث الاجتماعى 
والنشر » ۱۹۸۰ ۰ ص ۳۵ - بم 


1۰۲ 


riper 


انبئهم باسمائهم ۰ فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غيب 
السموات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ۰ ۱ ٠‏ 
( البقرة : ۳۰ - ۲۳ ) 
ومدح الله ثبيه يوسف عليه السلام بأنه أوتى علما : 2 ولما بلغ امد ۵ 
آتیناه حکما وعلها ۰۰ » ( یوسف : ۲۲ ) 
وذكر القرآن الكريم أن النبی بعقوب ابا یوسف - علیهما السلام - 
علمه الله بفضله علما عظیما > قال تعالى : « ۰۰ وانه لذو علم شا 
علهناه ۰۰ » ( پوسف : ٦۸‏ ) 


وفی قصة موسی عليه السلام وفتاه » يقول تعالی فى الخضر - 
العبد الصالح كما يقول بعض الفسرین - والذی اعطی علما لم يعطه 
موسی عليه السلام »> یقول عز وجل : « فوجدا عبسدا من عبادنا آتیناه 
رحمة من عندنا وعلمئاه من لدنا علما » ٠‏ ( الكهف : 1۵ ) 

وفی شان داوود عليه السلام ¢ يقول تعالى : » وآتاه الله املك 
والحكمة وعلمه مما يشاء ۰۰ » ( البقرة : ۲۵۱ ) 

ويحيى عليه السلام » آتاه الله العلم وهو لا يزال حدثا » ورزقه 
الحن فيه > قال تعالى : « با يحيى خذ الكتاب بقوة » وآتيناة الحکم 
صبیا » ۰ ( مریم : ۱۲ ) 

وفی الامتنان بالعلم على الانسان » یقول عز من قائل : « الرحمن ۰ 

علم القرآن ۰ خلق الانسان ۰ علمه البیان » ٠‏ ( الرحمن : ۱ - ۶ ) 


والعلماء - فى الاسلام ‏ هم اصحاب الشرف » اذ یقرن الله جل 
جلاله شهادتهم بشهادته » وشهادة الملائكة على اصل الأصول فى 
العقبدة الاسلامية » وهو التوحید » فیقول سبحانه : « شهد الله آنه لا اله 
الا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط » لا اله الا هو العزیز الحكيه » ٠‏ 
( آل عمران : ۱۸ ) 


۱۰۳ 


فق اكرافيه الت برفم. الله. الها اتعلیاع: اانه اة خد 
اهل خشیته : « ۰۰ انما يخثى الله من عباده العلماء ٠٠‏ » . 
۱ ( فاطر : ۲۸ ) 
ان التأمل فى القرآن الكريم » والتعمق فى آياته » یری فيه مناهج 
للبحث العلیی » هی مناهج قويمة منيرة موصلة ۰۰ ومن مناهج البحث 
فی القرآن : النظر والشاهدة » واعمال العقل » والتجریب » وجمم 
الادلة » وسؤال المتخصصين » والتحرر نماما من الاهواء والجهللات ۰. 
ومن الواضح آن هذه الناهج القرآنية العريقة هی ام الناهج العلميسة 
الحديثة ۰ وعلی الرغم من أن بعض السلمین تخلفوا حینا من الدهر 
فغفلو! عن قدر هذه الناهج الستقيمة » حتی جاء رواد الفر 
الاجتماعی الاسلامی من امثال الفارابی والغزالی وابن مسکویه والبیرونی 
وابن خلدون وغبرهم - فساروا على النهج القویم » وابرزوا لنا خبایا 
اواك ا ای انیا وو زد عط ل 
الكجتنافى: الستلايى' + ونسيقوا بذلك غاا الغرب ك بن الف ةة 
ولا يزال لتراثهم السبق والريادة فى المجال العلمی السوسيولوجى ٠‏ 


9 مد 


e‏ ر يو بوجو حصب بس مجت, بويد عسل یہ يماد لومم زل یچس جرد حوب که 


الفصسل الشالثت 


۰ 2 
اذا كان علم الاجتماع لا یهتم بيناع الجسم الانسانئى > أو بوظائف 
اعضائه » او بالعملیات العقلية فى صد ذانها ٠.‏ انه یهتم اساسا 
بيا يحدث من تفاعل عندما يقابل انسان انسانا آخر » او عندما يشكل 
الناس جموعا مختلفة » او عندما یتعاونون ویتنافسون » أو یتحکم 
بعضهم فى البعض الآخر » أو يحاكى آحسدهم الآخربن ویقلدهم » 
أو يطورون الثقافة أو بقوضونها ٠٠‏ فان وحدة الدراسة فى علم الاجتماع 
ليست على الاطلاق فردا واحدا » ولكنها تتمتل على الأقل فى فردين 
يكونان معا علاقة بشكل ما ٠‏ 
ومستوياتها » وما بدور بين كل هذه المتغيرات وبين البيئة الاجتماعية 
والثقافية والطبيعية > وكذلك التفاعل المتبادل بين الفرد والگخر » سواء 
اكان هذا التفاعل ایجابیا أو سلبیا ٠‏ 
لدع اد 
الفرد فى اطار الجتمع 


« الفرد » هو وحدة الدراسة السوسيولوجية » وهذا الفرد 
لا تنطبق عليه الصفة الاجتماعية اذا لم يعش فى مجتمع ۰۰ فمن الضروری 
ان یعیش الانسان فی مجتمع استجابة لیسله الطبیعی للحياة فی 
الجتمع » کی يشيع حاجته الى الانتماء » على اعتبسار ان الانسان 
النعزل فى الکون مجرد فرض غير قائم ۰۰ فالانسان بمقتضی حاجانه ‏ 


۱۰6۵ 


فكو افق ت “الاج ال العاف العف 
النوع والحاجة الى الاقتناء أو الاستحواذ - يعمل على أن ينتمى الى 
جماعة .حتى يحافظ على البقاء ۰۰ وين هنا فهو يبحث دائها عن المال 
والولد لقوله تعالى : « آفرایت الذى كذر باآباندا وقال لأوتين مالا وولدا » ٠‏ 
( مریم : ۷۷ ) 

واذا گان الانسان یولد فردا ویعود الی ربه فردا » لقوله تعالی : 

« ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناکم اول مرة وترکتم ما خولناکم 

وراء ظهورکم » وما نری معکم شفعاعکم الذین زعمتم آنهم فيكم شرکاء » 
لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما كنتم تزعمون » ۰ ( الأنعام : ٩٤‏ ) 
فين أن هنذأ اسان آلفری: تین ظوال حضاف ين الود الى 
اللمد فى جماعات صغيرة » فاذا انتهی اجله فانه امام الله يوم الحساب 
فردا » لقوله تعالى : « وفرثه ما يقول ويآتينا فردا » * ( مریم : ۸۰ ) 


وکذلك زکریا لم یستطع ان یعیش فی الجتمع فردا منفردا » ومن 
ثم دعا ربه الا پذره فردا » لقوله تصالی : « وزکریا اذ نادی ربه رب 
لا تذرنی فردا وانت خر الوارثين ۰ فاستجبنا له ووهبنا له یحیسی 
واصلحنا له زوجه » انهم کانوا بسارعون فى الخبرات ویدعوننا رغبا 
ورهب؛ » وکانوا لنا خاشعین » ۰ ( الأنبياء : وم ٩۰‏ ) 


ان الانسان لا يستطيع أن يعيش الا فى مجتمع من بنی جنسه 
یتبادل الافکار والعلاقات والعاملات مع افراده ۰۰ واذا كانت هناك 
حالات استثنائية ينعزل فيها البعض عن المجتمع مثل : الزهاد والتصوفین 
فى بعض الفرق الديذية » ومثل بعض الباحثین الذین یکرسون حیاتهم 
للکشوف العلمية » وکذا الحالات التی يعزل فیها البعض عن الجتمع 
عقابا لهم عما جنته أيديهم کالعتقلین ۰۰ فان هذه الحالات الانعزالية 
ليست دائمة » وانما تنتهی بانتهاء الظروف التی ادت الیها ۰ وبالرغم 
من انعزال لو عزل هولاء واولئك » فان صلاتهم بالمجتہع - وان كانت 


۱۰۹ 


کف واف وی لشي ىز ی یه عا زا را 
منهم یحتفظ بالجتمع فى داخل کیانه الاجتماعی ۰۰ فهو یفکر ویاکل 
ويشرب ویتبادل العلاقات مع جيرانه واقرباکه وفقا للنشاة الاجتماعية التی 
نشاه الجتمع ورباه ورعاه على اساسها ۰۰ أن الفرد - بالعنی الاجتماعی ‏ 
هو الانسان بما له من حقوق وما عليه من واجبات فى الجتمع » 
وركون القوه ا لعشم سره ام بطویا او عفرو "فى اعات 
متنوعة على الستوی الحلی أو القومی أو الدولی ۰ 


ومن هنا يمكن القول بان الفرد لا یتصور وجوده الا فى مجتمع ۰۰ 
ولذلك يقال ان وبجود الجتمم سابق على وجود الفرد » بمعنی أنه 
یولد فى مجتمع » وبالتحدید فى اسرة - ای جماعة - ولهذا يقال ب. « اسبقية 
الجافة د ونیا تشر ان القرد مولن وهی قو ا می کال 4: 
aS SAE‏ ”التمياعة زپ را من عدي قن 
شكل حضارى بعد ولادته عضويا في المرة الأولى ٠‏ ومن هنا فان 
الفرد لا بستغنی عن المجتمع الصغير الذى يعيش فيه ای الأسرة ‏ فهو 
الا كني هه جد و 0 اا انوم تعن ون 
ثم يشرع بعد ذلك من خلال عملية التنشئة الاجتماعية - فى تنمية عقله 
ومداركه عن طريق التربية والتعليم حتى يصل الى مستوی النضج .٠‏ 
يكن أن القركيو له فطل سكج كا ع قم ايتولى: لحك CE‏ 
وقيمه ومبادئه ومعايبره » وكذلك مظاهر حضارته الروحية والاجتماعية 
والعلمية على تلك الصفحة ٠‏ وبالتالى فان الاسرة وكل المؤسسات الثقافية 
والتربوية والاجتماعية فى المجتمع هی التى ترفع الفرد الى الستوی 
الحضارى اللائق به فى المجتمع » وتشعره بان الجتمع يعلو عليه وانه 
صاحب الفضل علیه(۱) ٠‏ ۱ 


(۱) زیدان عبد الباقی : علم الاجتماع الاسلامی ۰ الق‌سره : 
مطبعة السعادة » ۱۹۸ ۰ ص ۷۱ س ۷۳ 


۱۰۷ 


© مفهوم الفردية (۲) : 

عندما نضفى معنى الفردية على الانسان نجد من الضروری ان 
نستخدم هذا المصطلح بمفهومه السوسيولوجى ۰۰ فاننا نقول : ان الكائن 
اماف تت فوديكة اف له يكن لو كه جرج اة او اة 
ر ا ا سيعت الكلية ا الج ا 
او لعاداته الفردية » وعندما لا تکون استجاباته للبيكة الاجتماعية حدقت 
بطريقة اوتوماتيكية ۰۰ فالفردية بالعنی السوسیولوجی هی تلك الصفة 
التی تكشف عضو الجماعة وتبرزه کاکثر من مجرد عضو فيها » بحیث 
يشعر بنفسه ویری فیها مرکزا للنشاط والاستجابة للموثرات الخارجية » 
معبرا عن طبیعته الخاصة ۰ وهذا التصور یکمن وراء النصيحة التی 
درجنا على أن نسدیها للآخرين أو الى انفسنا حینما نقول : « احتفظ 
بشخصيتك » ۰۰ فالاحتفاظ بالشخصية هنا لا بعنی مجرد الأصالة 
فى التصرف » كما أنه لا یعنی شذوذ الطبع ۰ وقد لوحظ أنه یمکن 
امد ال کته الأتقايلة 'السمحتقلة ان e‏ ا من اڭ 
بلاده أو زمانه » وانه لیفعل ذلك » ليس لانه سريع الحاكاة أو يتبسء 
ایحاء الغير » ولکن بسبب حساسیته لقتضیات العصر . 


حقا ان اعضاء الزمرة اذا کانوا جبیعا اقویاء الفردية دب بيتهم 
الخلاف » وآدی ذلك الى آن یعبروا عن انفسهم بطرق مختلفة ۰ ولکن 
الغاصة المیزة للفردية لیست هی درجة الانحراف عن باقی الأقران 
او الزبلاء ۰۰ وانما هی كيف يتصرف الفرد معتمدا على نفسه مع قیام 
العلاقات بینه وبين الآخرين » وکیف یتفهم مطالب الكخرين منه ۰ وعتدما 
یسك صاحب الشخصية الستقلة سلوکا معینا - علی الاقل فی 
الاحوال الضرورية - »اثقیا مع الگخرین فى نفس الاتجاه السلوكى » 
لا يقال انه فعل ذلك لجرد ان الكخرين فعلوه » ولکنه يقر هذا السلوك . 


e 


(۲) ر ۰ ماكيفر » وشارلز بيج ( ترجبة على أحمد عيسى ) : 
المجتمع ( ج ١‏ ) القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۵۷ ۰ ص ١١4‏ ۱۱۵ 


۱۰۸ 
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ونيد" د 131 ارقم علو الق ب فا 
يتبع رای اصحاب النفوذ والسلطة لانه من ناحیته مقتنع بصواب 
ما یفعل ولا یتبعهم لجرد کونهم اصحاب سلطة ونفوذ ۰ وهو لا يقبل 
آراغ الاخرین دون تمحیص أو يأخذ فى تردیدها » فان لدیه بعض 
الاستقلال فى الرأى » وبعض الباداة »> وشيتا من التمییز » وتعتبر 
الحدة التی یفصح بها عن هذه الصفات هی نفسها درجة فردية 
*% 9 36 

© بدا التوافق بين الفردیة والجتمع : 

من السلم به أن الفردية - كما عرفناها بمدلولها السوسیولوجی - 
آقل نموا فى الجتمعات البدائية - بسبب العادات الجمعية والحرمات 
الصارمة - منها فى الجتمعات النظمة التطورة ۰ ویمکن القول بحق 
ان فى الجتمعات الاکثر تعقیدا والأرقی تنظیما تمس الحاجة الی الافصا 
عن الفردية » كما تتهیاً افضل الفرص لتحقیق ذلك ٠‏ 

وهناك ادلة كثيرة تسسوغ قولنا السابق ۰۰ انظر متشاد سدی 
توقف ایفاظ الفردية على مرونة اللغة وغناها » أو على جمال هذه الاداة 
الأؤليسة فى التغليم ونقل الأفكار الى الأخرين ‏ يفون كد العلناء: فى 
هذا الوضوع : « ان اللغة لا تودی ففط وظيفة القوة الوحصدة فى 
الجتمع » ولکنها فى نفس الوقت تعتبر آقوی عامل معروف لدینا لنمو 
الفردية »(۳) ۰ وینبغی أن نضیف الى اللغة وسائل التعبیر الأخرى 
العديدة التی بتیحها الجنمع التطور أو الحدیث او العقد ۰۰ فهذا الجتمع 
يمد الفرد على نطاق كبير بأنواع كثيرة من الاتصالات والهن والصالح 
والفرص - ای بالوثرات العامة والخاصة التی یمکن ان تستجیب لها 
فروق الفردية بالطريقة التی تلائمها ٠‏ وقد وضع « اميل دوركايم » 


E. Sapir; « Language رد‎ in Encyc:opedia of the (۳) 
Social Sciences. (N. Y. : Macmillan, 1935 ( , IX , p. 160. 


۱-۹ 


Durkheim)‏ عانسظظ) رسالة سوسيولوجية ممتازة عنوانها « تقس-يم 
العمل فى المجتمع »(1) تدور حول هذا الموضوع ۰ ویوضح لزا 
« دوركايم » بمهارة أن فى المجتمعات البدائية حيث يوجد تخصص 
فى العمل فى أبسط صوره تلعب المشابهة ( فى الانتساب الى نفس 
رئیس العائلة وفی قبسول نفس العتقدات والکداب العامة ) اکبر دور فی 
التماسك الاجتماعی ۰ وفی نفس الوقت یلفت نظرنا الى أن الترکیب 
الاجتماعى فى الجتمعات الاکثر تقدما ب حیث یوجد تخصص متزاید فى 
العمل یقوم على المشابهة والخالفة على حد سواء » وبذا يعمل 
على ايقاظ درجة عالية من الفردية ٠‏ 

وءلخص نظرية « دوركايم » أنه اذا فكر كل الناس بطريقة 
متشابهة » وشعروا بطريقة متشابهة » وعملوا بطريقة متشابهة » واذا 
كانت جميع مقاييسهم ومصالحهم واحدة » واذا قبلوا نفس العادات 
الحئضة .ردو نفسن ارا کین افتراعن: او ' الحقلكف: +2 فيا كانف 
الحضارة الانسانية لتتقدم قيد أنملة » ولبقيت الثقافة جامسدة 
لا تتحرك من مرحلتها التطورية الأولى » وما كان يمكن أيضا أن ينشا 
تخصص أو حياة تتبادل فيها المنافع الا فى القليل النادر ٠‏ ومن المعلوم 
أن التخصص وتبادل المنافع من ضرورات التربية الفردية ٠٠‏ ولانه 
لو كانت المشابهة طابع الحياة الاجتماعية لكان كل الوجود الذى 
جوا طحا ونصطها + ولف امعان اس نی القن تف 
بها التعاون الاجتماعى » ولانمحی كل باعث مفيد على الاتصالات 
الاجتماعية » كما یضیع من حياتنا كل نوع من انواع الباداة والعمل 
الاستقلالى » ويحل محلها التخريب ومقاومة كل محاولة لضم الناس 
فى صف واحد » وبذا ينعدم الأمل فى التقدم » وتاخذ الحياة لونا قاتها 
ومظهرا رتيبا ٠٠‏ وقد أيد سوسيولوجيون كثيرون هذه الحقيقة التى 
اكتشفها « دوركايم » » بما قاموا به من أبحاث ۰۰ وفى عالمنا هذا 
Emile Durkheim ) traslated by G. Simpson); (e)‏ 


The Division of Labor in Society . ( Gleneoe, Ill. : Free Press, 
1949 ( . 


۱۱۰ 
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الذى نعيش فيه يسير المجتمع والفردية جنبا الى جنب متعاونين ٠‏ 
واذا لم تقم الخصومة بينهما فالمتوقع أن يعتمد كل منهما على الآخر ويسهم 
فى الخدمات التعاونية المشتركة . 

© قصور مدا التعاون بين الفرد والجتمع : 

اننا نتساعل : هل هناك توافق تام بين الفردية والمجتمع ؟ 
ويمكننا - دون أن نتخلى عن مبدا توقف کل منهما على الآخر - أن 
نجيب عن هذا التساؤل بوناقشة نواحى القصور فى هذا البدا .. 

۱ التكامل الاجتماعی لا يقع بتمامه : 

ان المجتمع ‏ كما نعلم ‏ ملىء بالنازعات والمشاحنات والتمرد 
والكبت والقمع ۰۰ ففى كل فئة اجتماعية » وفيما بين الفئات المختلفة 
بالجتمع » يقوم صراع دائم بين المصالح المختلفة والمتعارضة » وهناك 
الاحتكاك ومظاهر سوء التوافق » والاحقاد والعقبات والش کلات 
الناشئة عن المنافسة والقيود ومظاهر الاستغلال وغيرها ٠‏ ومن شأن 
هذا كله أن يؤثر فى التوافق بين الفرد والجتمع » كما يحد من التكايل 
الاجتماعى بين الأفراد والفئات الاجتماعية المتضمنة فى النسق الاجتماعى » 
وهذا النسق ذاته تسوده نظم من طبيعتها أن تدكن بعض ألفكات 
أو الطبقات الاجتماعية من السيطرة على البعض الآخر . 

ومعنى هذا أن التكامل الاجتماعى لا يكون تاما مطلقا » ولا يسوده 
التوافق فى جميع الأحوال ۰ وقد زعم کل من « ی » و «هتلر» 
ان دكتاتوريتهما التى أطلقا عليها اسم « النظام الشمولى » قائسة 
على التكامل الاجتماعى » غير أن ما سچله التاريخ لعهدهما من فظائع 
ومذابح بشرية » وکذا ما حدث فى البلاد الشيوعية من قتل الحريات 
الفردية وقمعها والغاء شخصية الأفراد واعتبارهم تروسا فى عجلة 
الجماعة ٠٠‏ كل هذا يذكرنا بما يمكن أن تتحول اليه المجتمعات المتحضرة 
من تطبيق لما هو أشد قسوة من الأساليب البدائية » فى إوقات 


1١١١ 


الأزمات الاجتماعية ۰ وانه ليذكرنا كذلك بأن تکامل الفردية والمجتمع » 
ليس فقط من العلامات البارزة فى تاريخ الانسان القديم » ولكنه الى 
جانب ذلك هدف يواصل السعى الى تحقيقه فى الحاضر والستقبل ٠‏ 


۲ - كبح المجتمع جماح الفرد : 


من هو ذلك الفرد الذی لم يشعر فى قراره نفسه فى بعض الأحيان 
أنه ممتعض من بعض القواعد والنظم التی فرضها عليه المجتمع ؟ 
ومن ذا الذی لم يقاوم فى بعض الناسبات البادیء الاجتماعية العامة 
فى محيطه أو ينهزم ادامها ؟ اننا لا نشير هنا ألى مجرد قمع الميول 
والسلوك المضاد للحياة الاجتماعية السليمة » فهذا أبعد ما يكون عن 
تفكيرنا ۰۰ ولكنا نقصد مقاومة الدوافع والرغبات > واحیانا ما يبدو 
أنه مثل عليا » اذا كان النظام الاجتماعى نفسه يفرضها بقسوة وبروح 
مجردة من العدالة ۰۰ 


اننا نشعر بأن التضاد بين الجتمم البدائی الأقل تنوعا فى داخله 
وبين الجتمع العقد التباین الاجزاء » یکشف لنا ما فى ,بدأ التوافق 
بين الفرد والچتمع من قصور ۰۰ ذلك لأن الجتمع العقد فى العالم 
الحدیث يتميز بالعدید من النظیبات والمؤسسات الکببرة والروابط 
الاقتصادية والسياسية النشاة على نطاق واسع التی تقوم جميعا 
على تقسیم الوظائف والتخصص حتی یصبح الفرد وكأنه لحد استان 
عجلة ( ترس ) فى آلة اجتماعية ضخبة ۰ وتنحصر مهمته فى اداء 
عمله بشکل الى داخل دافرة تخصصه » فلا تتهيا له الا آقل الفرص 
لاظهار فردیته ۰ وهذا الکبح الذی یتعرض له الانسان فى الجتمع الحدیث 
اهتم به الباحثون فى علم النفس وعلم الاجتماع » للوقوف على كيفية 
تعطل روح الابداع والقوة الخلاقة عند الفرد نتيجة لقتضیات النظام 
الالی الذی تدعو اليه الحياة الهنية الحدیثة ۰۰ لیس فى وسعنا اذن 
ان نتجاهل قصور الفردية الذی تفرضه النظم السسائدة » ومن شان 
هذا القصور أن يثير مشكلة كبيرة من مشعلات الحياة الاجتماعيسة 


1۴ 


العاصرة ٠‏ وينبغى أن نذكر هنا أن الاهتمام الذى تلقاه هذه المشكلة 
من كثيرين من المفكرين لا یتیس فى واقع الأمر الا فى مجتمع متقدم ومتطور 

تسمح نظمه بالكشدف.عن.امكائاث الفردية على نطاق وأسع. ٠‏ 

HF عد‎ oF 
: الفردية فى الاسلام‎ © 
لو ترك الانسان وطبيعته يسيز فى طريقها دون أن پلزم نقسه‎ " 
وهی أن يكون‎ ٠٠ بتوجيه معين  لسار حتما الى غاية لا يتخلف عنها آبدا‎ 
› أنانيا يحب ذاته » ويعول لنفسه فقط » ويتصور الوجود كله وقفا عليه‎ 
والحياة الانسانية خاصة به ۰۰ فلا حدود لانانیته » ولا نهاية لرغباته ء‎ 
فان حصل على شىء منها استخلصه لنفسه وأمسك به عن غيره » وان‎ 
فاته الحصول عليه غضب وقلق ۰۰ ذلك لأن ذاته فى تصوره هی .مركز‎ 
هذه الحياة » کل ما فیها يجب أن يدور فى فلكه هو » وان یکون‎ 
له وحده دون غيره ۰ ونتيجة لهذا التصور فانه لا يقر لغيره بحق العيثن‎ 
والشاركة فى: الحياة معه. ۰۰ ونتيجة آنانية الانسان أن پسسیطر. عليه‎ 
الخوف من أن یفلت شىء مما تملکه » ویستولی عليه الحزن الشدید‎ 
فاته عرض من اعراض الدنیا » ویخاصم غيره بعنف على امتلاك متع‎ 3 
لحياة .۰ وعلی ذلك یغلب على حیساته الخسوف والحزن والقلق‎ 
وهذه مظاهر تحكم الفردية فى سلوك الانسان > وهی‎ ۰ 0 
بذاتها دائرة الوجود الفردی الذى يعيش فيه الانسان » ذلك اذا لم يوجه‎ 
. توجيها جماعيا » يجعل منه وهن غيره من افراد الجتمع جماعة وابة‎ 
ان الاسلام لا يرضئ عن هذه الفردية » ويراها. منحرفة لأنها‎ 
لا توصل الى سعادة الانسان نفسه » ولا الى قیسام جناعة. منننه‎ 
ون غيره ۰ ولهذا يحرص کل الحرص على ان ینثیء الانسان .على الایمان‎ 
بالله » دفعا له على الخروج.من هذه الفردية الضيقة » وبالتالی دفعا له‎ 
علي اکرو من .هذا لكرج التق الام وتان الله لیس وة‎ 
» كلمة ينطق بها المؤمن » بل هو عهد وميثاق من الانسان لله جل وعلا‎ 
ومجمل هذا العهد أن يعيش لنفسه وغيره » فما استحق أن يعيش‎ 
۱۱۳ 
) الفرد والجتمع‎ - ۸ ( 


من يحيا لنفسه فقط » ويقر فى ذات نفسه بانه له حقوقا وعليه 
واجبات ۰۰ له حقوق بقدر ما يبذل فى سبيل من يعاشرهم ويعاملهم 
والمجتمع العام » وعليه واجبات بقدر ما يعد نفسه اعدادا يجعلها تدرك 
بوضوح أنها ليست وحدها فى هذه الحياة » وان مشاركيها فى هذه 
الحياة لهم حقوق قبلها يتعين أداؤها ۰۰ فالمؤمنون بالله اذن هم اولئك 
الذين لم يذعنوا لنداء الطبيعة الانسانية الفطرية الفجة » فلم يعيشوا 
لأنفسهم وحدهم » ولم يمضوا فى الحياة لتحقيق مآربهم الذاتية 
الخاصة دون غيرها .. 

فالمؤمن بالله حینتذ اتسان أمن على نفسه من الخوف » وحال 
بينها وبين الهم والحزن » وجنبها الخصومة والنزاع ۰ وهو الطمئن فى 
سعیه لأنه يقصد وجه الله فيما يسعى » وهو الناجح فى هذه الدار 
لانه استطاع أن يتغلب على نزوات نفسه » وهو الناجح فى الدار الآخرة 
لأن الله لا يخلف وعده للمؤمنين ٠‏ يقول جل شانه : « والذين هم لاماناتهم 
وعهدهم راعون ۰ والذين هم على صلواتهم يحافظون ۰ اولنك هم 
الوارثون ٠‏ الذين يرثون الفردوس هم نيبا خالدون » ٠‏ 

( المؤمنون : ۱۱-۸ ) 

ولقد أوضح القرآن الكريم حال الانسأن اذا انقاد لطبيعته الفطرية » 
فيقول سبحانه : « ان الانسان خلق هلوعا ٠‏ اذا مسه الشر جزوعا * واذا 
مسه الخير منوعا » ٠‏ ( المعارج : ۱٩‏ - ۲۱ ) 

كما أوضح ۔ سبحانه - حال الانسان فیما اذا آمن بالله » فاستثناه 
من طابع صاحب الحالة الأولى » فقال تعالى : « الا المصلين ٠‏ الذين هم 
على صلاتهم دائمون ۰ والذين فى أموالهم حق معلوم ٠‏ للسائل والمحروم ٠‏ 
والذين يصدقون بيوم الدين ٠‏ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون > ۰ 

( المعارج : ۲۲ - ۲۷ ) 

ویروی عن آبی یحیی صهیب بن سنان رضی الله عنه قال : قال 

رسول الله بيه : « عجبا لامر المؤمن » ان آمره كله له خير » ولیس ذلك 
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لاحد الا للمومن "۰ : ان اصانته-سراء شتکر ان كوا لها ».وان آصابته . 
ضراء صبر فكان خبرا له » a ٠.‏ (-زواه:مسلم ) 
فالرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - يصور حال الموّمن بانها 
حال الاطمئنان والاستقرار ۰۰ وتلك حال خيره » بعيدة عن الألم 
والاضطراب » بالقیاس الى حال الانسان السترسل فى نزواته » الانانی 
فى مسعاه » والفردی فى اتجاهه » فهو ذلك الانس-ان الخائف القلق 
فالاسلام يؤمن بالفرد » ولکنه لا يؤمن بالفردية الطلقة ٠‏ وهو فى 
حال ایمانه بالفرد يؤمن بحقيقة موجودة » وفی حال انکاره للفردية يرغب 
فى أن تجنب انفرد مخاطر الفردية التی تتمثل فى الخوف والحزن 
الدائمین ۰ وعلی هذا الاساس یشجم الاسلام نشاط الفرد فى ! 
جانب من جوانب الحياة » وحریته فیما يرى وفيما يعبر ۰۰ ولا یصد 
نشاطه الفردی وحریته الفردية الا فى حالة اعتدائه على حرية: غبره 
فى جماعته أو ايذاكه ۰ . 
د 6 عند 
اخلاق الفرد السسلم وسلوكه 
يقتضى التنظيم الاسلامى ضرورة توضيح صلة الفرد بربه فى ضوء 
ابوك تنظیم العلاقات البشرية وتوجيه الناس اليه وحتمية استجابتهم له » 
على ان يكون كل ذلك مسبوقا بخشيتهم للخالق - سبحانه - وحتمية 
استجابتهم لأوامره وتواهیه واستشعارهم لعظمته » وأنه يعلم من الانسان 
سره وعلانیته ۰۰ وبذلك تستقر فى نفوس الافراد مبادیء الرحة والحبة 
والتعاون » وتبادل النافع وتوحید الشاعر والاحاسیس .۰ ومن هنا 


(۵) محيد البهی : الاملام فى حياة المسلم . ارو ۱ ۰ در : 
مكتبة وهبة > ۱۹۷۳ ۰ ص ۲۶۳ - ۰۲۶۵ 


3 


عه 


AA 


وراجته ما يحقق عضويته بالمجتمع ۰ وبصفة عامة فان الاسلام يثميز 
بكتابه الذى يريط بين الفرد والمجتمع ». وبين الله والانسان ۰۰ ولا عرو » 
لدع 3 
قنور 0 فى ss.‏ 
۰ روحية e‏ و دنيوية » عقلية او انفعالية »فد 
وین یلی مش الشمول فى مجال الف لتنا 
(1) جسيا له ضروراته وحاجاته » مثل. قول الله تعالى : 
« وکلوا واشرپوا ولا تسرفوا » ٠‏ 2 . 2 ( الاعراف : ۳۱ ) 
وقول الرسول ميه : « ان لبدنك عليك حقا » ۰ 
5 ( رواه الشیخان ) 
(ب) وعقلا له مواهبه واقاقه » يقول القران الكريم : 
الى 2 قل انظروا ماذا فی الوب والأرض +“ ( ۰ 
۱ ۱ و 
© « قل انما اعظکم بواحدة » ان تقوموا لله مثنی وفرادی ثم 
تتفكروا > ٠‏ که سس یت 7 2 ( سیا : 45 ) 
) جح ( ولا ا ودوافعها 4 يول تعالى : ۱ 
2 وئفین وما سواها ۰ فالهمها فجورها وتقواها ET‏ افلح من 
٠ 0‏ وقد خاب من دساها > ٠‏ (- الشمس<: ۷ ب ٠١‏ ) 
a )7(‏ سيد عدد . الحميد مرسی : الدين. للحياة مرجع ابق 3 
ص ۵٩‏ - ۸۸ 


۳ تب ومن اخلاق الاسلام م يتعلق بالمجتمع : 
'( 1 ) فى آدابه ومجاملاته » مثل : « يا ايها 5 آمنوا لا تدخلوا 
بیوتا غير بیونکم حتی تستانسوا وتسلموا على اهلها » ذلكم خبر لكم 
لعلكم تذکرون 4 + ( النور ۲۷ ( 
( ب ) وفى اقتصاده ومعاملاته » مثل : « ويل للمطففين ۰ الذين 
اذا اكتالوا على الناس يستوفون ۰ واذا كالوهم أو وزنوهم" يرون 6 ۰ 
( الطفقین :۳۱ ) 
) ج ( وفى سیاسته وحکمه 4 مثل : : 5 أن الله با کم أن تۇدوا 
المائات الى اهلها واذا 5-آ بان ا أن تحكموا بالعدل .۰۰ » ۰ 
( النساء : 4ه ) 
وبهذا یتجلی شمول الاخلاق الاسلامية » آمن حيث موضسوغها 
وستياعا ۱ 


ام 


#د عد عند 
- © الأخلاق الفاضلة فى القرآن والسنة : 
۰ ..يحث القرآن الكريم على التحلی بالأخلاق الفاضلة واتباع. 
قیما یلی آهم القیم والبادیء الخلقية التى تتضمنها المعايملة » مع 
الاستشهاد بالفرآن اک وج الشريف ¢ . وقتلخص هذه البادیه 
فيا ياتى : ۱ 
9 ال ۵ ۰ 


۱ (۷) محمد الغزالی : خلق السلم ( ط ۸ ) ۰ القاهرة : دار الکتب 
الحديثة » :۱۹۷ ۰ ص ۱٩‏ - ۲۵ 


1¥ 


الخلم ي ر 


- العدالة ٠‏ 
الصدق والامائة ٠٠ ٠‏ 
: الوقاء والاخلاص '. ' 
27 الصكبر 2 
٠ .‏ الحيساي ٠‏ 
 ..‏ الاشاء ی ی 
ب ب الاتحاد والتعاون ۱ 
5 5 ب آدب الحديث : 


ان نعمة البیان اجل . النغم 0 اسبغها الله تعالى ا ۱ 
وکرمه بها على سائر الخلق » قال تعالی : « الرحمن ۰ علم القرآن 
خلق الانسان + علمه البیان.».۰ . ( الرحمن : ۱ - ۶ ) 


5 


يو 


وقد اوضح الاسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة المسداة 
وک ون هم الى زتريه على ا طوان ر وط الق 
الخير النشود ۰ وقد عنی الاسلام عناية كبيرة ببوضوع الکلام واسلوب 
آداکه » لأن الکلام الصادر عن انسان ما يشير الى حقيقة عقله وطبيعة 
خلقه » ولان طرق الحديث السائدة فى جماعة ما تحکم. على مستواها 
العام ومدی تغلغل الفضيلة فى بیئتها ٠‏ 


a 


۱ 575 عن الله كا الفلاح » ودلائل الاكتمال » وقد ذكره 
القران الکریم نين فریضتین من فرائض الاسلام » هما الصلاة والزكاة : 
« قد افلح الومنون ۰ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ۰ والذین هم 
عن اللغو معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون © ۰ - 

( المؤمنون : ۱ - 1 ) 
فاذا تكلم الرم فلیقل خيرا ولیعود لسانه الجمیل من القول ۰ 
والكلام الطیب العف یجمل مع الاصدقاء والاعداء جميعا وله ثماره 


۱۹4۸ 


الطيبة ۰۰ فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم » ويستديم صداقتهم » 
ويمنع كيد الشياطين ان يوهن حبالهم ويفسد ذات بينهم ۰ قال تعالى : 
« وقل لعبادى يقولوا التى هی احسن » ان الشيطان ينزغ بينهم » 
ان الشيطان كان للانسان عدوا مبینا » ۰ (الاسراء : ۵۲ ) 


واما حسن الكلام مع الأعداء فهو یطفیء خصومتهم » ويكسر حدتهم » 
أو على الأقل يوقف تطور الشر ٠‏ قال تعالى : « ولا تستوى الحسنة 
ولا السيئة » ادفع بالتى هی احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه 
ولی حم » ۰ ( فصلت : ۲٤‏ ) 

ومن الحدیث النبوی الشریف : 

ب عن أبى هريرة رفى الله عنه عن الثبی عله قال : « من گان 
يؤمن بالله واليوم الآخر » فليقل خيرا » أو ليصءت » ۰ ( متفق عليه ) 

- وعنه عن النبى بر قال : « ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله تعالی ما يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات » وان العبد لدتكلم 
بالكلية من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم » . 

( رواه البخارى ) 


- وعن أبى موسی رضی الله عنه قال : قلت يارسول الله » ای 
المسلمين أفضل ؟ قال : « من سلم السلمون من لسانه ويده » . 
( متفق عليه ) 
« أكثر خطايا ابن آدم من لسانه » ۰ 
( رواه الطبرانی والبیهقی ) 
ثانيا ‏ التسامح والرحمة : 
الاسلام دين سمح يشجع على الحرية فى التفکبر والحرية فى ابداء 
الرأى » ویدعو الى تبادل المودة والتراحم بين بئى البشر ۰ والقران 
الكريم يحثنا على العفو والصفح والاعراض عن الجاهلين » كما یابرنا 
أن نصل من قطعنا ونعملى من حرمنا » قال تعالى : 
۱ 


© « فاصفح الصفح الجمیل » ٠‏ ( الحجر :. ۵ 


© « خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین » ٠‏ . 
( الاعراف : ۱۹٩۹‏ ) 


© « ولیعفوا ولیصفحوا » الا تحبون أن يغفر الله لکم » والله 
غفور رحیم » .۰ ۵ ۳ ۱ ( امنور : ۲۲ ) 


" ان هده الضفات الخلقية التی نحثنا الاسلام على التحلی بها هی 
الثل" العلیا التی: ثربط الانسان باخیه الانسان ۰ فبالتسامح والحلم تدوم 
الأخوة الصادقة وتقوی الروابط والصبلات بين الناس. ۰. والمؤمن عرزیز 
النفس يدرك . كل الاذزاك متی يقابل الاساعة بالعفو ومتی يقابل الاساءة 
بمثلها »»قال تعالی : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » فمن عفا و اصلح فأجره 
على الله » انه لا يحب الظالین » ٠‏ . ( الشوري : 


" أن الرحمة كمال فى الطبيعة يجعل الرء يرق لآلام الآخرين ويسعى 

لازالتها » ویاسی لاخطائهم فيتمنى لهم الهدى ٠‏ هی كمال فى الطبيعة: 
ان کلد الحس نز ف اھان من مت لته ا كن وخر دكن أنه 
ا چ افقها الاعلی IS‏ المطلق صفة الخالق عز لب 

فان رحمنه شهلت ا میت الملكوت ٠‏ فحینها أشرف شعاع من عأهه 

المحيط يكل ىع انبثق معه شعاع للزحية الخامرة 0 ولذلك كان ون صلاة 

الملائكة له سبحانه : « ربنا وسعت كل يء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » ١ ٠‏ (غافر: ۷ ) 

وكثير من أسماء الله الحسنی پنبع من معانی الرحمة والكرم 7 


والعفو وقد .جاء فی انحدیث القدسى De‏ أن رحمتی تغلب عضبی ؛ 
( رواه البخاری ) 


۳۳۰ 


ولقد أراد الله أن يمن على العالم برجل یمسح آلامه » ويخفف 
لحزانه » ویرثی لخطاياه » ويأخذ بناصر الضعيف ۰ فارسل محمدا. 
عليه الصلاة والسلام » وسكب فى قلبه من العلم والحلم » وفى خلقه 
من الایناس والبر ؛ وفی طبعه من السهولة والرفق » ما جعله ازکی 
عباد الله رحمة » واوسعهم عاطفة » وارحبهم صدرا ۰ لذلك قال فيه : 
« فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فا غلیظ القلب لانفضوا 
لق و ( آل عمران : ۱۵۹ ) ۰ 

وقد جاعت الأحاديث تترى حاثة على هذه الرحمة الشاملة » فقال 
عليه الصلاة والسلام : ۱ ۱ ۱ 


۳ رواه البخاری‎ ( ٠ » من لا برحم الناس لا يرحمه الله‎ ١2 
۰ » من لا برحم من فى الأرض لا يرحيه من فى السماء‎ « 

۱ ۱ ( رواه الطبرانی 

ب « من لا يرحم لا يرحم » ومن لا يغفر لا يغفر له » ٠‏ 

( رواه لحمد ) 


صر 


- « لا تنزع الرحهة ی خا ( رواه أبو داوود ) . 
الله لرسوله : « وما ارسلناك الا ردمة للعالین » ( الأنبياء : ۱۰۷ ) 

وسور القرآن كلها مفتتحة ب : «.بسم الله الرحمن الرحیم » ٠‏ , 

ولیست الرحمة حنانا لا عقل معه ؛ أو شفقة تتنکر للعدل والنظام ۰۰ 
انها عاطفة ترعی هذه الحقوق جمیعا ۰۰ فالزجر فى موضعه » والعقاب: 
فى مکانه » مطلوب عندما تدعو الحاجة » کی تستفیم الامور ویستتب:: 
الأمن والنخنام ٠٠‏ أن القسوة التی استنکرها الاسلام جفاف فى النفس: 
لا پرتبط بمتطق أو عدالة ۰ انها نزوة تتشبع من الاساءة والایذاء » 
وتمتد مع الأثرة الجردة والهوى الأعوى »> أما الرحمة فهی آثر من الجمال 
الالهى الباقى فى طبائع البشر يحدوهم الى البر » ويهب عليهم فى 
الأزمات الخانقة ريحا لطيفة ترطب الحياة وتنعش الصدور ٠‏ 


۱۳۱ 


ونبه الاسلام الى أن هناك اقواما ینبغی أن يحظوا باضعاف من 


بزمن: فقلام. دوو آلارحاه.* قال ومول الله قن ده الراخیون 
برحمهه الله تعالی » ارحیوا من فى الارض برحمکم من فى السیاء 5 
الرحم شجنة ۱ قرابة مشتبكة ) من الرحمن » من وصلها وصله الله ومن 
قطعها قطعه الله » . ۱ ( رواه الترمذی ) 


ANT AG E O AT E فعلن: "املف أ‎ 

صلات الدم القائية ۰۰ ولجدر الناس واولاهم بهذه الرحمة هم الوالدان » 

قال تعالی : « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربيانى صغيرا » ٠‏ ( الاسراء : ۲۶ ) 


- وممن تجب الرحمة بهم اليتامى » فان الاحسان اليهم والبر بهم 
وكفالة عيشهم وصيانة حقوقهم من ازكى القربات ٠‏ 
فعن ابی هريرة ان رجلا شكا الى رسول الله به قسوة قلبه . 
فقال عليه الصلاة والسلام : « امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين » . 
( رواه أحمد ) 
: 8 
و و المزقى :وكوف العاغات :كاك حولم ااساین 
من شأنهم أن يستقبلوا الحياة بوسائل وامكانات منقوصة » تعجزهم عن 
المسير فى ركبها وادراك اغراضهم منها » وقد عذرهم الله تعالى 
فلا يجوز أن نؤاخذهم بما أعفاهم الله منه : « ليس على الأعمى حرج ولا 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجرى من تحتها الأنهار » ومن بتول يعذبه عذابا اليما » ٠‏ 
( الفتح : ۱۷ ) 


۶ د تن 


ثالثا - الحلم والصفح : ۱ 
قفاوت حاف اشامن فى ااا :ایام العاف 1 قشم زیخ 
تستخفه التوافه فيثور بسرعة » ومنهم من تستفزه الشدائد فیبقی على 
وضعها الأليم محتفظا برجاحة عقله وسماحة خلقه ٠‏ ومغ أن للطباع 
الأضسيلة دخلا قوير ا فى انصية الاي من الح ویو :و العكلة واا 
والکدر والباحة » الا آن هناگ ارتباطا موْکدا بین ق الفرد بنفسه 
وبين اناته مع الآخرين وتجاوزه غن خطنهم ۰ فالرجل العظیم حفا كلما 
خلفی فی آفاق الکمال اتسع صدره » وابتد حلمه ٠+‏ وعذر انناس من 
انفسهم » والتمس البررات لأخطائهم . ۱ 
وقذ رایتا القضب فقط ا انه الى حد الهتون: » عندها له كرون 
زمام اتفسهم » ویرون آنهم جقروا تحقیرا لا یعالجه الا نفك الدم . 
فلو كاي اهن یس وزاء اسوار اله مق قفا قانه لك یعیش 
الالم على هذا اننحو الشديد » فالاهانات تسقط على قاذفها قبل آن 
تصل الی مرباها البعیه « وهذا العنی يقس لنا حلم ‏ هرك © علیه 
السلام وهق نکم إلى اخانه فوبه :یمتا تعاهم ال کوخید الله 2 افقالج ۱ : 
« .۰ انا لنراك فى سفاهة وانا لنظنك من الکاذبین ۰ قال با قسوم 
ليس بى سفاهة ولکنی رسول من رب العالمين ۰ ابلغکم رسالات رى 
وانا لکم ناصح امین » ٠‏ ( الأعراف : 56-55 ) 
والجاهلية التی عالج رسول الله مله محوها كانت تقوم على ضربين 
من الجهالة : جهالة ضد العلم » والخری ضد الحلم ۰ فاما الأول فتقطیع 
ظلامها يتم بانواع العرفة وفنون التوجیه والارشاد » واما الأخرى فکف 
ظلمها یعتمد علی کبح النفس وتم الفساد ۰ فجاء الاسلام لیقیم ارکان 
الجتمع على العدل » ولن تتحقق هذه الغاية الا اذا هیمن العقل الراشد 
علی غريزة الغضب ۰ وکثیر من التصایح التی اسداها الرسول للعرب 
تتجه الى هذا الهدف » حتی اعتبرت مخباهر الطیش والتعدی انفلاتا 
من الاسلام وانطلاقا بن القیود التی ربط بها الجماعة » ومن الحدیث : 
« سباب السلم فسوق وقتاله کفر » ٠‏ ( رواه مسلم ) 
۳۳ 


وق الثائن من لا يسكت غه القضن + فهو فى كورة دائية > 
ويفا ف على :وج اتون دوه الج ارك ا اهو 
وأنشأ يرغى ويزبد ويلعن ويطعن ٠‏ والاسلام برىء من كل هذه الخلال 
الكدرة. ٠‏ واللعن من الخصال السيئة » والذين يستنزلون اللعنات علي 
غبرهم لاتفه آلاسباب بتعرضون لبلاء جسيم ۰ بل أن الرء يجب أن بتنزه 
عن لعن غيره ولو اصابه منه الاذی الشدید ۰ وعلی قدر ما یضبط السلم 
نفسه » ويكظم غيظه » ويملك قوله » 3 مه » ويرثى تلعثرات » 
تكون منزلته عند الله ٠‏ قال رسول الله م : « ليس المؤمن بطعان 
ولا لعان ولا فاحش ولا بذىء » ٠‏ ( واه الترمذى ) 


ومن الآيات الكريمة فى هذا المجال : 


© < خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن الجاهلين » ۰ 
وا ۶ ۱۹۹ )۰ 


“هد دو واو و ان ۷ 


غفور رحيم » ٠‏ ا 
© « ولا تستوى الحسنة ولا السيكة » ادفع بالتى هى احسن فاذا 
الذی بينك وبینه عداوة كانه ولی حمیم » ٠‏ ( فصلت : ۲۶ ) 


© « والکاظمین الخيظ والعافین عن الناس » والله يحب الحسنین »۰ 

( آل عمران : ۱۳۶ 

© « والذین یجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم 
يغفرون » ۰ 3 ( الشورى : ۲۷ ) 


ون ی لنبوی ارف ۱ 
الشديد بالصرعة ) اذى يغلب الناس ويصرعهم ) انها الشدید الذی 
يمل نفسه عند الغضب » ٠‏ ( متفق عليه ) 


« اذا غضب أحدكم فليسكت » . ( رواه احمد ) 


۱۳ 


« قال الله عز وجل : من ذكرنى حين يغضب ذكرته حين أغضب 
ولا أمحقه فيين امحق » ٠١‏ 2 ( رواه الديلمى ) 


مه 


- عن عائشة رضی الله عنها قالت: : قال رتسول الله 22 : 


ان الله رخرق نع اترفی اف این كله 6 ( متفق علیه ) 
وعفها ان التدى: با قال :8 ان الأزفق لا يكون فى شی آله رات 

ولا ينزع من شىء ألا شانه » ٠‏ ( رواه مسلم ) 
ا RRR‏ 


رابعا ت العدالة ٠.‏ 


الاسلام دیق الوحدة بین العبادة والعاملة ع والعقيدة والسلوك + 
والروعیات. والیادیات: » والقیم الاقتصادية والقیم العنویا ۰ انه دون 
الوحدة بين القوى الكونية جمیعا » فهو دين التوحید ۰۰ توحید الاه » 
وتوحید الادیان جمیعا فى دين الله » قال تعالی : « وان هذه امتکم أمة 
واحدة وانا ربكم فاتقون » ۰ ) المؤمنون or:‏ ( 

رفن طك الوشوه: الکبری سيور كرات الما وفراکضه: 
وحدوده وتوجيهاته » وآراؤه فى مختلف الشئون السياسية والاقتصادية 
والعابلات ۰ وفی: لك الاصل الکییر تنطوی نسائر الاجزاء والتفصیلات + 
وحين ندرك هذه الفکرة الكلية فى طبيعة النظرة الاسلامية للکون ` 
والحياة الان “ورك يننا التقطوظ کسید للعدالة یامه ی 
الاسلام ۰۰ فهی قبل کل ثیء عدالة اتسانية شاملة » تتناول جمیع مظاهر 
الجياة وجوانب النشاط فیها » كما تتناول الشعور والسلوك » والضماثر 
والوجدانات » والقیم الادية والعنوية والروحية ۰ ان الحياة فى نظر 
الاسلام تراحم. وتودد وتعاون وتکافل بين السلمین على وجه خاص » 
وبین افراد الانسانية علی وجه عام ۰ 

وعندما يضع الاسلام نظمه وتشریعاته » ونصائحه وتوجيهاته » 
لد یغفل .ذلك الحب الفطری للذات عند الانسان » ولا ینسی ذلك الشح 
الفطری العمیق » ولکنه یعالج الاثرة ویعالج الشح بالتوجیه وبالتشریع. : 


۱۳۵ 


فلا يكلف الانسان الا وسعه » ولا يغفل فى الوقت ذاته حاچات الجماعة 
ومصالحها » وغایات الحياة العلیا فى الفرد والجماعة على توالی العصور 
والأجيال ۰ یقول الله تعالی فى کتابه انکریم عن الانسان : 


© < وانه لحب الخبر لشدید » ۰ ( العادیات : ۸ ) 

© < واحضرت الانفس الشح ٠٠‏ » .۰ ۱ ( النساء : ۱۲۸ ) 

© « قل لو انتم تملکون خزائن رحمة ربی اذن لامسکتم خشية 
الانفاق » وکان الانسان قتورا » ۰ ( الاسراء : ۱۰۰ ) 


لقد قرر الاسلام ميدأ الساواة الانسائية » ومبدا العدل بين الجمیع » 
ثم ترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد والعمل » كما وضع فى الیزان. 
قیها لخری غير القیم الاقتصادية ۰ قال تعالی : 
© « ان ن اکرمکم عند الله اتقاكم ۰۰ » ۰ ( الخجرات : ۱۳ ) 
© < ۰۰ يرفح الله الذين آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات ۰۰« 
۱ المجادلة : ۱۱ )| 


© < المال والبنون زينة الحياة الدنیا » والبافیات الصالحات خر 


عند ربك ثوابا وخبر املا » ٠‏ ( الکهف : 45 )2 


وهكذا يبدو ان الاسلام قد وضع قیما آخری - غير القيم 
الافتصادية - يحسب حسابها » ویجعل نها وسيلة للتعادل فى المجتمع 
خی وی ال ورف الفاس م فان الطلق فى ان اوت 
الارزاق » وان يفضل بعض الناس بعضا فیها مع تحقق. العدالة الاتسائیة 
باتاحة الفرص المتكافكة للجميع »-فلا. يقف ايام فرد ۳۳ 3 نشاة 
و اه و این و كيد واه من شود ال ل اوه وخ 

ان العدالة فى ذاتها مطلوبة لانها اقرب القربات الى الله ۳ ۰۰ 
الا قن کل کی وق 4 عب ییالال فی وان الا فيال 


3۲1 


والسلوك عامة ۰ ويجب على المؤمن أن يقاوم الباطل وأن يناصر الحق 
بكل ما اوتی من قوة ٠‏ وليس فى الاسلام طبقية فلا يكرم الغنى لغناه » 
ولا يذل الفقير لفقره » كما لا يعرف التفرقة العنصرية » فلا فضل لعربى 
على اعجمی الا بالتقوى ۰ يقول تعالى :. 
© « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا » أن أكرمكم عند الله أتقاكم » ۰ ( الحجرات : ۱۳ ) 
© « واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » ٠‏ 
۱ ) الأنعام : ۱۵۲ ) 
© < ان الله بأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذی القربی وینهی عن 
الفحشاء والنکر والبغی » یعظکم لعلکم تذكرون ٠.»‏ ( النحل : ٩۰‏ ) 
© < الا لعنة الله على الظالین » - ( هود ١8:‏ ) 
© « ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » ٠‏ ( غافر : ۱۸ ) 
© « وتلك القرى اهلکناهم نما ظلموا وجعلذا لمهلكهم موعدا » ٠‏ 
e 0‏ ( الكهف : وه ) 
ومن الحدیث النبوی الشریف فى ائنهی عن الظلم : ۱ 
« دن مثی مع ظالم لیعینه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرچ من 
الاسلام ) ٠‏ ( رواد الطبرانی ولحمد ) 
- « يقول الله عز وجل : وعزتى وجلالی لأنتقمن من الظالم فى 
عاجله وآجله ۰ ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره » ٠‏ 
۱ 0 ( رواه أحمد ) 
- «لعن الله من رأى مظلوما فلم ينصره » ۰ ( رواه الدیلمی ) 


- « ان الناس اذا راوا الظالم فلم یاخذوا على يديه اوشك أن 


تقو 


یعمهم الله بعقاب منه ۲ ۰ رواه أبو داوود ( 
- « اذا رايت امتی لا یقولون للظالم منهم : انت ظالم » فقد 


تودع منهم » ۰ ۱ ( رواه الترمذی ) 
۱ ۱۳۷ 


«دعوة اللطلوم يستجابة وان كان فاجرا » ففجوره على نفسه " ٠‏ 
( رواه لحمد ) 
دب عد 
خامسا - الصدق والامانة : 
.. ان الاستمساك بالصدق فى کل شىء » وتحریه فى کل فضية » 
والالتجاء اليه فى كل حکم ۰۰ دعامة اساسية فى خلق السلم وصبغة 
ثابته فى سلوکه ۰ وكذلك كان بناء الجتمع فى الاسلام قائما على محاربة 
الظنون » ونبذ الشائعات » فان الحقائق وحدها هی التی يجب أن تظهر 
وتغلب وان تعتمد فى اقرار العلاقات الختلفة بين الناس ۰ 
قال :سول الله : « ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث » . 
( رواه البخارى ) 
وقال : « دع ما رسك الی ما لا يرييك ۰ فان الصدق طمانينة » 
والکذب ريبة » ۰ (رواه الترمذی ) 
وقد نعی القرآن على اقوام جریهم وراء الظنون التی ملأت عقولهم 
بالخرافات » وافسدت حاضرهم ومسستقبلهم بالاکاذیب » فقال : 
« ان يتبعون الا الخشسن وما تهسوی الانفس › ولقد جاءهم من 


ربهم الهدی » ۰ . ( النجم : ۲۳ ) 
وقال : ( وما لهم به من علم » ان بتبعون الا الظن » وان الظن 
لا يغنى من الحق شیتا » ۰ ( النجم : ۲۸ ) 


ولقد كان السلف الصالح یتلاقون على الفضائل ویتعارفون بها › 
فاذا اساء لحد السبرة وحاول آن ینفرد. بمسلك خاطیء » بدا بعمله 
هذا کالاجرب بين الاصحاء » فلا یطیب له مقام بینهم حتی يبرا بن 
علته ۰ وکانت العالم الأولى للجماعة المسلمة صدق الحدیث ودقة اناداء 
وضبط الکلام ۰۰ آما الکذب والنفاق والتدلیس والافتراء » فهی أمارات 
انقطاع الصلة بالدین » أو هی اتصال بالدین على اسلوب الدلسین 
والفترین » آی اسلوب الکذابین فى مخالفة الواقع ٠‏ 


۲۳۸ 


ان الكذب رذيلة محضة تنبىء عن تغلغل الفساد فى نفس صاحبها » 
الانسان » تشبه الأمراض التى تعرض للبدن ٠‏ بل هى حقا أمراض 
اجتهاعية أو .خلقية 2 ولا يصح منها الا بعد علاج طويل : كالخوف الذى 
هناك اعذار لمن یشعرون بوسواس الحرص أو الخوف عندها یواجهون 
مواقف التضحية والفداء ۰ ولکنه لا عذر البتة لمن بتخذون الکذب 
خلقا ويعيشون به على خديعة الناس ٠‏ 

قال رسول الله ينه : « يطبع المؤمن على الخلال كلها » الا الخيانة 
والكذب ع( ۱ ( رواه أحمد 1 
عند الله أعظم ٠‏ وهذا الضرب من الافتراء فاحش فى حفيقته » وخیم 
فى نتيجته ٠‏ ويدخل فى نطاق هذا الافتراء سائر ما ابتدعه الجهال » 
واقحموه على دين الله من محدثات لا أصل لها » عدها العوام ديذا » 
وما هی بدين » ولكنها لهو ولعب ٠‏ 


والرء قد بستسهل الکذب حین یمزح > حاسبا آن مجال اللو 
لا خطر فيه على اخبار أو اختلاق ۰۰ ولکن الاسلام الذی اباح الترويح 
عن القلوب لم يرض وسيلة لذنك الا فى حدود الصدق الحض » فان فى 
الحلال مندوحة عن الحرام » وفی الحق غناء عن الباطل ۰ والشاهد أن 
الناس یطلقون العنان لاخیلتهم فى تلفیق الاضاحيك ولا یحسون حرجا 
فی ادارة احادیث مفتراة علی السنة خصومهم آو اصدقائهم لیتندروا 
بها او یسخروا منها ۰ اوقد حرم الدین هذا السلك تحریما تاما » اذ الحق 
أن این اک را “وا تی آل اكان تدارا 


قال رسول الله ّل : « ويل للذى يحدث بالحديث ليضحك منه 


القوم فيكذب » ويل له » ويل له » ۰ ( رواه الترمذى ) 
ولاسانه a‏ تفه ایکون 1۵ خی بقع ان یه 
1۹ 


) الفرد والجتمع‎ - ٩( 


حقوق الله وحقوق الناس » وتحرس به الاعمال من دواعى التفريط 
اهال ون کم اكت .على السلم ن يكوق د أ 4 سم واه 
وامعة ا .وهی ترز الى امعان اش اط نيعا عون ال 
بتبعته فى كل ابر يوكل اليه » وادراکه الاکید بانه مسئول امام ربه » 
عثی النحو الذی فصله الحدیث النبوى الكريم : « کلکم راع وکلکم 
مدئول عن رعیته » فالامام راع ومسئول عن رعیته ۰ والرجل راع فى 
اهله وهو مسئول عن رعيته » والمرأة فى بيت زوجها راعية وهی »سئولة 
عن رعیتها » والخادم فى مال سيده راع وهو مسئول عن رعیته » ۰ 
( رواه البخاری ) 


وعن انس قال : ما خطبنا ارول قال : « لا ایمان لن 


لا ثمانة له » ولا دين لمن لا عهد له » ( رواه آحمد ) 

ومن معانی الامانة وضع کل شىء فى الکان الجدیر به واللائق 
له » فلا پسسند منصب الا لصاحبه الحقیق به » ولا تملأ وظيفة 
الا پالرجل الذی ترفعه کفایته الیها ۰ غالأمانة تقضی ان تختار للاعمال 
احسن الناس قیاما بها » فاذا ملنا عنه لغبره - لهسوی او مجابلة 
او ترابة - فقد ارتکبنا بذلك خيانة فادحة ۰ قال رسول الله ميه : « من 
استعمل رجلا علی عصابة وفیهم من هو ارضی لله منه » فقد خان الله 
ورسوله والوّمنین » ٠.‏ ( رواه الحاکم ) 

وجاء رجل يمال رسول الله عق : متی تقوم الساعة © فقال له : 
اذا ضیعت الامانة » فانتظر الساعة » ۰ فقال : وکیف اضاعتها ؟ كان 
عله الصلة والسلام : « آذا وسد الاين ن اهله فانتظر الساعة » . 

( رواه البخاری ) 

ومن معانی الامانة أن يحرص الرء على أداء واجبه كاملا فى العمل 
الذى يناط به » وان يبذل جهده فى اتمامه على خير وجه ٠‏ فهذه أمانة 
مت ها :ا ,قا اله ام وان میب حافت مه وان 
يسهر على حقوق الناس التی وضعت بين يديه ٠‏ 


۱۳۰ 


ومن الأمانة الا يستغل الشخص منصبه الذى عين فيه » للحصول 
على منفعة لنفسه أو لذوى قرباه » فان التشبع من المال العام جريمة ٠‏ 
وقد شدد الاسلام فى ضرورة التعفف عن استغلال النفوذ » كما شدد 
فى رفض المكاسب غير المشروعة ۰ قال تعالى : < يا ايها الذين آمضوا 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ۰ واعلموا انما 
اموالکم وأولادكم فتنة وان الله عنده آجر عظیم » ۰ 
( الأنفال : ۲۷ -۰ ۲۲۸ ) 
ومن الایات القرآنية فى مجال الصدق والاأمانة : 


© <« با ايها الذین آمنوا آتقوا الله وکونوا مع الصادقین » ۰ 
( التوبة : ۱۱٩‏ ) 
© « لیجزی الله الصادقین بصدقهم ۰۰ » ۰ 
( الأحزاب : ۲٤١‏ ) 
© « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى آهلها ٠٠‏ » ۰ 
( النساء : ۵۸ ) 
© « والذین هم لاماناتهم وعهدهم رأعون » ۰( المؤمنون : ۸ ) 
© « فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى آؤتمن أمانته وليتق الله 
ی ( البقرة : ۲۸۲ ) 
ومن الحدیث النبوی الشریف : 
« اد اامانة الى من ائتمنگ ولا تخن من خانلت » . 


۱ ( رواه آحمد وآبو داوود ) 
بلا" اسان موقن 266 + ( رواه الطبرانی ) 
د جد جد 
سادسا - الوفاء والاخلاص : 
اذا أبرم السلم عقد! فیجب أن يحترمه » واذا اعطی عهدا فیجب 
أن بلتزمه ۰ ومن الایمان أن یکون الرء عند کلمته التی قالها » فیعرف 


۱۳۱ 


بين الناس بان كلمته موثق غليظ لا خوف من نقضها : والوفاء بالعهد 
يحتاج الى عنصرين » 3 اکتملا فى النفس سهل علیها آن تنجز ما التزعت 
به » وهما قوة الذاكرة » وقوة العزيمة ۰۰ فضعف الذاكرة » وضعف 
العزيمة » عائقان كثيفان عن الوفاء بالعهد ۰ والانسان لتجدد الأحداث 
أمامه ؛ وترادف الهموم المختلفة عليه . يفعل الزمان فعله العجيب فى 
نه > و تارشح ريقف ا كان ارا فی ق یماد 
یظهر ۰ ولهذا فانه يفتقر الى مذکر دائم لیتغلب على النسیان ۰۰ فالذکر 
الطرد اليقظ ضرورة لازمة للوفاء ۰ قال تعالی : « ۰۰ ویعهد الله آودوا » 
ذاکم وصاکم به لعلكم تذکرون » ٠‏ ۱ ( الانعام : ۱۵۲ ) 

فاذا ذکر الرء الوفق الاخوة علیه » یجب آن ینضم الى هيدا 
الذکر عزم مشدد على تنفيذه » عزم يذلل الاهواء الجامحة » ویهون 
الصعاب العارضة » بحیث یمضی فى سبيل الوفاء بما التزم يه مهما 
تجشم من مشاق وبدل من تضحیات ۰۰ وآقدار الرجال تتفاوت تفاوتا 
شاسعا فی هذا الضبار ».فان كن الوفاء قد يكون فادحا » قد یکلف الال 
او الراحة او الأحبة او الحياة ۰ وعندها یستجمع الانسان الذهن الواعی 
والقلب الکبیر » فهو اهل للوفاء ٠‏ 

والعهود التی يرتبط السلم بها درجات » فاعلاها مكانة واقدسها : 
العهد الاعظم الذی بين العبد وخالقه ۰۰ وان الله خلق الانسان بقدرته » 
ورباه بنعمته » وطلب منه أن یعرف هذه الحقيقة » وأن یعترف بها › 
وألا تشرد به الغویات » فیجهلها أو یجحدها ۰ قال تعالی : « ألم آعهد 
اليكم یا بنی آدم أن لا تعبدوا الشیطان » انه لکم عدو مبين ٠‏ وان آعبدونی » 
هذا صراط مستقیم »۰ ( یس : ۲۱-۲۰ ) 

ومن الوفاء الحمود ان يذكر الشخص ماضیه لینتفع به فى حاضره 
ومستقبله » فاذا کان فی الاضی معسرا ثم اغناه الله ». او مریضا فشفاه 
الله » فلا يجوز له أن یفصل بين آمسه ویومه بجدار سميك » ثم يزعم 
أنه ما كان قط فقبرا ولا مریضا » ویبنی على غروره بحاضره مسلکا كله 
فظاخلة وجحود ٠‏ ۱ 


۱۳۲ 


فهذا نوع من الغدر ینتهی بصاحبه الی النفاق المقوت ٠‏ 
المالية وغيرها 4 ویامر بانفاذ الشروط اتی تتضمنها ۰ قال تعالی ۳ 


© « واوفوا بالعهد » ان العهد كان مسئولا » ٠‏ 
ګګ ( الاسراء : ۳۶ ) 
© « وآوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » ان الله بعلم ما تفعلون » ٠‏ 
( التجل 5م 
ان صلاح النية واخلاص القلب لرب العالمين » يرتفعان بمنزلة 
العزل الدتیوی. لعفف" فیجعلانه عبادة متقبنله ۰ وان نخبت الطویة ) 
يهبط بالطاعات المحضة » فیقلبها معاصی شائنة فلا ينال المرء منها شيئا » 
بعد لقعت فى ها + اله" الفقل ,اتسار 3 قال «رسول الله و .+ 
« ما من مسلم يغرس غرسا » او يزرع زرعا » فیاکل منه ظير أو انسان » 
الا كان له به صدقة » . ( رواه مسلم ) 
والحق أن المرء ما دام قد أسلم لله وجهه واخلص نيته » فان 
حركاته وسكناته تحتسب خطوات الى مرضاة الله ٠‏ وقد يعجز عن عمل 
دين الى مو أت لقلها له الى الهف مه ۵ برلكن الله المطلع 
على خبايا النفوس يرفع الحريص على الاصلاح الى مراتب المصلحين » 
والراغب فى الجهاذ الی مراتب الجاهدین » لان بعد همتهم ارجح لدیه 
من عجز وسائلهم ٠‏ 
حدث فى احدی الفزوات ان تقدم الى رسول الله ال رجال بریدون 
ان يقاتلوا الکفار معه » وان یجودوا بانفسهم فى سبیل الله » غير أن 
الرسول لم يستطع تجنیدهم » فعادوا وفی حلوقهم غصة لتخلفهم عن 
الميدان » وفیهم نزل قوله عز وجل : « ولا على الذین اذا ما أذوك لتحه‌لهم 
قلت لا اجد ما احملکم عليه تولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزنا آلا یجدوا 
ما ينفقون » م ۱ ( التوبة : ۰٩۲‏ ) 


۱۳۳ 


ولقد نوه النبى مه بايمان اولئك القوم واخلاصهم » فقال للجيش 
السائر : « ان أقواما خلفنا بالمدينة » ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم 
معنا » حبسهم العذر » ٠‏ ( رواه البخارى ) 
٭ 9 تنا 


سابعا - ألصبر : 
قال عليه الصلاة والسلام : « الصبر ضياء » ( رواه مسلم ) 
اذا استحکمت الأزمات وتعقدت » وترادفت الضوائق وطال لینها » 
فالصبر وحده هو الذى يشع للمسلم النور العاصم من التخبط » والهداية 
الواقية من القنوط ٠‏ والصبر فضيلة يحتاج اليها المسلم فى دينه ودنياه » 
ولا بد آن یبنی علیه آماله واعماله ۰۰ فیجب ان یوطن نفسه علی احتمال 
الکاره دون ضجر » وانتظار النتاکج مهما بعدت » ومواجهة الاعباء مهما 
ثقلت » بعقل متفتح وقلب لم تعلق به ريبة ۰ كما ینبغی أن يظل موفور 
الثقة بادی الثبات » ویبقی موقنا بان بوادر الصفو لا بد آتية ۰ وان من 
الحكمة ارتقابها فى سکون ویقان ۰ وقد اكد الله سنحانه أن ابتلاء 
الناس لا محیص عنه » حتی یأخذوا اهبتهم للنوازل التوقعة » فلا تذهلهم 
الفاجات › فقال تعالى : « وانباونكم حتی نعلم المجامدين منکم 
والصابرین ونبلوا اخبارک. » ۰ ( محمد : ۳۲۱ ) 
ولا شك أن لقاء: الاحداث ببصيرة مستنبرة واستعداد کامل لجسدی 
على الانسان » وأدنى الى احکام شئونه » قال تعالی : « ۰۰ وان تصبروا 
وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » ٠‏ ( آل عمران : ١85‏ ) 
والصبر يعتمد على حقيقتين اساسيتين : الأولى » تتعلق بطبيعة 
الحياة الدنيا ٠٠‏ فان الله جعلها دار تمحيص وامتحان » والفترة التى 
يقضيها المرء بها فترة تجارب متصلة الحلقات » يخرج من امتحان ليدخل 
فى امتحان آخر قد بغاير الأول مغايرة تامة ٠‏ كذلك قد يكتب القدر على 
البعض صنوفا من الابتلاء » ربما انتهت بمصارعهم » وليس امام القرد 


٤ 


الا أن يستقيل البلاء الوافد بالصبر » وما دامت الحياة أمثحانا فاذكرس 
جهودنا للفجاح فيه ٠‏ 


والحقيقة الثانية تتعلق بطبيعة الايمان ۰۰ فالايمان صلة بين 
الانسان وبين الخالق سبحانه » واذا كانت صلات المودة والصداقة بين 
الناس لا يعتد بها ولا ينوه بشانها الا اذا تاكدت على مر الايام 
واختلاف الحوادث » فكذلك الايمان » لا بد أن تخضع صلته بالابتلاء 
الذى یمخصها › فاما كش ف عن طيبها واما كشف عن زيفها » 
قال الله تعالی : « احسب الناس آن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ٠‏ 
ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذبین » ٠‏ 

( العنكبوت : ۲ ۳۰ ) 

على هاتين الحفيقتين يقوم الصبر » ومن اجلهما يطالب الدين به ٠‏ 
ولكن ان بت غاد تافل افا ج مهن تة ا 
لاقته » ويتبرم بالآلام أذا مسته » ويقوم له من طبعه الهلوع ما يبغض. 
لك ا اه یه aS‏ موه لانو وا 
به کارئة » ضاقت عليه الارض بما رحبت » وحاول أن یخرج من حالته 
پأسرع من لمح البصر ۰ واولی بالسلم أن یدرب نفسه على طول 
الانتظار ۰ قال تعالی : « خلق الانسآن من عجل © ساوریکم آیاتی 


فلا تستعجلون » ۰ ( الانبیاء : ۴۷ ) 


والصبر انواع : صبر على الطاعة » وصبر .على العصية » وصبر 
على النوازل ٠*۰‏ 


فأما الصبر على الطاعة فاساسه أن ارکان الاسلام تحتاج فى 
متكررة یقوم بها السلم فى مواعید محددة » یقول الله فیها : 


۱۳۵ 


© « وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها ۰۰ » ۰ ( طه : ۱۳۲ ) 
© « واستعينوا بالصبر والصلاة » وانها لكبيرة الا على الخاشعين ٠»‏ 
۱ ( البقرة : ۵ ) 
والتواصی بالصبر قرین التواصی بالحق » وقد اقسم الله عز وجل 
على أن فلاح البشر منوط بهما : « والعصر ۰ ان الانسان لفی خسر ٠‏ 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » ٠‏ 
( سورة العصر ) 
والصبر على العامی » هو عنصر القاومة للمغریات التی تنبت فى 
طریق الناس وتبین لهم اقتراف الاثم الحظورة ۰ قال علیه الصملاة 
والسلام : « حفت الحنة بالکاره » وحفت النار بالشهوات » . 
( رواه مسلم ) 
والادبار عن الشهوات لا یتاتی الا لصبور » والصبر هنا اثر 
اليقين الحاسم والاتجاه الصازم الى ما يرضى الله ۰ قال تعسالی 
٠٠ «‏ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » ٠‏ 
( الاعراف : 4؟١‏ ) 
. وهناك الصبر على ما يصيب المؤمن فى نفسه او ماله او اهله 
او مكانته ٠‏ وتلك كلها اعراض متوقعة » وهيهات أن تخلو الحياة منها ٠‏ 
علی ان السلم اذا احتمی بالله ولجا الية صمد مام اللمداث ۰ ولن 
تفارق المؤمن رحمة الله ما دام متمسکا بدینه فى الازمات » ولا یتزعزع . 
يقينه لدی الشدائد ۰ قال تعالی : « ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع 
ونقص من الاموال والانفس والثمرات » وبشر الصابرین ۰ الذین اذا أصابتهم 
مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ۰ اولئك علیهم صلوات من ربهم 
ورحمة واولئك هم الهندون » ٠‏ ۱ ( البقرة : ۱۵۵ oV‏ 
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۲۳ 


ثامنا ب الحماء : 

الحياء اارة صادقة على طييعة الانسان » فهو يكشف عن قيمة 
أيمانه ومقدار أدبه ۰ وعندما ترى الشخص یبتحرج من فعل ما لا ينبغى » 
او تری حمرة الخجل تصبغ وجهه اذا بدر منه ما لا پلیق » فاعلم اند 
هع ایو کے العو میت الم واوا زانت الخ فا 
بليد الشعور » لا یبالی ما یاخذ او يترك » فهو امرو لا خير فيه » ولیس 
له من الحیاء وازع یعصمه من اقتراف الاثام وارتکاب الخطایا ٠‏ 


وقد اوصی الاسلام بالحیاء ‏ © وجعل هذا الخلق السامی ابرز 
با یر انه ميلم ن فان قال ورل له ی فارز ان اکن :دين 
خلقا » ونخلق الاسلام الحیاء » ۰ ( رواه مالك ) . 


وکان النبی الله ارق الناس طبعا » وانبلهم سيرة » واعمقیم 
ورا الو وتقور ين الحرم عن نی سعية الخدرى + « کان 
وسل الله اشن لخاد وال اغ “فين كرا + :وكات ادا ای فا 
يكرهه عرفناه فى وجهه » ۰ 9 ( متفق عليه ) 
قال رسول الله ا « ان الله عز وجل اذا آراد آن بهلك عبدا 
نزء .نه الحياء ۰ فاذا نزع منه الحیاء لم تلقه الا مقیتا ممقتسا" 
( مبغضا ) ۰ فاذا لم تلقه الا ممقتا نزعت منه الأمائة ۰ فاذا نزعت منه 
N‏ لم تلقه الا خائتا مخونا » نزعت منه الرحمة ۰ فاذا نرعت ءضه 
الرحمة لم تلقه الا رجیما ملعنا ٠‏ فاذا لم تلقه الا رجیما ملعنا نزعت 
منه ريقة ( رباط )۰ الاسلام » ( رواه ابن اجه ) 
وهذا ترتیب دقیق فى وصفه لامراض النفوس وتتبعه لاطوارها » 
وکیف تسلم کل مرحلة خبيثة الى لخری آشد نکرا ۰۰ فان الشخص اذا 
مزق الحجاب عن وجهه » ولم یتهیب على عمله حسابا » ولم بخش فى 
سلوکه لومة لاثم » مد ید الاذی للناس » وطقی علی کل من بقع فی 
سلطانه ۰ ومثل هذا الشخص الشرس لن بجد قلبا یعطف عليه » بل انه 
يغرس الضغائن فى القلوب وینمیها ٠‏ 
۱۳۷ 


وللحياء مواضع يستحب فيها ۰۰ فالحياء فى الكلام يتطلب من 
المسلم ان يطهر فمه من الفحش » وان ينزه لسانه عن العيب » فان من 
سوء الأدب أن تفلت الألفاظ البذيثة من المرء غير عابىء بمواقعها 
وآثارها ٠‏ 

قال رسول ا : « الحیاء من الایمان والایمان فی الجنة » 
والبذاء من الجفاء والجفاء فى النار » ( رواة أحمد ) 

ومن الحیاء فى الکلام أن یقتصد السلم فى تحدثه بانجالس » فان 
عضن النانى له نشتهنون من اد تایه العديف ف الخافسن 
والاجتماعات » فيملأون الأفئدة بالضجر من طول ما يتحدثون » وشت 
كره الاسلام هذا الصنف من الناس ٠‏ وسر هذا البغض أن أخبار هؤلاء 
التشدقین لا تخلو من البالغة » لعلل خلقية كان الحیاء علاجها الشافی 
لو انهم استمسکوا به ٠‏ 

ومن الحیاء أن يخجل الانسان من أن يؤثر عنه سوء » وان یحرص على 
يكاء سكف تقر يون الو امن حم EEE EE‏ نبت U O‏ 
الذی يخجل من الظهور برذيلة لا تزال فبه بقية من خير » والرجل الذى 
يطلب الظهور بالفضيلة لا تزال فيه بقية من شر ٠‏ وينبغى على الانسان 
أن فشكل مور تسه کا سكسل من لن وذ ا كوت انس نان على 
نقيصة فليكره أن يرى نفسه على مثلها ٠‏ ومن ثم كان لزاما على المسلم 
أن يبتعد عن الدنايا والنقائص » ما ظهر »نها وما بطن » سواء خلا بنفسه 
اق نوق الى القاس :: 

ان الحياء ملاك الخير » وهو عنصر النبل فى كل عمل يشوبه » 
قال وسول الله € : « با کان الفخفن فی قوم الا شسانه » واکان 
الحیاء فى شىء الا زانه » . ( رواه الترمذی ) 

ومن حیاء الانسان ع الئاس أن یعرف لاصحاب الحقوق منازلهم » 
وان يؤتى کل ذی فضل فضله ۰ فللغلام مع من یکبرونه » وللطالب مع 
من یعلمونه مسلك يقوم على التادب والاحترام والتقدیم » فلا یسوغ 


۱۳۸ 


أن يرفع فوقهم صوته » ولا أن يسبقهم فى خطوه ۰ وفى الحديث : 


ب « تواضعوا لمن تعلمون منه » ۰ ( رواه الطبرانى ) 
فيه الحلیم » . ( رواه أحيد ) 


والحياء ھی أسمى منازله واکرمها یکون من الله عز وجل ». فنحن 
نطعم من خيره ونتنفس فى جوه » وندرج على ارضه » ونستظل بسمائه » 
ان بحق الله علی عباده عظیم > ولو قدروه حق قدرة لسارعو! الی الخبرات 
یفعلونها من تلقاء انفسهم » ولباعدوا عن السیگات خجلا من مقابلة 
الخیر بالجحود ٠‏ ۱ 

عو انق مسیوک + "قال ارو امخمیوا امن الله يدق 
ا 
لفق E ng ESSA E O‏ 
والبطن وما حوى » وتذكر الموت والبلى ٠‏ ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الحا التبا وان ال على الاو لى عفن ل ك ف اکتا 
من الله حق الحیاء » ۰ ۱ ( رواه الترمذى ) 

وهذه العظة تستوعب کثبرا من آداب الاسلام ومناهج الفضبلة . 
فان على السلم تنزیه لسانه أن یخوض فى باطل » وبصره أن يرمق عورة » 
واذنه ان تسترق سرا ۰ وعلیه أن يفطم بطنه عن الحرام »2 ویقنعها 
بال شقن کم عله ناصرق اقا الیل السات وراد 
الله » وايثار ما لديه من ثواب » فلا نستخفه نزوات العيش ومتعه 
الخادعة ۰۰ فان فعل ذلك عن شعور ويقين بان الله يرقبه » ونفور من 
افقرافة کر ف یه الله + فق ای من الله حى العا + 

لاء ةا الشبول هو الذيق الان كله غ الق عا اة 
من الاعه‌ال الجميلة فهو جزء من الايمان ٠‏ 


¥ ند كن 


۱۳۹ 


تاسعا ‏ الاخاء : 


لت هنالف دوع جع نف تکل اا على ان دو شقان 
وشتاكرين ع بل اق الوا فت ای ادق والعاطفة: اة این 
البشر بعضهم على البعض الآخر » وتمهد لهم مجتمعا متكاقلا تسوده 
المحبة » ويمتد به الامان على ظهر الأرض ٠‏ والله عز وجل رد أسباب 
الان وجا ای ون ن ل من ها ترجه اا ملتقی 
تتشايك عنده الصلات وتستوثق ٠‏ قال تعالى : « يا ايها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم » ان الله علیم خبير » ٠‏ ( الحجرات : ۱۳ ) 

فالتعارف - لا التنافر - أساس العلاقات بين البشر ٠‏ وكل رابطة 
توطد هذا التعارف وتزيح من طريقه العوائق فهى رابطة يجب تدعيمها › 
والانتفاع بخصائصها ۰ وليس الاسلام مجرد رابطة تجمع بين عدد من 
الناس فحسب » ولکنه جبلة الحقائق التی تقر الاوضاع الم ين 
الناس وربهم » ثم بين الناس اجمعین ٠‏ ان الأثرة ( الأنانية ) آفة 
الانسان » اذا سیطرت نزعتها على شخص محقت خيره ونمت شره » 
وحصرته فى نطاق ضیق لا یعرف فيه الا شخصه » ویصبح متمرکزا 
حول ذاته » ولا بهمه شىء من شئون الخرین ٠‏ وقد حارب الاسلام 
هذه الاثرة الظالة بالاخوة العادلة » وافهم الانسان أن الحياة ليست له 
وحده » وآنها لا تصلح به وحده ۰ فلیعلم أن هناك اناسا مثله » ان ذکر 
حقه علیهم ومصلحته عندهم فلیذکر حقوقهم عليه ومصالحهم عنده ۰ 
ان هذه التذکر یخلع الرء من آثرته » ویحمله على الشعور بغبره حين 

ومن حق آخيك عليك أن تکره خمرره » وأن تبادر الى دفعه عنه » 
فان مسه أذى شارکته الألم » وأحسست معه بالحزن ۰ قال 


رسول الله ا 
ia‏ مك الم لمن فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کمثل الحسد 


۱۶۰ 


لو اند 131:2 اك م عقرى كد اف نله سای اها اهر وال ة: 
( رواه البخاری ) 

1 الم الخو شم همه حول ركذي نم ین كان قل شاب 

أخيه كان الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها 
كربة من كرب يوم القيامة ٠‏ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » ٠‏ 
( رواه البخارى ومسلم ) 

لدان الله مقو ل روريم القياية م۸ ابن تا تدای ٩‏ اتتون 
أظلهم فى ظلى يوم لا ظل الا ظلى » ٠‏ ( رواه مسلم ) 

ل « من استعاذ منكم بالله فأعيذوه » ومن سال بالله فأعطوه » 

ومن دعاکم فأجيبوه » ومن صنع الیکم معروفا فکافئوه » فان لم تجدوا 

ما تکافئوه فادعوا له حتی تروا أن قد کافاتموه » ٠‏ 

5 ( رواه آحمد » وابو داوود » والنسائی ) 

- « حق الجار ان مرض عدته » وان مات شيعته » وان افتقر 

آقرضته » وان آعوز سترته » وان اصابه خير هنأته » وان آصابته مصيبة 

عزیته » ولا ترفع بناءعك فوق بنائه فتسد عليه الريح » ولا تؤذيه بریح 


قدرت الا أن تقرف له منها » ۰ ( رواه الطبرانی ) 
. - « ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سیورئثه » ٠‏ 
( متفق عليه ) 


وبق باداش فان شعن ١‏ اسان ی نهر له ف السام 
ورزر توا دعر و العياة” + يل ان قرع ا 
تسانده وتشد أزره فى مسيرته ۰ ومن ثم كانت الأخوة الخالصة نعمة 
مضاعفة » فهى نعمة النجانس الروحى والمادى معا ٠‏ قال تعالى : 
« ۰۰ واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته اخواتا ۰۰ » ۰ ( آل عمران : ٠۰۳‏ ) 


ورهب الاسلام من يلعب بهم الشیطان ویغریهم بالتطاول على 


۱۸ 


اخوانهم طلبا للاستعلاء فى الأرض » فبين أن هؤلاء المتطاولين سوف 
يتضاعلون يوم القيامة » وعلى قدر ما انتفخوا ينكيشون حتى يصيروا 
هباء ۰ وفى الحديث : ل( بحسم امد لمتكبرون يوم القيامة آمثال الذر فى 
صور رجال يغشاهم الذل من كل مكان » ٠‏ ( رواه التره‌ذی ) 
وقال تعالى : « وقال ربكم ادعونى استجب لكم » ان الذين 
يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين » +٠‏ (غافر: ۱۰ ) 
© « ساصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الارض » ٠‏ 
( الأعراف : ۱۶۰ ) 
© « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من 
الصاغرین )) ۰ ( الاعراف : ۱۳ ) 
وقال رسول الله ينه : « قال الله عز وجل : العز ازاری » والکبریاء 
ردائی » فمن ینازعنی عذبته » ٠‏ ۱ ( رواه مسلم ) 
ارق اواضن الاخننوة : التهكة ولاز دراه وال جره ين 
الكتقرين بان ةة الكشلاق ها عق حيالة :وغفلة .فان من خی 
الضعیف أن يجد الساندة دون النیل منه » وون حق الحاثر القلق اللهوف 
ان يرشد الى الطریق القویم لا التهکم عليه ٠‏ واذا وجدت بشخص عاهة 
تندره واستهزائه ۰ قال تعالی : « با أيها الذین آمنوا لا بسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا فساء من فساء عسى ان يكن خبرا 
منهن ۰۰ » ٠‏ ( الحجرات : ۱۱ ) 
التكافؤ فى الدم والتساوى فى الحق » وأشعار العامة والخاصة بأن 
التفاخر بالانساب باطل ٠‏ فلا یفضل احد آخاه فى الاسلام الا بالتقوى 
والعمل الصالح ٠‏ قال رسول الله يه : « اذا كان يوم القيامة اهر الله 
منادیا ینادی : ألا آنی جعلت نسبا » وجعلتم نسبا ۰ فجعلت أكريكم 


اتقاکم » فابيتم الا ان تقولوا : فلان ابن فلان ٠‏ فاليوم أرفع نسبى 
واضم انسایکم »۰۰ ۱ ( رواه البيهقى ) 
" وهذا تاکید لقوله تعالی : 
« فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بینهم يومئذ ولا يتساعلون ٠‏ 
:فمن ثقلت موازینه فاولئك هم المفلحون ٠‏ ومن خفت موازينه فأولئك 
الذین خسروا آنفسهم فى جهنم خالدون » ۰ 
( المؤمنون : ۱۰۳-۱۰۱ ) 
د قزم بل 
عاشرا - الاتحاه والتعاون : 
- تقوم شرائع الاسلام وآدابه على اعتبار الفرد جزءعا لا يتجزا ولا 
ینفصم من کیان الامة » وعضوا موصولا بچسمها لا پنفك عنها » فهو 
طوعا او کرها - یاخذ نصیبه مما يتوزع على الجسم كله من غذاء ونمو 
وشعور ۰ وقد جاء الخطاب الالهی مقرا هذا الوضع »2 فلم يتجه للفرد 
قال تعالی : « يأ آیها الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخبر لعلکم تفلحون ۰ وجاهدوا فى الله حق جهاده ۰۰ » ٠‏ 
۱ ( الحج ۷۷ - ۷۸ ) 
فاذا وقف السلم بين يدى ربه ایتضرع اليه ويناجيه » لم تجز 
العبادة على لسانه کعبد منفصل عن اخواند » بل کطرف من مجموع متسق 
مرتبط یقول : < اماك نعبد واياك نستعین » ٠‏ ( الفاتحة : ۵ ) 
ثم یسال الله من خبره وهداه ۰ فلا یختص نفسه بالدعاء » 
بل يطلب. رحمة الله له ولغبرة 4 فيقول : آرم اھدنا الصراط الستقیم ۰ 
صراط الذین آنعمت علیهم » ٠‏ ۱ ( الفاتحة : 5لا ) 


ان الله عز وجل لم يخلق الناس لینقسموا ویختلفوا ۰۰ لقد شرع 


۱:۳ 


لهم دينا ولحدا » وأرسل أنبياء تترى ليقودوا الناس كافة فى طريق 
واحد » وحرم عليهم من الآزل أن يصدعوا الدين وآن يتفرقوا حوله ٠‏ 
بيد أن الناس فى غمره الحياة واتباع الشهوات تناسوا هذه الوصية 
الكريمة » وتنكروا لهذا التراث العظيم » فانقسم الناس احزابا », وصار 
كل حزب يكيد للآخر ويتربص به ٠‏ قال تعالى : « يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا » انى بما تعملون عليم ۰ وان هذه امتکم أمة 
واحدة وانا ربكم فاتقون ۰ فتقطعوا آمرهم بينهم زبرا » کل حزب بما لديهم 
فرحون ۰ فذرهم فى غمرتهم حتى حين » ٠‏ (المؤمئنون : ۵۱ ۵٤‏ ) 
وبين الله عز وجل أن اتباع الهوى ومتابعة البفی هو سر هذا 
الافتراق الواسم ۰۰ والحق أن العلم عندما ينفصل عن الخلق » ویفارقه 
الاخلاص » يمسى وبالا على أهله وعلی الناس ۰ وقد كان رسول الله من 
يستعيذ بالله من علم لا ينفع ۰۰ 
وقال تعالى : « وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغي 
بينهم ۰۰ » ٠‏ ( الشورى : ١5‏ ) 
فالنظر الى ضراوة العلم عندما يفقد الاخلاص لله والرفق بالعباد ؛ 
كيف يثير الفرقة » ويقطع ما امر الله به أن يوصل ۰۰ ان اختلاف الأفهام 
التغاطع والشقاق ٠‏ الما بعود سیب الشقاق الى اسهام عوامل لضری 
وانضمامها » تستغل كاين الافطار والکراء للتنفیس عن اهواء باطنة . 
ومن ثم ینقلب الدحث عن الحقيقة الى خرب من العناد لا صلة له بالعلم 
البتة + ودا كان :هذا الحختلاف الریب مفسدا لدین الله ودنا الناسس 
فقد اعتبره الاسلام انفصالا عنه ۰ قال تعالی فى کتابه الکریم محذرا 
السلمین من الخلاف فی آلدین والتفرق فی فهمه ندا متنالحرة کسا 
فعل الاولون : 


AE 


ei ١‏ رسو ههبج اسر حول ahha‏ اسع موب جيب دز 


ل دج تج الماك جه مر ووه رو دمر موی جعي زیت ملام وشن دمي يطو باب جا نوه هر يوام و زر 


« ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » 
واولئك لهم عذاب عظيم ٠‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » فاما الذين 
اسودت وجوههم اکفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ٠‏ 
وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله » هم فيها خالدون » ٠‏ 

( آل عمران : ۱۰۵ ۱۰۷ ) 
ان ائتلاف القلوب والمشاعر » واتحاد الغايات والمناهج » من أوضح 
تعاليم الاسلام » والزم صفات المسلمين المخلصين ۰ ولا ريب أن توحية 
الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء الآمة » ودوام 
دولتها » ونجاح رسالتها ٠‏ ولئن كانت كلمة التوحيد باب الاسلام ء 
فان توحيد الكلمة سر البقاء فيه » والابقاء على رسالته » والضمان الأول 
للقاء الله سبحانه وتعالى بوجه مشرق وصفحة نقية ٠‏ 


رف تيقز: لاش ماقم :لذ حكن اقل شرم :الله انیس 
اهل الحی أو العشيرة أن يلتقوا عل آسبوع لصلاة الجمعة ٠‏ وبعد هذا 
دعا الى اجتماع أكبر فى صلاة العید جعل مکانه الارض الفضاء خارج 
البلدة » وآمر الرجال والنساء بالمشاركة فيه اتماما للنفع وزيادة فى 
الخير ۰۰ ثم أذن الى حشد أضخم يضم الشتات من المشرق الى المغرب ٠‏ 
ففرض الحج 0 وجعل له مكانا معلوما وزمانا محدودا ¢ حاتى يجعل اللقام 
ای انرا توا + ۱ 
وكان رسول الله هله شديد التحذير من عواقب الاعتزال والفرقة » 
وکان فی حله وترحاله يوصى بالتجميع والاتحاد 4 قال عليه الصاذة 
والسلام ۳ 
- « الشیطان يهم بالواحد والاثنين » فاذا کانوا ثلاثة لم يهم بهم » . 
۱ ( رواه مالك ). 
« المؤمن للموّمن کالبنیان يشد بعضه بعضا » . 
( رواه البخاری ومسلم ) 
۱۵ 
( ۱۰ - الفرد والجتمع ) 


وقال تعالى : « والومنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض » يأمرون 
بالعروف وينهون عن النکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
الله ورسوله »> اولئك سبرحمهم الله » ان الله عزيز حكيم » ٠‏ 

( التوبة : ۱ 

ان الناس اذا لم يجمعهم الحق شعبهم وشتتهم الباطل » واذا لم 
توحدهم عبادة الرحمن مزقتهم عبادة الشیطان 6 واذا لم يستهوهم نعيم 
الآخرة تخاصموا على متاع الدنيا ٠.‏ لذلك كان التطاحن المر 22 
الجاهلية الظلمة وصفة من لا آیمان هم ۰ قال رسول الله 9 : 
« لا ترجعوا بعدی کفارا » یضرب بعضکم رقاب بعض » ۰ 

( رواه الترمذی ) 

ان الشقاق یضعف الامم القوية » ویمیت الامم الضعيفة » ولذلك 
جعل الله اول عظة للمسلمين - بعد انتصارهم فى غزوة ۲ بدر » - 
تشتهى حظهما وتتہ E‏ اقتسامها نزل ل قوله تعالی : « سألونك عن 
الآنفال » قل الآنفال لله والرسول » فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم » 
واطیعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين » ٠‏ ( الانفال : ١‏ ) 

ثم افهمهم أن الاتحاد فى العمل لله هو طريق النصر الحقق ۰ 
قال تعالى : « واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم ٠ » ٠+‏ ( الأنفال : 55 ) 

وحذرهم من أن يسلكوا فى التكالب على الدنيا مسلك الذين 
لا يرجون عند الله ثوابا » فقال تعالى : « ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون 
محيط » ۰ ۱ ( الانفال : ۷ ) 

ثم تلقی السلمون فى « احد » لطمة موجعة آففدتهم عددا لا يستهان 


۱11 


به من أبطالهم » وردتهم الى المدينة وهم يعانون الأمرين من خزى الهزيمة 
وشماتة الكافرين ٠‏ ولم ذلك ؟ مع أن ایمانهم لم يتزعزع ۰۰ ذلك "لانهم 
تنازعوا وانقسموا وعصوا أمر الله ورسوله ٠‏ قال تعالى : « ولقد صدقكم 
الله وعده اذ تحسونهم باذنه » حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الامر وعصيتم 
من بعد ما أراكم ما تحبون » منكم من يريد الدنیا ومنكم من يريد الاخرة-» 


ثم صرفکم عنهم ليبتليكم ۰۰ » .۰ ( آل عمران : ۱۵۲ ) 
وکان ذلك ون الى انحلال عری السلمین وتفرقهم ٠‏ 
4 36 
یار م 


لقد ناقشنا النهاج الاخلاقی فی الاسلام الذی یمث علی حسن 
العاملة » وموقف الانسان من الخو والشر » ثم انتقلنا الی القیم والاخلاق 
فی 

اي العديف حك اف ان خد العا (الجبيل: من الل 
تفر الشف ست مه موةة ا قا ور فلن لاد اف وک 
حدتهم ۰ فعلينا أن نسترسك بأداب الحديث فى تعاملنا بعضنا مع 
البعض الآخر وأن تمسك عن بذىء اللفظ » فالكلمة الطيبة صدفة ٠‏ 

- والاسلام دين سمح » يشجع على العفو والصفح والاعراض عبن 
الجاهلين » ای التسامح » فبالتسامح والحلم تدوم الأخوة بين المسلم واخیه 
المسلم » كما أن الرحمة تجعلنا نرق لالام الآخرين ونقدر ظروفهم ۰۰ 
فالعفو من شیم الکرام ۰ 

- ومن الناس من يثور ویفقد اتزانه لاتفه الأسباب » والاسلام یحثنا 
على انتمسك بالحلم وضبط النفس » وألا يعصف الغضب بنفوسنا فنقدم 
على اعمال لا تحید عقباها ونندم علیها فیما بعد ۰ وعلی قدر ما نضبط 
آنفسنا » ونکظم غیظنا » ونسیطر على آقوالنا وأفعالنا » ونتجاوز 
عن هفوات غیرنا » ونرثی لعثراتهم » نکون منزلتنا عند الله والنأس ۰ 


م2 


- والعدل اساس الملك ۰۰ ان العدالة فى الاقوال والافعال مطلوبة 
دی کل مكان وزمان ٠‏ ولقد قرر الاسلام مبدا المساواة الانسانية » بمعنى 
اندلا قل لسك علی آخر ال تلل الها ۰ وبر عاق تحقیق 
مبد! كاف الفرص للجمیم » فلا تحیز ولا تحامل + والکل سواء + فلا 
وساطة ولا قرابة ولا صداقة تبیح أن نهدر حق شخص کی نجامل آخر ٠‏ 

ان الصدق فضيلة » والکذب رذيلة ۰۰ فالتمسك بالصدق فى 
کل شان » وتحریه فى کل قول وفعل ۰ والالتجاء اليه فى کل حکم » 
دعامة اساسية فى خلق السلم ۰ وعلینا أن نتحری الصدق دائها » 
وال نها الى الکدب لتيرين اختاها »,وق يلها يعدن الثانن الى الكت 
للمزاح والتفكه على الكخرين والترويح عن النفس » ولكن الاسلام لا يرذى 
هذا الاسلوب فى استخدام الکذب » .حيث: ان اللهسو بالکذب كثيرا 
ما ينتهى الى العداوات ٠‏ 

على كل فرد منا أن يحترم کلمته ووعوده » مما يستلزم قوة 
الذاكرة وقوة العزيمة ٠‏ وعلينا أن نذكر ماضينا » حتى ننتفع به فى 
حاضرنا ومستقبلنا ٠‏ ان اخلاص النية والفلب والضمير للخالق سبحانه 
وتعالى ترتفع بمنزلة العمل الدنيوى » فتجعله فى مرتبة العبادة ٠‏ 

ب الصبر مقتاح الفرج ۰۰ فعلینا آن نوعلد آتفسسنا علی احتمال 
الکاره دون ضجر ۰ وانتظار النتائج مهما بعدت ؛ ومواجهة الاعبساء 
نوا قت عون للف رنه ان اه الع نا اتر کاس 
العاصی والادبار عند الشیوات لا یتاتی الا لصبور . 

- لقد اوصی الاسلام بالحیاء » وجعل هذا الخلق النسامی من 
ابرز ما يتميز به السلم من فضائل ۰۰ وینبغی اتباع الحیاء فى الکلام » 
ومراعاة الاقتصاد فى الحدیث بالجالس والاجتماعات ؛ فالافضل ال 
یکون الحدیث فی غار موضعه ؛ ومراعاة استخدام الالفاظ المسليمة 
دون بذاءة أو عحش أو سباب » مع توخی الدقة فى اختیار الکلمات !لناسبة 
للموفف » فلکل مجال مقال » واحترام ذوی المكانة والفضل والاکبر سنا » 


۱1۸ 


وفوق كل هذا : الحياء من الله سبحانه وتعالى » خالق کل شىء - فانه 


المرء قليل بئفسه كثير باخواته ٠١‏ والانسان كائن اجتماعى 
لا یستظیع أن يحيا بمعزل عن الآخرين ۰ فالشعور بالانتماء يشكل 
احدی الحاجات الأساسية للانسان ۰۰ فهو منذ نشاته ينتمى الى 
الأبوين » والى الاخوین » والى الأسرة » والى رفاق الدراسة » والى رفاق 
العمل » والى المجتمع بوجه عام ۰ فالاخاء اساس العلاقات بين البشر » 
والاثرة تميت القلوب وتبلد الشعور الانسأنى » وتجعل من الشخص 
عبدا لنواته واهواگه . ۱ 

- واخبرا ولیس آخرا » فالاتحاد قوة ۰۰ فائتلاف القلوب والشاعر » 
واتحاد الغایات والناهج من الزم صفات السلمین ۰ واجتماع الکلمسة 
وتوحید الصفوف من اهم الضرورات نقوة الجتمع واستمراره وصموده 
امام اعداگه(۸) ۰ ۱ 

مو د مد 


)۸( سید عبد الحهید مرسی : الدين المعاملة ۰ جدة : ادارة تدریب 
التسویق » الخطوط الجوية العربية السعودية » ۱۹۸۵ ۰ ص ۲٩‏ - ۳۰ 
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القصل الرابع 


اللماعة 

© مفهوم الجماعة : 

« الجماعة  »‏ من وجهة نظر علم الاجتماع ‏ هی الأداة التى 
يستخدمها المجتمع فى تنشكة أو تطبيع أفراده ٠‏ وتعرف الجماعة بأنها 
« شخصان او اكثر يشتركان فى المعايير والمبادىء والقيم النابعة منهم » 
ويكون لكل .نهم دور حيال الکخرین من أجل الوصول الى هدف معين » 
يؤدى الى اشباع حاجاتهم الاجتماعية ٠‏ ويكون وجودهم معا خاضعا لقواعد 
اجتماعية مكيلة ‏ ومحددة بصورة نهو بان بتوقع کل من لفرادها سلوك 
الآخر توقعا واضحا بدرجة ما من الدقة » ۰ ومن هذا التعریف ینبغی أن 
یتوافر فى الجماعة الحناصر التالية (1) ؛ 


۱ - ان یخضسع تکوین الجماعة لقواعد اجتماعيسة معينة : 
مثل عقود الزواج وما يتصل بها من عادات وتقالید » أو قواعد توزیع التلامیذ 
فى الفصول الدراسية » أو قواعد تکوین الفرق الرياضية » أو قواعد توزيع 
العایلین فى الهیکات الحکومية والمؤسسات العامة ۰۰ فهذه القواعد تحدد 
حقوق وواجبات كل طرف من آطراف الجماعة حیال الاخر ٠‏ 


؟ ‏ آن يتوافر شرط التفاعل الاجتماعى الباشر Face to Face‏ ) 
Interaction )‏ : وقد يكون هذا التفاعل اتصالا أو تنافسا أو صراعا أو 
تعاونا أو تکیفا آو تنشکه اجتماعية ۰ 


۳ - آن یکون لكل من آفراد الحماعة دور محدد : فالاب فى جماعة 
الاسرة له دور واضح باعتباره و الأسرة > والأم لها دور واضح 


(۱) زیدان عبد الباقی » مرجع سایق ٠‏ ص ۷۸ - ۸۰ ۰ 
19۰ 


دع ميديم یتمه روبس دازا هتم وبح نگ بود لحم بحام لجس مه زج مد ١ o‏ :0 د pas‏ يلد زمر یت تا ويج سحو وهای وباس ETE‏ جب »سد سب رب الو رسو ود RRA‏ اا شب i‏ يصو رماع دو ها < ta,‏ 


باعتبارها شريكة الزوج فى رعاية الأسرة » والأبناء لهم دور ایضا وهو 
النجاح والوصول الى درجة معينة من النضج الاجتماعى المطلوب للمواطن 
الصالح ٠‏ وكذلك المشرف أو رئیس العمل له دور واضح هو وضع كل فرد 
فى العمل الذى يناسبه واتوزيع الأعمال على العاملين ومراقبة قيام كل منهم 
بدوره او واجبه » وکل عامل له دور هو القيام بما يسند اليه من اعمال » 
وهكذا ٠‏ 

٤‏ شرط الهدف : فكل جماعة ينبغى أن يكون لها هدف تسعى 
الى تحقيقه » مثل جباعة العمل التى يكون هدفها الانتاج وتحقيق الكفاية 
الانتاجية ۰ ومثل جماعة الأسرة ¢ فهى « سكن » لکلا الزوجين 4 يتحقق فيها 
البقاء واستمرار النوع 5 وتحقيق الغاية من الو جود الاجتماعى ¢ واشباع 
الدواهم العاطفية والجنسية » والانفعالات الاجتماعية مكل عواطف الابوة 
والامومة والأخوة وما الى ذلك ۰ فالاسرة هی الوسط الذی اصطلح عليه 
الجتمع لاشباع حاجات الانسان ودوافعه البيولوجية والاجتماعية ٠‏ 


۵ - شرط التوقع : وهذا التوقم بستند الى حقوق اعضاء الجماعة 
وواجباتهم التی تحددها قواعد تکوینها ۰۰ فالزوجة التی لا تقوم 
بواجباتها النزلية فى حينها تتوقع من زوجها المؤاخذة او التأنيب او 
أو العقاب الاداری ۰۰ ومن هنا فان « التوقع » فى السلوك بين اعضاء 
أى جراعة هو الحد شروط وجود هذ ه الجماعة ۰ 

وترتيبا على ذلك » فان الانسان كائن اجتماعى لا يستطيع العيش بمعزل 
عن الآخرين فى المجتمع ؛ وانما من الضرورى أن ينتمى الى جماعة » بل 
الى جماعات مختلفة » حتى يستطيع اشباع حاجاته النفسية والاجتماعية ٠‏ 
والجماعة لا تقوم باشباع حاجات الفرد وتحقيق رغباته دون قيد او شرط » 
وتحقيق رغباته ٠‏ ومن ثم » فان على الفرد - اذا ما اراد أن يشبع حاجاته 


١6١ 


ودوافعه ‏ أن يقوم بعدة عمليات للتكيف الاجتماعى مع الأوضاع السائدة 
فى الجماعة ٠‏ ومن هنا ينعكس تأثير الجماعة على شخصيته » أو بمعنى 
آخر تبدا الجماعة - متوثلة فى الأسرة ‏ منذ لحظة مولده فى تشكيل طبائعه » 
حتى تتخذ كل منها السمة المعينة التى تميزه عن غيره ۰ فالجماعة تساعد 
الفرد ب منذ لحظة وصوله الى العالم الواقعى ‏ على تحويل قدراته 
وامكاناته الفطرية الى استعدادات ومهارات حتى يصيح له شخصية خاصة 
العليا » قد يعمل على التأثير فى المجتمع بصورة ما > مكل كثير من القادة 
والزعماء والعلماء ۰ 
جع ا 
كماقم الحا 

تتمیز كل جماعة اجتماعية بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها 
من الجماعات » ونوجز هذه الخصائص فيما یاتی(۲) : 
0 ۱ - يشعر أعضاء الجماعة بوحدتهم وتشابههم ¢ وبتميزهم عن اعضاء ٠‏ 

وح كل ع ماه ان یی اكوا مركن لطا شاقن لا وتان 
هذا الاهتمام باختلاف طبيعة الجماعة ۰۰ فقد تهتم الجماعة بتحقيق هدف 
على او ادصاق يعن .كلد 

۳ لا بد أن تكون الجماعة منظمة » فهناك بناء دالخلى يحدد المراكز 


3% PF ¥ 


(؟) سناء الخولى » مدخل الى علم الاجتماع ٠‏ الاسكندرية : دار 
المعرفة الجامعية » ۱۹۷۸ ۰ ص ۱۵۵ ٠‏ 


10۲ 


© تصنيف الجماعة : 
تصنف الجماعات الى الاتی(۳) : 


: جماعة داخلة / أولية / تلقائية‎ - ۱ 
) In Group , Primary, Spontaneous ( 


حيث يتطلب الأمر أن ينتوى اليها الشخص تلقائيا » ويدين لها بالولاء » 
ويعمل متعاونا مع افرادها » وتكون العلاقات فيها وجها لوجه بحيث 
یتاثر الأفراد فيها بعضهم بالبعض الآخر تاثرا شخصيا » وينتمى اليها 
الفرد بصورة تلقائية بحكم مولده أو نشأته ٠‏ وخير مثال لذلك « الأسرة » » 
وأبناء القرية او الحى الذى يولد فيه الفرد والطبقة التى ينتمى اليها ٠‏ 

وتعرف الجماعة الأولية بأنها تلك التى يتصل فيها الناس اتصالا 
قويا مباشرا ٠‏ وتسمى أمثال هذه الجماعات بالجماعة الاولية / الأساسية » 
لها تشتبل علی اترات الجوهرية الاساسية التی تقوم علیها الحياة 
الاجتماعية للفرد ۰ ویودی لاتصال المباشر الى اندماج الفرد فى الكل العام 
الذی بنقظم تلك الجماعة » وتصبح ذات الفرد نفسها جزعا قویا فی الحياة 
العا الشركة لیده. اتجیاعة -والتی. تسایر أغراضه وامداقه :+ 

ودراسة اثر الجماعة الأولية فى السلوك الاجتماعى تؤدى بنا الى 
فهم سلوك الفرد فى الجماعات الكبرى المعقدة المتشابكة التى يدين افرادها 
بسختلف الألوان المتباينة من الثقافات المتعددة ۰ فالاسس الأولى لهذا 
السلوك تتكون وتتشكل داخل الجماعات الأولية وتسرى منها الى الجماعات 
الثانوية » على اعتبار أن استجابة الطفل لسلطة الوالدين أو احدهما 
تفسر لنا ‏ او للباحث الاجتماعى او النفسى ‏ الاسس النفسية والاجتماعية 
لاستجابة الانسان للقانون أو لأولياء الامور ٠‏ 


(۳) زیدان عبد الباقی » مرجع سابق ۰ص ۸۲ - ۸۳ ۰ 


۱۳ 


قفر عه بترا لهاع مو فهو رجحو ED o‏ 


ما رکه یی حل يام مولا لمعمو رسع از بوخ بای تاغاب حقو د م ج كبو جعم لل ومح م ی د ا دزی اس قرو 1۳ 


۽ _ جماعة خارجة / ثانوية / طوعية : 
Out - Group, Secondary , Voluntary (‏ ( 


وهی الجماعة التى لا يكون التأثير بين أفرادها وجها لوجه » ويكون 
انتماء الفرد اليها معته‌دا - الى حد كبير ‏ على رغبته الذاتية ٠٠‏ مثل 
جماعات الفرق الرياضية » والنوادى » والهيئات العلمية والثقافية » 
والنقابات » والأحزاب السياسية » والجمعيات الدينية ۰ ويتميز تكوين 
هذه الجماعات عن الجماعات الأولية بالقصد والاختيار » ښک أن هذه 
الجماعات تيكل الحاجات والرغبات العامة للافراد » ولا تعتمد دافا 
على العلاقات الباشرة بين الافراد والتی تقوم على مقابلة آفرادها لبعضهم 
البعض » وجها لوجه » بين الحين والاخر ۰۰ وانما تقوم على وسائل 
الاتصال غير الباشر » أو وسائل الاتصال الجمعی » مثل الصحف والاذاعة 
والتليفزيوق و ادو وات اة والعلبية و اتخاظر ییا اة فف تست 
الفرد الى جمعية علمية ویصبح عضوا فیها وهی فى بلاد تبعد عنه مثات 
الامیال فى دول لخری » ویقاس على ذلك انتماء الفرد للهیثات السياسية 
ومختلف النقابات ٠‏ 

ومن اشسهر الجماعات الاسلامية التی تنتمی الى هذا النوع من 
الجماعات جماعة الرسول الکریم محمد عليه الصلاة والسلام ورفاقه » 
التی تم تکوینها فى الدينة النورة » باس تخدام السجد كبوتقة اعید فیها 
صهر الاوس والخزرج والهاجرین والاتصار لیتحولوا الى جماعة جديدة 
ولاژها لدین الاسلام ورسالة النبی الكريم » واختلفوا بذلك عن الجماعات 
التناحرة السابقة على الاسلام . 

اهداف الجماعة 

قد نتساعل : « لماذا تنجح جماعة ما فى تحقیق ما اجتمعت من 
اجله » بینما تفشل جماعة اخری وتضیع جهود افرادها هباء منثورا » ؟ 
وما الذی نعنیه حين نقول : ان الجماعة نتخبط ولا تتحرك خطوة واحده 
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حدم ل عسل a e‏ يه ROPING‏ جد TA‏ بجع وبر acs ١‏ رجيات 


نحو هدفها ؟ ما هى العلاقة بين أهداف الجماعة وما يتطلبه تحقيق تلك 
الاهداف من وظائف جماعية لن يتيسر للجماعة بدونها ان تصل الى 
تحقيق أهدافها ؟ 

من المهم أن نعرف الفاهیم الأساسية » وان نحاول تحديد ای العوامل 
تؤدى الى تحديد النتائج » وتحت ای الظروف ۰۰ ما هو المقصود بهدف 
الجباعة ؟ وكيف نعرف ما اذا كان لجماعة ما هدف معين أو أكثر من هدف ؛ 
ودرجة وضوح كل منها » وتعارضه أو اتفاقه مع الاهداف الاخری ؟ 
وها الذى نعنيه حين نقول : ان الجماعة قد نجحت فى الوصول الى هدفها ؟ 
ثم لنا ان نتساعل بعد ذلك عن العوامل التى تيسر او تعوق تكوين اهداف 
الجماعة » والوصول الى تحقيقها » وما علاقة كل ذلك باعضاء الجماعة 
من حيث اهدافهم وسلوكهم وتفاعلهم ؟ وتحت ای الظروف يعمل الافراد 
فى سبيل هدف جماعى » وتحت ای الظروف يعمل كل منهم فى سبيل 
تحقيق هدف خاص ؟ وهل هناك تعارض حتمى بين الصالح العام 
والصالح الخاص ؟(4) ۰ 

© ما هو هدف الجماعة ؟ 


يحتاج القادة والمديرون الى استخدام بعض الفروض الخاصة بالعوامل 
التى تحدد فعالية الجماعة » كما يتحتم عليهم أن يتخذوا من الاعمال 
ما يرونه مؤديا الى زيادة وحدة الهدف بين جماعاتهم وجعلها اقدر على 
تحقيق أهدافها ۰ فاذا أحصيئا الفروض التى يستخدمها قادة الج‌اعات 
فى عينة ممثلة من مدیری المؤسسات » اه الهيكات الحكومية » أو القادة 
العماليين » او الأخصائيين فى خدمة الجماعة » او المعلمين ء او المشرفين 
على النوادی » وما الى ذلك فسوف نجد آمامئا قائمة من الفروض 
المتعارضة » فاذا ما وضعنا فى الاعتبار أوجه الاختلاف التى یمکن آن 


(۶) لويس كامل مليكة » سيكولوجية الجماعة والقيادة ( ط ۲ ) ٠.‏ 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۷۰ ۶ ص ١15‏ ۰ 
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صخرب 1 ور راو یواست و ووو و بر پاچ 


تظهر فى المصطلحات المستخدمة » فائنا سوف نجد أن معظم المحددات 
الافتراضية لفعالية الجماعة يمكن أن تندرج تحت واحد او اكثر من 
العناصر التالية : 

٠ درجة وجود هدف واضح‎ ١ 

؟ ‏ درجة نجاح الهدف الجماعى فى تعبكة طاقات الاعضاء 
للنشاط الجمعی . 

۳ - درجة الصراع بين الاعضاء فیما يختص بالهدف الذی ینبغی 
ان يوجه ثواحی نشاط الجماعة ٠‏ ۱ 

>٤‏ - درجة الصراع بين الأعضاء فیما یختص بالوسائل التی يجب 
ان تتخجمیا الخیاعه: لوصو الن. اعدانها ٠‏ 

مه ر ا ين امه ا اف شام على الهو 
الذی تتطلبه اعمال الجماعة ٠‏ 


وى سيول الا على ارو الط سای كانت 
اقتصادية أو ثقافية أو مادية » او غبرها(۵) ٠‏ 

واذا ما تساءلنا : هل هدف الجماعة هو مجموع او حصيلة الاهداف 
التشابهة لافرادها او الاهداف التشابهة التی يشارك فیها الأقراد بعضهم 
التعش افر ۶ .نجد انه لیس بت السییل القنليم بهذا القعریف ايد 
الجباعة ۰۰ فالافراد قد یتشابهون فى اهدافهم » او قد تکون اهدافهم 
واحدة » بل وقد یعلم کل منهم أن هدفه هو ایضا هدف کل من الافراد 
الأخرين فى الجماعة » ومع ذلك يصعب أن نتحدث فى بثل هذه 
الحالات عن قيام اهداف جماعية ۰ وفضلا عن ذلك قد يحدث أحيانا أن 
يكون للجماعة هدف » دون أن يكون هناك تشابه واضح بين الأهداف 
الفردية للاعضاء «: 


(۵) دوروین کارترایت وآخرون ( ترجمة محمد طلعت عیسی ) ؛ 
كه تنظیم وقيادة الدماءات ٠‏ القاهرة : دار ومطابع الشعب ۰ ۱۹۹۵ : 
ص ۱۳۰١ ۱۲٩‏ ۰ 
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وقد يكون من الأفضل أن نعرف هدف الجماعة على ضوء تحليل 
الظواهر »> اى كيف يبدو الموقف بالنسبة لعضو الجماعة ۰ وفى هذه 
الحالة نتحدث عن وجود هدف جماعى اذا اتفق الأعضاء فى ادراکهم 
لأهداف الجماعة ۰۰ وذلك أن لكل فرد أهدافه للجماعة » فیرجو لها متلا 
أن تضم لحسن الأعضاء » أو أن تقصر جهودها على النشاط الريادذى 
أو الثقافى ۰۰۰ الخ ٠‏ وهو يشعر بالرضا ايدحت نحي E‏ 
تؤثر بها أعمال الجماعة فى موقفها من هذه الأهداف ٠‏ 
N‏ 1 
© كيف تتكون الأهداف الجماعية : 


با هی العوامل التى تؤثر فى اختيار اهداف الجماعة ؟ يعالج 
« كارترايت » و « زاندر »(1) هذا الموضوع من جانبين متميزين رغم 
اتصانیما الواضح وامكانية حدوثهما فى وقت واحد ۰ اولهما : الطريقة 
التى يكون بها الأفراد الأهداف للجماعة » وثانیهما : تحويل هذه الأهداف 
الى هدف جماعی ٠‏ 

اولا - اهداف الآفراد للجماعة : 


يبدو من المعقول أن نفترض أنه لكى يقوم هدف جماعى » ينبغى أن 
كوق تدم مسقن اماف الجاع على اقل كمون لأهذافه الجماعة : 
ويبدو ان أهداف الاعضاء للجماعة تتأثر بثلاتة عوامل هی : دوافع الأعضاء » 
والاهداف العليا للجماعة » والعلاقات بين الجماعة والبيكة الاجتماعية ٠‏ 


۱ - دوافع الاعضاء : ليس هناك ما يدعو الى افتراض وجود اختلاف 
جوهری بين الطريقة التی تؤثر بها دوافع الفرد على اختیاره هدفا للجماعة » 
وبين الطريقة التی تؤثر بها هذه الدوافع فى اختیاره هدفا لنفسه .. 
ففی الحالین » تتوقف جاذبية الهدف بالنسبة للفرد على مدی تقدیره 
لامكانية تحقیق الرضا الذی ینشده عن طريق تحقیق الهدف » وما یتطلبه 

D. Cartwright. and A. Zander ( eds. ( : 0 6 


Dynamics : Research and Theory. : « rev. ed » . ( London : 
Tavistock, 1960 ( p. 354. 


۱۵۷ 


تحقيقه » واحتمالات هذا التحقيق ۰ فاذا تصورنا مثلا ان ثلاثة شبان 
اشتركوا فى عمل تجارى » وأنهم اجتمعوا معا وبدا كل منهم يتساعل 
عما يجب أن يعمل » ثم تقدم كل منهم باقتراح هو فى مبدا الامر هدف 
الفرد للجباعة » وهدف ينكن نلچماعة ذاتها + ویناقش الشبان الثلائة 
کل اقتراح فیعرضون لمزاياه ولساوثه » ویحاول کل منهم أن یقدر کل 
اقتراح جزئیا على الاقل » فى ضوء امکانات ارضائه لدوافعه الشخصية ۰. 
فتودی هذه العملية الى أن يرتب کل شاب الأهداف المختلفة » ثم يتخذون 
قرارا جماعيا » أى يجمعون هذا الترتيب فى صورة هدف جماعى يعبىء 
جهودهم كجماعة ٠‏ 

وعلى ذلك » يمكن القول ان تأثير الهدف الفردى المعين للجماعة 
يتوقف على طبيعة دوافع العضو » وتقديره للثواب أو العائد الذى يمكن 
أن يحصل عليه » وما يبذله من نشاط فى سبيل تحقيق الهدف » ثم على 
تقديرة الذاتى لاحتمالات النجاح فى تحقيق الهدف » مع ملاحظة أن كلا 
من دوافع أعضاء الجماعة وتقديراتهم نتاثر عادة بعضوية الجماعة ٠‏ 

۲ - الأهداف الجماعية العليا : وهی أهداف لها مكانتها وتأثيرها 
بالنسبة للجماعات الأكثر استقرارا ٠‏ ومما لا شك فيه أنه فى .ثل هذه 
الجماعات يتأثر الأعضاء فى تقويمهم للأهداف المختلفة » وفى إتخطيطهم 
لبرنامج العمل بالأهداف العليا بعيدة المدى والتى قامت الجماعة أصلا 
لتحقيقها » اكتر مها هو الحال بالنسبة للجماعات المؤقتة » والتى یناثر 
فيها الاعضاء بدوافعهم الشخصية الى حد كبير », وفى تخطيط برنامج 
للعمل ۰ وفى عملية اتخاذ القرار فى الجماعات الدائمة يقوم الأعضاء غالبا 
بتحدید اهداف فرعية تندرج تحت الأهداف العليا التى سبق تحديدها . 

۳ - الجماعة وبيئتها الاجتماعية : ان الجماعة لا تقوم فى فراغ » 
ولكنها تقوم فى بيئة اجتماعية » ولها علاقات معينة بالجماعات والمؤسسات 
الأخرى ۰ ويغلب أن يكون لهذه البيئة الاجتماعية تأثيرها الكبير على 
اختيار الأهداف للجماعة » وفى تحديد الجماعة لهدفها تحاول أن تقيم 
العلاقة المرغوب فيها بينها وبين بيكتها ۰ ويتطلب تغيير خصائص الجماعة 
او بيكتها الاجتماعية مراجعة » وربما تطلب تغييرا للأهداف » ويشكل 
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هذا التفاعل الضروری بين الجهاعة وبين بيثتها الاجتماعية عاملا هاما 
وهو ضبط البيئة للجماعة ۰ ویجب أن تکون آهداف الجماعة مقبولة من 
بيئتها الاجتماعية ۰۰ فالدارس يجب أن تعلم ما يرضى عنه الجتمع › 
والصانم پنبغی أن تنتج ما يرضى آذواق الستهلکین ويشبع حاجاتهم 
ورغبانهم » والتلیفزیون يجب أن يقدم البرامج التی يرضى عنها الشاهدون » 
وهکذا ۰ ویتاثر الاعضاء فى اختیارهم لأهدافهم للجماعة بنوع الاستجاپة 
التو بتوقعونها من البيئكة الاجتماعية التی تعيش فیها الجماعة ۰ وتتأثر 
اتجاعات الناس وسلوکهم فى هذه البيئة بدرجة ادراکهم للجماعة على 
انها عنصر هام فى تحقیق اهدافهم ۰ ولذلك فان الجماعات والنظمات 
تبذل جهدا کبیرا کی تحصل على تقبل الجتمع لاهدافها ٠‏ 

والخلاصة » أن الفرد فی: اختیاره لاهداف الجماعة يتأثر بدوافعه 
الشخصية » وبتقدیره لأحسن الطرق لاشباعها » كما يتأثر بالاهداف العلیا 
بعيدة الدی للجماعة » وكذلك بالعلاقة بين الجماعة وییکتها الاجتاعية ٠‏ 
ولکن الطريقة التی تتسق بها هذه الوثرات فى اختیار الفرد نهائیا 
لهدف الجماعة غير واضحة تماما ۰۰ فبعض الافراد قد یتأثر بدوافصه 
الشخصية اکثر من غبره » بینما پستهدف البعض الکخر مصلحة الجماعة 
اکثر مما یستهدف مصلحته الشخصية ۰ ویحتمل أن ترجع هذه الفروق 
بين الافراد الى فروق فى الاتجاهات الاساسية للشخصية » كما قد ترجم 
الى درجة جاذبية الجماعة له ٠‏ 

ثانيا ‏ تحویل أهداف الافراد للجماعة ألى هدف جماعی : 

یتطلب تکوین هدف جماعى تحویل هدف الأفراد للجماعة الى هدف 
جماعی قادر على تنشیط الجواعة ۰ ومن الهم أن نمیز فى هذا الفام 
بين آمرین هما موضع دراسة الباحثین » آولا : كيف یمکن ان تتحول 
أهداف الافراد للجماعة الى هدف جماعى » وثانیا : كيف يتم هذا 
التحول فعلا ؟ 

فبالنسبة للسؤال الأول » يهتم الباحثون باعتبارين ركيسيين هما : 
ى تتمثل فى الهدف الجماعى الى أقصى حد ممكن الاهتمامات الفردية لكل 


۱6۹ 


إن موز ورد هد وا لوگ کب وت رای روستصيرك یو دروم بر 


الأعضاء » وان يؤدى الهدف الجماعى الى اقصی قدر ممكن من الفعالية 
والكفاية » ويمكن أن تسفر البحوث مستقبلا عن عدم وجود تعارض بين 
هذين الاعتبارين ٠‏ 

ابا عن السؤال الثانی » فان البحوث والخبرة اليومية تشیر الی آن 
معظم الجماعات تفشل الى درجة ما فى مراعاة الاعتبار الأول وهو 
« اهتمامات الأفراد » فى تحدید الهدف الجماعی » وفی درجة تأثبرهم 
على الجماعة ۰۰ فالبعض قد تنقصهم الثقة بالذات » كما أن البعض الآخر 
قد یجد صعوبة فى التفاعل الاجتماعی ۰ هذا فضلا عن أنه فى الجماعات 
الكبيرة ذات البناء الرسمی بخاصة » یقتصر تحدید الهدف الجماعی على 
اشخاص معینین » او على لجان خاصة ٠‏ 
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© تاثر الهدف الجماعی : 

یتمتل هذا التاثبر فى جوانب عدة اهمها سلوك الاعضاء والتفاعل 
فیما بينهم وتقييم كل منهم للآخرين ۰ وفد سبق ان ناقشنا العوامل التی 
تؤثر فى اختیار العضو للهدف الجماعی » وبالتالی درجة تقبله لهذا 
الهدف ۰۰ ومن أهم هذه العوامل تقدیر العضو لعواقب تقبل الهدف 
بالنسبة له » وجاذبية الجماعة من حيث شدتها و,‌صدرها ۰ كما تشير 
البحوث الی انه اذا كان الهدف غير مقبول من نسبة کبيرة من الاعضاء 
فان سلوکهم یغلب عليه التمرکز - حول الذات » كما أنه یصعب انتنسیق 
بين جهودهم »> وقد لا یکون وعی الاعضاء أو اهتمامهم بالهدف الجماعی 
کا,لا(۷) ٠.‏ 0 
وكذلك تتأثر العلاقات بين الاعضاء بدرجة تقبلهم للهدف الجماعی ۰. 
وقد الال كن را سای بیع كتين الت ال في رف 
ذلك على طبيعة الأعمال التى يعهد بها الى أفراد الجماعة » وعلى توزیع 


(۷) لويس کامل مليكة » مرجع سابق ٠‏ ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ 


17۰ 


العمل بينهم » وعلى نوع آدائهم للعملٍ ومييتوي هذا الادام ۽ فضلا عن 
درجة تقبلهم للهدف الجماعى ٠‏ ا 3 


ويؤثر الهدف الجباعى علي تقييم الإعضاء بعضهم للبعض الآخر ۰۰ 
فجين يكون للجباعة هدف اجرائي واضح مقبول » فانه یمک ايجاد اساس 
لتقييم العمل الجماعي » ومن ثم تتاثر مجانة العضو بدرجة اسهامه في 
تحقیق هدف جماعی معين ۰ ولذلك » فليس من الستغرب أن نجد العضو 
يقاوم تغيير هدف جماعی معين » اذا كانت مهاراته وامکاناته غير ملاتمة 
لتحقيق الهدف الجديد ۰ واذا لم يكن للجماعة هدف اجرائى » فان تقييم 
الأعضاء بعضهم للبعض الآخر يقوم غالبا على اسس آخری مثل الجاذبية 
الشخصية أو السن أو المكانة فى المجتمع الأكبر . 

واننا نتوقع أن يكون للهدف الجماعی تأثيره فى تقييم الذات .. 
وقد أوضحت البحوث أن الجماعات تقيم معايير لاداء أعضائها » وأن المعيار 
الجماعى قد يؤثر فى تحديد العضو لمستوى طموحه » وأن العضو يقيم 
نفسه فى ضوء هذا المستوى ۰ كما كشفت هذة البحوث أيضا عن أنه 
كليا زادت جاذبية الجماعة بالنسبة للعضو وكلما ازداد احتمال الحكم 
على ادائه بأنه يؤثر فى نجاح الجماعة » كلما زاد احتمال أن يتفق مستوى 
طموحه الشخصى مع المعيار الجماعى » واذا تخلف اداؤه عن مستوى 
طموحه شعر بالاحباط والفشل(۸) ٠‏ 

ل E‏ 
تماسك الجماعة 

یعتبر تماسك الجماعة عنصرا هاما فى تحدید قوة معایبر الجماعة 
ودرجة انصیاع الاعضاء لهذه العایبر ۰ وقبل أن نناقش مفاهیم التماسك 
يبد من الفید أن نوضح عددا من الادلة التی یستعان بها غالبا فى التعرف 
على درجة تماسك الجهاعة ٠‏ 


1 چو حيسي اس چم و a‏ 


(۸) المرجع السابق » ص ۱۵۹ . 


۱3۱ 
1١١(‏ الفرد والجتمع ) 


" © آدلة ومقاييس التماسك(٩)‏ : 

۱ - احادیث الافراد : سجلت البحوث عن « الجو الاجتماعى » » 
عدد المرات التى استخدم فيها الأفراد كلمة « نحن » وكلمة « آنا » فى 
أحاديثهم » وكذلك العبارات التى صدرت عنهم » وعبرت عن ترد 
بالرضا أو بعدمه » الى غير ذلك من علامات التماسك ٠‏ 

۲ - مقایس الصداقة : لقد قابت بعض الدراسات لتحدید تماسك 
الجماعة عن طریق دراسة تکوین الصداقات بين الافراد ومقارنتها من 
جماعة الى لخری فى الوحدات السكنية ۰ وقد وجد الباحثون اختلافا 

بين الجماعات من حيث تكوين الصداقات » يقابله اختلاف فى خا 
رف منها شعور الأفراد بالرضا » وقيام معايير للجماعة » واتباع الأفراد 
لهذه المعايير » وتكاتفهم فى مواجهة الأزمات ٠‏ هذا بالاضافة الى المسافات 
مخ اللشاكن وستهؤلة الاتصال بیتها ٠‏ 
*-درجة انصیاع اعضاء الجماعة للمعايير التى تحدد قواعد السلوك : 
۷ العمال للطرق الستحدثة فى الانتاج ۰۰ وقد تتمثل هذه القاومة 
فى ابطاء معدل الانتاج عمدا » وفی الغياب والاضراب والاستقالة ۰ وقد 
وجد ان هذه القاومة تقل اذا اشترك العمال أو ممثلوهم. فى اتخاذ 
القرارات المتعلقة بتغيير طرق الانتاج ٠‏ . 

: - احتفاظ الجماعة بتماسكها فى أوقات الازمات : اتضح من البحوث 

ان الجماعات المنظمة تكون اقل عرخهة, للتفكك من الجماعات غير النظمة 
فى حالات الاحباط عند مواجهة مشكلات معقدة او فى مواجهة الأزمات ( O‏ 


قات الاسهام والانتظام فى نشاط الجماعة : وقد يستدل عل ذلك 
بمقاييس عدة منها ‏ : الغياب 3 وترك العمل ودقع الات ۰ الخ . 


. ۲۱٤ ۲۱۲ المرجع 57 > ص‎ )٩( 
J. French Jr. : > The Disruption andCohesion of (1۰ ) 
Groups »; in D. tHE, and A. Zander, ( eds. ( ; op. cit.; 
ch. 10. 
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وقد وجدت ارتباطات ذات دلالة احصائية بين متوسط الغياب بين العمال 
داخل قسم من اقسام الشركة - التی.شملها البجث - التی یعم‌لون بها وبين 
درچة الرضا فى صفوف -اعضاء هذا القسم..عن ‏ موضوعات. معينة. مثل 
الزملاء فى العمل » وطبيعة العمل 6 وار 5 


ومما يعيب .ثل .هذه الدلائل انها لا تدل مباشرة 0 التماسك. 5 

لانها قد تكون مرتبطة بعوامل أخرى ۰۰ فالتغيب عن العمل مثلا قد يرجع 
Nas CLEA‏ 
تماسك الجماعة ۰ ی ی ی یت E‏ 
> + يفف قل لاس رمف مد اک 


من الواضح أن كل .قياس من التى يشيع استخدامها للتحقق من تماسك 
الجماعة یتاثر بمفهوم معين عن التماسك ۰ وقد تشعبت هذه المفاهيم 
اخيرا » واكتسب موضوع التماسك اهمية كبرى فى ميدان ذینامیات الجماغة » 
حيث انه یمثل الظواهر الچماعية لاستمزار الافراد فى عضوية الجماعة . 
بمعنی أن التماسك هو الرباط الذی يربط آفراد الجماعة » ویبقی على 
العادقات بینهم وبين البعض الاخر ٠‏ 

وقد تعددت معانی التماسك © فتضهنت ما یقرب من احدی العانی 
الآتية : الروح العنوية » الاتحاد » التنسیق بين چهود الاعضاء » 
الانتاج » القوة » الاندماج فى العمل ء الشعور بالانتماء » الفهم المشترك 
للادوار » العمل الجماعی بروح. الفریق » التجاذب. نحو الجماعة .» 
ومقاومة التخلی عن عضویتها. .»۰ الخ .٠‏ 

ومن المکن -آن نصئف هذه العانی الى فكتين متميزتين : اولاضهه 
تتركز حول نواحی معينة فى: العملية الجناعية او السلوك الجمعی ۰. 
فتشیر کلمة التماسك الى معانی مثل. الروح. العنوية (. لی مستوی الدافم 
لدی الافراد للاقبال على عملهم بحماس ) والكفاءة » وروح الجماعة ۰ 
وقد تکون جاذبية الجماعة لاعضائها متضمنة فى هذه التعاریف ولکنها 


۳۳ 


تكون عادة فى الستوی الثانوی ين الاهمية ٠‏ اما الفئة الثائية من التجاریف 

فهی القی تعرف التماسك بانه محصلة القوی التی تجذب الاعضاء إلى 
الجماعة وتدفعهم الى البقاء فیها ومقاومة التخلی عن عضویتها(۱۱) ٠‏ 

وفی ضوء هذا المفهوم عن تماسك الجماعة یمکن ان نتصور الكثير 
من الاحتیالات ۰۰۰ فیثلا .» اذا انضنم شخص الى جماعة متوقعا إن ذلك 
الانضمام سوف یشبغ جاجات معينة لدیه » ثم تغيرت هذه الحاجات اثناء 
عضويته فى الجماعة » فان جاذبية الجماعة سوف تقل بالنسبة له » الا اذا 
اشبعت الجماعة حاجاته الجديدة بقدر متساو أو اکبر ۰ ومن المکن أن 
تتعدل حاجات الاعضاء عن طرق خبراتیم فى الجماعة ٠‏ 

وف وبا سيق كن القوق نان فا امه ركاش دة غرایل 
منها : مشاركة الاعضاء فى تحدید اهداف الجماعة وفی وضع الخطط 
تجقیتها ؛ وفی اقامة المعايير الجماعية 6 ونمط القيادة فى , الجهاعة » 
ومستوى الروح المعنوية فى الجماعة ٠‏ ولكن هذه القوی التی تعمل علی 
تماسك الجماعة تتدعم هى نفسها بتماسك الجماعة 555 فالناس اذا شاركوا 
في المعايير او القیم ؛ یکونون اکثر تماسکا من الناس الذين يختلفون اختلافا 
واضحا فى قيمهم . 


N 
..: جاذبية الجماعة‎ © 


يمكن القول.بان چاذبية الجماعة هی محصلة القوی التی تدفع 
الافراد الى البقاء فى الجماعة » ومن ثم فان الدرکات والتوقعات والمعاير 
المشتركة تلعب دورا حيويا فى هذه العملية ۰۰ واذا ما تساعلنا لمناذا 
ينضم الأفراد الى الجماعة او يبقون فيها ؟ ای با هى مصادر جاذبية 
الجماعة ؟ فانه يمكن التببيز بين مصدرين فى هذا الصدد هما(؟1) : 
Social 12268801388 in (1)‏ :(مصاظ Shachter, and K.‏ .8 
Informal Groups. ( N. ۷۲. : Harper, 1950 ( .‏ 


. 1, Festinger; « Group Attraction and Membership », 00 ۱۲ ) 
in D. Cartwright and A. Zander; op. cit., ch. 8. 
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اولا . الجماعة نفیها : أى أن موضوع حاجة الفرد الى الانضمام 
للجماعة هو الجماعة نفسها ۰ وقد. يكون ذلك بسبب جاذبية افراد الجماعة 
له فیجب أن یکون معهم بصرف النظر عن نوع نشاطهم وحديشهم 6 
او قد یکون سنك ا لانواع النشناط التتى توفرها الجباعة له » او قد 
يكون العاملان السابقان مصدر الجاذبية - ای الأفزاد والنشاط - وقد ينضم 
الفرد الخاءة لانه يحترم أهدافها ويقدرها »> وقد تكون هذه الأهداف 
قومية أو دينية أو اجتماعية 2 الخ . » قاذا رأى لسبب من الاسنباب 
أن الجماعة لن تستطيغ تخقيق هذة اف » قلت جاذبية الجاع 
له تبعا لذلك ٠ ٠‏ له 001 


۱ انیا الجماعة وسيلة لاشباع حا حاجات ن خار ج الجماعة : مثل اکتساب 
مكانة فى البيكة إنتييجة الإنضمام ا تلك الجماعة > أو رغبة فی الحصول 
على اجر اکبر » وشعور بالامن ٠‏ فاننا نلاحظ أن الشعوب فى أوقاث الشذة 
يؤداة اتماسكها " 5 الادزاك کل فرد أنه بغتند على الخرین في كفالة الامن 
للجمیغ ۰ وقذ قام ۳ 0 )(۱۳) بسلسلة من البحوت لدراسة .اشير" 
حالات القلق على الرخبة فى آلتواجد والبقاء مع. الاخرین - وفی التی 
اساها » الأزعة ال الائتماغ  »‏ وقد أوضحت" النتائج أن حالة القلق 

تودی الى اشتذاد النژعة الى اانتماء ۰ ودرو له حن یقاق النامن اوجن 
یکون الوقف غامضا بالنسبة لهم » فانهم قد ينون برغبة شذيدة فی 
التواجد مع الخرین كومبيلة للتخفف من-.القلق ولتقييم الذات وتحديد 
اد عد و 

7 ۵ العوافل المؤدية الى زيادة جاذبية الجماعة : 
يمكن آن نزيد جاذبية الجماعة عن طريق اشعار الافراد بأن حاجاتهم 
يمكن اشباعها عن.طريق الانضمام للجماعة .»- او عن. طريق؛ جعلها اکثر 
اشباعا ا .. کان.یعلن مثلا أن الجماعة فرصة طيبة لتكوين صداقات 


8. Schachter; The Psychology of Affiliation. 5 0 
( Stanford, Calif. : Stanford Univ. Press, 1959 ). 9 


110 


جديدة » أو لزيادة الاجور ¢ وما آشبه . 37 أشارت البحوث ال عله 
من العوامل المؤدية الى زيادة جاذبية الجماعة تتلخص فى الآتى : 

١‏ المكافة : كلما زادت مكانة الفرد داخل الجماعة » او كلما زادت 
المكانة التى يحتمل أن بحصل عليها اذا انضم للجباعة » كلما زادت القوى 
التى تدفعه للانضيام الى الجماعة ٠‏ وقد لشارت احدى الدراسات الى 
نتيجة مؤداها إن اقل المكانات فى الجماعات جاذبية للافراد هی المكانات 
العالية المهددة بالتخفيض- » والمكانات المنخفضة غير القابلة للترفيم 

( الترقية ) » ای أن هذين النوعين من المكانة هما اشد المكانات خطرا 
على تماسك الجماعة ٠‏ كما أن الافراد الامنبن على مراکزهم فی الکانات 
العالية واولئك الذين كانوا يقدرون احتمال ترقيتهم من مكاناتهم المنخفضة 
کانو! اكثر الأفراد اقبالا على باقى افراد الجباعة(14) . 


۲ - العلاقات التعاونية : تزداد جاذبية الجماعة للعضو اذا اتضحت 
اهدافها بالتسبة له » واذا اتضح طريقها لتحقيق هذه الاهداف » ودوره 
فى هذا السبيل ٠‏ ويصعب أن تقوم جماعة وان تبقى وتستمر الا اذا كان 
هناك فهم «شترك بين افرادها بحيث يدركون الكثير من الوضوعات من 
تفس النظوز » ويتحقق ذلك عن طريق مشاركتهم فى تحديد الاهداف واقامة 
العییز الع یلتزمون بها فی حدود معقولة . 

٠‏ ۳ - ازدیاد التفاغل بين افراد الجماعد : وجد « سیشور »() فى 
دراسة لاکثر من مائتی جماعة من جماعات العمال فى موقف صناعی أن 
الجماعات الاصغر حجما یغلب ان تکون اکفر تماسکا من الجماعات الأكبر 

فى الحجم ۰ وقد يرجع ذلك الى نقص. التجانس.( نتيجة زيادة حجم 
الجهاعة ) فى أتجاهات واهتمامات وقیم الاعضاء » ومن ثم نقص الشعور 


۰ ۲۱۹ إقلف لويس کامل مليكة » مرجع سایق » ص‎ 
S. Seashore Group Cohesiveness in the Industrial (+) 
Work Group.( ann. Arbor :Mich. : Institute for Social Research, 
1954 ( . : ۱ a 
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بتوطد الصلة ۰ وكذلك يغلب أن تزداد جاذبية الجماعة بالنسبة للاعضاء 
الذين يشعرون بانیم موضع اهتمام وتقدير وتقبل من الجماعة ٠‏ 

ء - الاحداث الاجتماعية : قد تعبل بعض الظروف لنب اة العامة 
“على تغیبر حاجات عدد كبير من الافراد » فتتاثر تبعا لذلك جاذبية انواع 
معينة من الجماعات ۰ وتتاثر جاذبية الجماعة بمکانتها فى الجتمع ؛ 
فقد تيسر للافراد تحقیق غایات لا تتحقق لهم خارجها مثل تکوین الصداقات ۰ 
كما ان النقد الذى بوجه من الخارج الى الجماعة قد يزيد من تماسکها 
اذا أدرك الأفراك الخماعة کمصدر أمن لهم ۰ ویبدو أن تماسك الجماعة 
يمكن أن يزداد فى بعض الحالات نتيجة الضغط علیها من مصادر خارجية ۰۰ 
وقد وجد « ليتون »(۱۵) أن اللاجئين اليابائيين فى معسكر اقیم. اثناء 
الحرب العالية الثانية بداوا يتجمعون فى منظمات قوية حين اشتد عليهم 
الضغط من جانب ادارة المعسكر فى امور بدت انها تهدر قيمهم ٠‏ 

هت التشابه بين اعضاء الجماعة : قد تؤدى أتواع معينة من التشابه 
بين أعضاء .الجماعة .الى زيادة تماسكها. ٠‏ ويرجع ذلك الى أن الكثيرين من 
الناس ینضمون الى الجماعة کی يفهموا انفسهم فهما لحسن عن طريق 
مقارنة انفسهم بالآخرين ۰ ولن تكون لهذه القارنة قيمة الا اذ ااجریت 

بين الشخص وبين من بقریون بنه فى القدر 3 ولذلك فاته من الطبیصی 
ان بنشد الشخص الانشمام الی جماعة نين یشابهونه . 

والخلاصة : أن جاذبية الجماعة- ومن ثم تماسکها - قد تزداد عن 
طریق زيادة قدرتها على اشباع حاجات اغضائها مثل : الحاجة الى امکانة 
والتقدیر والامن » وکذلك عن طریق خلق علاقات تعاوئية وتهيئة الفرص 
للتفاعل الحر ۰ كما أن تماسك الجماعة قد یزداد نتيجة لاحداث خارجية 
مثل توجیه النقد أو الضغط علیها » ومثل نجاح الجماعة فى الحصول على 
مزایا لأعضاتها » وقد یزداد التماسك ايضا نثيجة التشابة بين اعضاء 
الجماعة ٠‏ 

¥ مد مد 

A. Leighton; The Governing of Man. ۹ Princeton )۱۵( 

Uriv. Press, 1945 ( ۰ 
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6 نثائخ تماسك الجماعة : 

يلخص « كارترايت » و « زاندر )١1(»‏ نتائج الدراسات التی القت 
الضوء على نتائج تماسك الجماعة فيما يتصل بخصائص الأعضاء الذين 
یحسون بشدة جاذبية الجماعة لهم ¢ فى أن هؤلاء الاعضاء یتمیزون عن 
غيرهم بسلوك جماعی يسهم فى الابقاء على الجماعة وصیانتها وزيادة 

۱ - الفشاظ : الذی يدل على الشعور بالمسسكولية نحو الجماعة » 
والذى یتسم بقذر اکبر من المشاركة فى اجتماعاتها » وبالمثابرة لدة اطول 
على العمل لتحقیق اهذاف ضعنة » والاختفاظ بعضوية الجماعة لدة اطول . 

۲ - تباذل التاثير ؛ يكون هؤلاء الاعضاء أكثر استغدادا للتاثبر فى 
غبرهم » واگفر ثقبلا لكراء الغبر . 

۳ تشابه ألقيم : يزداد اهتمام هؤلاء الأغضاء باهذافت الجهاعة » 
ویزداد تمسكهم بمغايير الجماغة » كما نزداد ضفظهم على من 
ينحرفون غنها ٠‏ 00 

۶ - الشعور بالامن : يزداد شعور هؤلاء الاعضاء بالامن والاطمفنان 
فى نشاطهم الجماعی الذى یجدون فيه تخففا من التوتر . 

22 
تماسك الجماغة الامحلامية 
لقد قأمث الجماعة الاسلامية على الأسس الأتية(۷ا) ؛ 
١ 6.‏ أن تتجه عبادتها الى معبود واحد فقط » قال تعالى. : 
٠‏ .« واعبدوا الله ولا تشركوا به شیثا (١ ۰ ٠٠‏ النساء : ۳۰ 


D. Cartwright, and A . Zander; Op. Cit. p. 88. (11)‏ 
(۱۷) محمد البهى » الاسلام فى حياة المسلم 6 مرجع سابق, » 
هن ۲۵۹ ۰ 


114۸ 


۲ - أن تبقی فى سلام مغ غيرها من الجباعات الاخری » لقوله تعالى :. 
« با ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطؤات 
الشيطان » انه لکم عدو هبنن » ٠‏ ( البقرة : ۲۰۸ ) 

۳ واذا هوجمت من جماعة اخری يجب علیها ان لا تستكين لهذا 
المجوم » قال سبحانه : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا 
ان الله لا يحب المعتدين » ٠‏ ) الفقزة اهو 7 

واذا اعتدى عليها يجب ان ترد الاعتداء » لقوله تعالى : 
« ۰۰ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » 
واتقوا الله واعلموا أن الله مع التقبن » ٠‏ ( البقرة : ۱۹۶ ) 

وان ما آتی به الاسلام فى شان تماسك هذه الجماعة ويقائها صلبة 
قوية » فمنبثق أكثر من ذات الايمان بألله » ويعود غالبه الى الجانب 
الروحى فى الانسان ۰ فالايمان بالله - دون غبره - هو الذى ربط بين 
الفرد وغيره فى الجماعة الاسلامية » فيجب أن يكون هذا الايمان ملحوظا 
فى استمرار العلاقة بين الفرد والآخرين ۰۰ وبناء على ذلك » يجب 
الا يهجر المؤمن بولائه واخلاقه مومنا آخر معه » ويتجاوز بهذا الولاء 
والاخلاص الى من هو عدو لهما. » قال تعالى : « لا يتخذ المؤمفون 
الكافرين اولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى 
شىء الا ان تتقوا منهم تقاة » ويحذركم الله نفسه » والى الله المصير » ٠‏ 

( آل عمران : ۲۸ ) 
وتعبير القرآن الكريم هنا فى صورة النهى القاطع : « لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين اوذیاء من دون المؤمنين » » ثم حكمه على .ن یصنع ذلك 
ليس على الحقيقة هن المؤمنين بالله فى ثىء : « ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شىء » » ثم هذا التحذير القوى للمخالف .ن رب الكون 
كله سواء فى الحياة القائمة او الحياة المنتظرة : « ويحذركم الله نفسه » 
والى الله المصير  »‏ كل هذا يوضح الى اى مدى حرص الاسلام على 


۱۹۹ 


تماسك الجماعة الاسلامية وبقائها قوية » بعد إن قامت وأصبح لها سماتها 
الخاصة وشخصیتها المتميزة .٠‏ 

آن تجارب الايام فی تاریخ البشرية توکد آن الغنصر النفسی. فی 
ناه اسان پات اف افو ريق افش کر ماه فا معدت 
النفس. لدى .الفرد او _ضعف الترابط النفسی بينه وبين غيره كان التلاشی 
للفرد نفسه وکانت القطيعة بينه وبين غيره » فالرء قلیل بنفسه ‏ كثير 
باخوانه 5 وعلی العکس تبرز صورة الحياة واضحة دوت نقسه ‏ » 
وكذلك EN‏ القن قویت الصلات الروحية بين الأفراد فيها . 


وولاء المؤمن للمؤمن الذى يدعو اليه القرآن الكريم هو أكثر بن ملة 
نقصة وکر من ی ,تبادل اق علي التفاطف ,وعدم الصرة 
بين فرد وآخر ۰۰ ان هذا الولاء هو الاخلاص فى العلاقة » وهو ايثار 
الصديق > وهو الاحساس القوى بالكيان المشترك للاثنين معا ۰۰ وبما يجبا 
على المؤمن نحو المؤمن من الولاء والاخلاص - على النحو الذى اوضحه 
القرآن الكريم. - تقوم الاسباب الاخری فى تماسك الجماعة وصلاتها › 
اذ تصور للوؤمن فى كل عمل يصدر عنه آنه مبئی على هذا الاخلاصس 
فى العلاقة. ۰ واذا وجد هذا الاخلاض فى العلاقة » فلا يتصور ن 
اعتدكذ أمؤمنا ار تصورا يشينه » فلا يغتابه ولا ينم ویشی به وله یسعی 
للفساد بینه وبين غبره 6 ولا يفزع منه او يخافه > ولا 'ينزع الثقة منه ظ 
ولا يحتقزه از يسخر منه : ۰ كما لا يصدر من مؤنن غندئذ لومن آخر فعل 
يؤذيه نفسيا أو بذنيا » أو يضره فى ماله وولده أو فى عرضه » وحیذئذ 
.ل يسبه او يتبعه بالابذاء فى صورة ما ولا يسرقه او يخدعه أو بغشه 
فى التعامل معه ٠‏ 

وکل ما آتی به الاسلام فى آدابه ووصاياة الخلقية » سواء فى جانب 
النهى أو الفعل » هو فى واقع الأمر تفریع على الولاء الذی طلبه بين 
الوین وان تفه کون كل ,نمیا بویا وهو ذلك الو الى یر عله 
فی صورة هی تعبیر عن الواقع » او با يجب آن یکون » قال قعالن : 


E 


« والمؤمنون والومنات بعضهم اولیاء بعض » یامرون بالصروف 
وینهون عن النکر ۰۰ » ۰ ۱ ( التوبة : ۷۱ ) 
ولم تقم الجماعة الاسلامية بالامس لفت الیوم آو غدا ۰۰ قان قیامها 

کان نتيجة لرسالة من الله مبحانه » وکذلك بقاوها وتمانکها ذو صلة 
قوية بالایمان بالله » لقوله تعالى : « ۰۰ ولینصرن الله من ینصره » 
ان الله لقوی عزیز» ء٠‏ ۱ CS‏ 

ان الايمان بالله هو الاخلاص لرسالته وللغبر » ودفع العدوان » 
وتعاون على العمل المقمر فى الحیاة(۱۸) ٠‏ 

۱ | قاف 

بفاء الجماعة 

فى فر اللتاتقيالت افا ت فوا ها امن ها حكعواقن اة 
أو تماسکها - تخلص بعدد من النتائج الهامة » يلقى كل منها بعض الضوء 
على ناحية من النواحی فى موضوع « ديناميات الجماعة » ٠‏ وهی تشير 
جميعها الى أن كلا من « الكفاءة الموضوعية » للجماعة ( أى درجة نجا.ءهها 
فى تحقيق أهذافها الجماعية ) » و« الكفاءة الذاتية » للجماعة ( ای درجة 
AS CRS‏ گرا دور EN‏ عن 
تحقيق اهداف: الجماعة » وفى اختيار خطة :العمل » وفى ابتكاز الحلول 
للمشکلات بدلا من أن تفرض علیهم ٠٠‏ ۱ 
۱ ولکن ما الذی يحدد درجة كفاءة الجماعة بنوعیها الوضوعی والذاتی ؟ 
لعل اول ما يخطر على البال من عوامل هو « تنظيم الجماعة ¢“ 
أو التنظيم الذى تضعه الجماعة لنفسها از يفرض عليها من سلطة خارجية . 
وتنظیم الجماعة او هقی فما تفیل التمييز بين الافراد على 
آساس ما يسمى عادة « a‏ » أو الرکز الذی یشغله کل منهم فیها » 


(۸) الزجع السابق » ص ۲۹۰۰ - ۲۱۲ .. 
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ویشنل أيضا طرق الاتصال بين الافراد » وكذلك توزيغ العمل بينهم : 
وطالما أن الجماعة باقية وقائمة بنشاطها الجمعی '» فان الحاجة تكون 
قوية لتوزيع المسئوليات بين أفرادها » وهذا هو ما يميز الجماعة عن 
النظمة ۰۰ “ذلك آن الجماعة قد یکون لها قاكة او لا یکون » وقد لا كو 
علی افرادها مسگولیات متبادلة نحو. العمل الشترك ۰ آباء اذا تمیژ اعضاء 
الجماعة بعضهم عن البعض الاخر بحسب مسئولياتهم او بحسب الادوار 
التوقع قيامهم بها فى العمل على تحقيق الهدف الشترك ؛ فانها تسمی 
« منظمة » ۰ ۱ 

وتختلف الجماعات من حيث درجة الشكلية فى تحديد بنائها .. 
فبعض الجماعات يتحدد يناؤها تحديدا شكليا كبيرا عن طريق مواثیق 
مكتوبة ولوائح داخلية وتعليمات تنظيمية تنص على كل مركز داخل الجماعة 
من حيث واجباته ومسئولياته وعلاقاته بالمراكز الاخری » فيما يتعلق 
بالاتضال والسلطة وامكانات الترقية ۰ ولكن بعض الجماعات الأخرئ 
قد يكون لها بناء ثابت دون أن يكون هناك وصف محدد لهذا البناء أو اتفاق 
شكلى عليه ٠‏ ويتضح من البحوث أن تأثير الجماعة غير الرسمية على 
أعضائها لا يقل عن تأثير الجماعة الرسمية » وفى حالات كثيرة قد یکون" 
فى المنظمة الرسمية منظمة غير رسمية مختلفة عنها ۰۰ ولقد شاع الاهتمام" 
بالتنظیمات غير الرسمية نتيجة لدراسات « ويسترن اليكتزيك » فى عام 
۰ التى أوضحت انها جزء هام من الوقف العام للعمل(٩۱)‏ .۰ 
وقد آشارت هذه الدراسات الى أن التنظیم غير الرسمی هو حصيلة 
العلاقات الشخصية والاجتماعية التی لا دخل للسلطة الرسمية بها او فی 
تکوینها » ولکنها تنشا تلقائیا عندما برتبط الناس کل منهما بالآخر . 
والترکیز فن .هذه التفظیمات غير الرسمية بنصپ اساسا علی التامن 
وعلاقاتهم » فى حين يركز التنظیم الرسمى على الوظائف من حيث السلطة 
والاختصاص ۰ وعلی ذلك فالقوة غير الرسمية ترتبط بفرد او «(شخص» »2 

2 Roethlisberger, and ۰ Diekson; Managment )19( 
and the Worker. (Cambridge, Mass . : Harvard Univ. Press. 1939) 
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على حين ترتبط السلطة الرسمية بالمركز او « الوظيفة » » ويسوسها 
الشخص فقط ويمارسها عندما يكون فى هذا المركز ۰ فالقوة غير الرسمية 
ي ٤‏ 1 ا الرسمية فتنظيمية (1) + 


وتوفنح. الدراية التی قام.بها « .بیرنز ۲۱(4). نی اج الا 
وجود- جماعایت غير رسيمية بين موظفی ادارة الصنع ٠‏ ويجتيع أفراد 
هذه الجماعایت فى المرات وفی الکافیتریا ( البوفیه ) وخارج الصنح 
بعد انتهاء. العمل » والنشاط الرئیسی لهذه الجماعات هو تبادل الاقاویل 
وتناقل الشائعات ۰ وکشفت .هه الدراسة عن وجود نوعین من الجماجات 
قير الرممية ۰۰ فيضم النوع الأول کبار السن من العاملين ممن لا تروق لهم 
الإساليب الادارية الحديثة وممن بوچهون نقدا لاذعا للناجحین فى عملهم » 
فهى نوع من النظام الدفاعی ضد التطور ٠‏ اما لنوع الآخر من الجماعات 

غير الرسمية ؛ فهو يضم صغار السنِ ممن بسعون للتقدم ویحاولون ضم 
ذوی النفوذ سعیا وراء م اکبر یتفق مع اهتماماتهم ٠‏ ویبدو من المعقول 
أن نفترض أن العضو ينضم لهذه الجماعات غير ال اذا كانت جاذبیتها 
اشد من جاذبية الجباعة الرسمية » ای اكثر اشباعا لحاجاته ٠‏ 


. والخلاصة :"أنه بنام انجماعة یتکون من الأجزاء او المراكز 56 
فيها » وترتییها بعضها. بالنسبة للبعض الاخر ۰ ويبكن من هذه الناحية 
التمییز بين الجماعات علی اساس القارنة بين الافراد من بحیث المركز 
او المكانة » ودرجة التوجد مع الجماعة » والقوة او التاثير على الآخرين » 
وتمكنهم من المصادر المختلفة للجماعة » وكذلك مركز الفرد فى شبكة 
لاتصال فى الجماعة ٠‏ . 

% د لد 


(۲۶) كيك فيفر 8( ترجبه سيد عي الحيد مرمی a‏ اسياعيل 
يوسف ) » السلوك الان‌سانی و فى العمل ٠‏ القاهرة : دار نهضة مصر ‏ 
للطباعة والنشر » ۱۹۷ ص ۳۰ ۰ ۱ 

0 Burns ; “© Reference of Conduct in Small. )۲۱( 
Groups : Cliques and Cabals in Occupational Milieux; » Hum? 
Relat., 1955. 
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البناء الاسلامى للجماعة 
برخم ا اى ان اتر اى هی ناش اه 
الجماعة الانسانية » والاساس الذی تستند اله فی. کل بناءاتها 
الاجتماعیة. وکل تبادلاتها الاسرية والافتصادية والأخلاقية والسياسية ٠‏ 
ومن هذ النظور » یتکون البناء الاجتماعی لای چماعة فى نظر الاسلام 
من بناء أساسى وهو الشريعة » وما ینشا عنه من علاقات اجتماعية ضرورية. ء 
بصبغته حتی یصبح وحدة متکاملة ۰ ویشمل هذا البناء الفرعی کل 
الانظمة الاجتماعية .بما فیها من علاقات تبادلية اخلاقية وسياسية واقتصادية 
واجتماعیة(۲۲) ۰ 
ولیس معنی ذلك آن البناء الاجتماعي فی الجتمع الاسلامی پناء 
جامد لا یقبل الجدید » پل على العکش » لأن اساس هذا البناء ل 
وهو الشريعة الاسلامية - أساس مرن واضح ویصلح لكل زمان ومکان ٠٠‏ 
فهو منهج الهی کامل غير قابل لای خلل او قصور » ویتسع لكل جدید 
يدخل آلجتمع الاسلامی » ولکن بشروط ابلامية معينة » وهی أن یتفق 
هذا الجدید مع القیم والبادیء الاسلامية ومع الاطار الثقافی الاسلامی ٠‏ 
وهناك عاملان اساسیان یربطان بين انماط العلاقات التبادلية للبفاء 
الاجتماعی الاسلامی : الأول » أن كل أتماط العلاقات فى الجتمع صادرة 
من منبم ومضدر واحد وهو شرع الله ۰ والنانی » وجود الوحدات البنائية 
البديلة آلتی لا تفتصر على نمط معين » واتها تنتشر فى کل الانماط بصورة 
أو بأخرى لکی تربط بين کل الأنماط وبين الصدر الاصلی لها ۰ وهذا 
هو السبب فى أن فساد أى وحدة بنائية مهما كانت بسيطة يؤدى الى 
انتشار التفكك والانحلال والاضطراب فی کل الأنماط البنائية الاخری .٠‏ 


(۲۲( محمد علوان » مفهوم اسلامى جديد لعلم الاجتماع » ( ج ۱ - 
الجماعة ) ٠‏ جدة : دار الشروق 6 ۱۹۸۲ ۰ ص ۷۲۰ ۰ 
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مها سيق تم ان البح لاسکی تام عام .کال تجا 
وبترابط » تحتل فيه الشريعة الاسلامية الاساس الضروری الذی من اجله 
نشات الجماعة » وینبع منها کل انماط العلاقات التبادلية الاجتماعية » 
تلك العلاقات التی یمکن تحلیلها الى انماط العلاقات التبادلية الاخلاقية » 
الاجتماعية فیما يلى : ۱ 
© انماط العلاقات التبادلية الاخلاقية : 
تحدد الشریعة فى الجتمع الاسلامی أنماط العلاقات التبادلية 
الأخلاقية » والوظيفة الاجتماعية لتلك .الأنماط هی وضع الاطار العام 
لما ينبغى أن تکون عليه معاملة النا عن طريق تقریر ما هو صالح 
والتحذیر مما هو ضار بالفرد أو بالجماعة ۰ ای أن الاخلاق تقوم بدور 
مزدوج ۰ فهی دآفع للسلوك وحافز اليه » وفی ذات الوقت تقوم بدور 
.المراقية والضيط الاجتماعی ۳ 
ونشتطیع. أن" نحلل انماط العلاقات التبادلية الاخلاقية الى مجموعة 
من الوحدات البنائية الاساسية والبديلة » تعتبر دعامات بنائية وروابط 
بين کل العلاقات فى داخل الجتهع الاسلامی على النحو التالی(۲۳) : 
۱ - التقوى وحدة بنائية اساسية. : . . 


تعبر التقوی عن الوظيفة الحجتماعية التی خلق الله الجماعة من 
اجلها ۰۰ وهی الخلافة فى الارض والعبادة وتطبیق شريعة الله » ای آنها 
الحدى .الامش القن نات التجياعة النساتية عبوما من جلها ++ قتقوق 
الله هی العابل الاسامی الحده لقوة الجتیم السلم ) وکن اسائن بناکن 
لكل انماط العلاقات اللخری ۰ فهی إولا اساس بنائی لنمط العلاقات 
الاخلاقية » لأنها تتضین بشکل مباشر او غير. مباشر کل الوحدات البنائية 


(۲۳) محمد علوان » مرجع سابق ۰ ص ۸۰ - ۸۸ ۰ 


۱۷۵۰ 


الاساسية واليديلة + كبا تتضهن ايضا الاطر العامة للعلاقات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية ٠‏ 
وتشمل ایضا اابدا الأول للمجتيع الاسلامى » آی افراد الوحدانية 
اله سبحانه » قال تعالى : « يا ايها الذين آمفوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن الا ولنتم مسلمون » ۰ ( آل عمران : ۱۰۲ ) 
كما یکین فيها کل الفضائل » ویتمثل ذلك فى قوله تعالی : 
« ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والضرب ولکن الب من آمن 
بالله والیوم الاخر والملائكة والکتاب والنبیین وآتی المال على حبه ذوی 
القربی والیتامی والمساكين وابن السبیل والسائلين وفي الرقاب واقام 
الصلاة وآتی الزكاة والوفون بعهدهم اذا عاهدوا » والصابرین فى البأساء 
والضراء وجبن الباس » اولئك الذين صدفوا » واولئك هم التقون » ۰ 
( الپقرة : ۱۷۷ ) 
وتتضمن التقوی وحدات بنائية کثبرة جدا » نذکر منها بعض ما جدده 
القرآن الکریم فى ان العدل من التقوی » والعفو من التقوي » وللامتقامة 
من التقوى ۰ قال تعالی  :‏ 
© « ۰۰ اعدلوا هو آقرب للنقوی ۰۰ » ۰ ( المائدة : ۸ ) 
© « ۰۰ وان تعفوا اقرب للتقوی ٠٠‏ » ۰ ( اليقرة : ۱۲۳۷ ) 
© « ۰۰ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » ان الله يحب المتقين » ٠‏ 
( التوية : ۷ ) 
ذلك لا عجب ان نجد القرآن يحض عليها على مستوی الفرد 
والجماعة » قال تعالى : 
© دیا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ٠ » ٠١‏ 
( الانفال : ۲۹ ) 
© « ۰ وتزودوا فان خير الزاد التفوي ۰۰ » . ۱ 
( البقرة : ۱۹۷ ) 


1۷۹ 


© « الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یکزنون ۰ الذين آمنوا 
وكانوا يتقون ٠‏ لهم الیشری فى الحياة الدنها وفى الآخرة ۰۰ » ۰ 
( يونشض : ۱۲ - ٩٤‏ )2 


وتتضمن التقوی ایضا « الاستقامة » » وهی تعنی الالتزام بالنهج 
الالهی والدعوة اليه فى نفس نفس الوقت » فهی توّدی وظائف التوعية اللازمة 
لاى شبكة من العلاقات حتی یتضح الاطار العام للسلوك الرغوب فيه ٠‏ 
ولهذا یعطی الاسادم الاستقامة مكانة خاصة ویعد كل من پلتزم بها وعدا 
حسنا فى الدنیا والآخرة ۰ قال تعالی : 

© « ان الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم 
یحزیون » ٠‏ ) الأحقاف : ۱۳) 

© « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاتكة 
الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون * نحن اولياؤكم 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ولكم فيها ما تشتهى انفسکم ولكم فيها 
ما تدعون E‏ ( فصلت : ۳۰ _ جم ) 

۱ چا ۱ 
۴ د الصدق وحدة بنائية اساسبة 


فهو کفیل بان يشيع جوا من الثقة یتخلل کل ابنية الجماعة ۰ ومن أهم 
الوظائف السوسيولوجية للصدق أن تتم الواقف الاجتماعية بين الافراد 
فى بساطة ويسر دون تعقيد أو صيادات كثيرة ٠‏ وتنتشر هذه الوتحدة 
البنائية فى كل أنماط العلاقات » حيث تعتبر وحدة ااا فى البناء 
السیامی »> لأنه من الضرورى أن تقوم أنماط العلاقات التبادلية بين الصفوة 

فى المجتمع وبين القاعدة على أساس من الصدق » كما يجب أن ادم 
كل المؤسسات السياسية بالصدق والا فسدت الجماعة ٠‏ 


والصدق أيضا وحدة أساسية فى العلاقات الاجتماعية بين أفراه المجتمع 


ركنا 
١١ (‏ ع الفرد والجتمع ) 


فى شتى انواع التعامل » ثم يتحور لكى يصبح وحدة بنائية بديلة فى 
النظام الاقتصادی حيث يتخذ صورة الوفاء بالكيل والميزان والتعامل 
بما يرضى الله ٠‏ ولهذا نجد الخالق سبحانه وتعالى يدعو للتخلق به فيقول 
فى كتابه العزيز : ٠‏ 
© « والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون » ۰۰ 
( المؤمنون : 8) 
© « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » ٠‏ 
( التوبة : ١١5‏ ) 


© « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » ۰ 
۱ ( الأحزاب : ۷۰ ) 


© « واذکر فى الکتاب اسماعیل » انه كان صادق الوعد وکان 
رسولا نبيا » ١ 1 ٠‏ ( مریم : 05 ( 
© « ليجزى الله الصادقين بصدقهم ۰۰ » ٠‏ ( الأحزاب : :۲) 


© 2۲ ان الله يأمركم أن تؤدوا الاماتات الى أهلما ۰ 2 
( النساء : ۵۸ ) 


© « فان امن بعضکم بعضا فليؤد انذی اوّتمن امانته ولیتق الله 
ربه ۰۰ » ۰ ( البقرة : ۲۸۲ ) 
:ومن الحدیث النبوی الشریف : 


« اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . 
۱ ( رواه أحمد وآپو داوود ) 


- وعن انس قال : ما خطبنا رسول الله عله الا قال : « لا ایمان لن 


لا مانة له » ولا دين لمن لا عهد له » ۰ ( رواه آحمد ) 
- « الستشار موتمن » ۰ ۱ ( رواه الطبرانى ) 


۱۷۸ 


 .‏ « عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر » وان البر يهدى 
الى الجنة » .وما.يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى. يكتب عند الله 
يهدى الى النار » وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله کذابا » ٠‏ ۱ 2 (رواه مسلم ) 
د ¥ ¥ 
۳ - الاصلاح وحدة بنائية بديلة : ٠‏ 


يلازم الصدق « الاصلاح بين الناس » » فالاصلاح بين الناس من 
أهداف الاسلام + واول دليل على حسن ايمان الفرد أن لا يكون مستقيما 
فى حیاته فقط » بل أن يسعى الفرد وتسعى الفاغ مادج يون الناس » 
لان الخلافات بين الجماعات الصغيرة غی کل مجتمع مسلم آمر وارد » 
ومن هنا جاعت ضرورة الاصلاح ٠‏ قال تعالى : « وما كان ريك ليهلك 
القری بظلم واهلها مصلحون « ۰ ( هود : ۱۱۷ 5 


والاصلاح وحدة بنائية بديلة لأنه يتخذ صورا متعددة داخل انماط 
العلاقات التبادلية الأخلاقية وفی داخل کل الأنماط اللخری > حيث یمکن 
ان يكون اصلاحا بالفعل أو بالكلمة أو بتقديم امكو قن أ شك ون 
الاشکال ٠‏ 


واذا كان الاصلاح وحدة بنائية بديلة فى الأخلاق » فهو وحدة بنائية. 
ا الماع و العلاقات. الفا افا كنا م وه 
کل انماط العلاقات الاجتماعية فى نظر الاسلام » فهو وحدة اساسية فی 
شیک العلاقات الاجته اعية كما تدل على ذلك الآية الکريمة : 
« لا خير فى كثير من نجواهم الا من امر بصدقة أو معروف او اصلاح 
بين ی » ومن بذعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما » ٠‏ 

( النساء : ۱۱۶ ) 


وهو وحدة اا فی انماط علاقات القرابة ¢ حيث يعتبر أحد 
۱۷۹ 


وسائل المحافظة على الاسرة فى الاسلام ٠‏ قال تعالى : « وان خفتم شقاق 
بينهما فابعثوا حکما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق 
الله دينهما ۰ ۰ )0 هد ) النساء. : ۳۵ (٩‏ 
وهو ايشا وحةة تاه اساية فى اباط :الغلاقات: السياسية عدن 
المستوى المحلى أو القومى والمستوى الدولى » قال تعالى : 
© < انما المؤمنون اخوة فاصلحوا ب بين أخويكم 6 ۰ 


( الحجرات : ٠١‏ ) 
6 "وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . فاصلحوا بینهما ۰ » ٠‏ 
9 : الهچرات : 5 


'' والاضلاح هنا له معنی خاض فى علم الاجتماع الاسلامى © فهو الأخوة 
فى الله التى يصورها الاسلام تصويرا يفوق كل أنواع العلاقات الاجتماعية 
الاتخری: » فهذه الاخوة فى نخلر الاسلام أسمى. من الأخوة القرابية 
FR 3 ۰‏ عم 
عد الايثار وحدة بنائية اساسية : 


ان الوظيفة الأساسية للايثار هی تنمية شبكة من العلاقات التبادلية 
فى الجتمع يسودها روح الحب والمحبة والرحمة » وترتبط برباط وثيق 
من المودة والنعاون ¢ ولذا تحض الشريعة غليه كأساس بنائى ضروری 1 
ريتنثل هذا فی قول: الخالق خل وعلد : <( ٠.٠‏ ويؤثرون على أنفسهم 
E‏ بهم ESE 6 E‏ هم 0 6 ۰ 
١ 0‏ ( الحشر : 


ولهذا فالایثار وحدة بنائية تربوية آساسية »تربط كل الأبنيةالاجتماعية » 
وتتمئل قی آحسن صورة لها فی النظام الات الاسلد‌ی عندما یو 
العاکم المحكومين على نفسه ؛ وقی انماط العلاقات الاجتماعية عندما يؤثر 


۰ 


الفرد فردا. آخر .2 وفئ- انماظ العلاقات الأسرية عندما يؤثر السلم ذوى 
الرحم على ذاته » وفى انماط العلاقات الاقتصادية عندما يقنع التاجر 
او المؤسسات التجارية بالربح القليل من اجل مصلحة الجماعة ككل ٠‏ 

ه ‏ التعاون وحدة بنائية بديلة : 


وهو يلازم الايثار » وقد باخذ التعاون صورا عديدة فى بنية المجتمع 
المسلم ۰۰ فقد يكون التعاون على البر والتقوى + وقد يكون التیاون فى 
الآن فى شتى مجالات الانتاج والتوزیع التعاونی » ویعتیر ضرورة لكل 
من الفرد والجماعة ٠‏ قال تعالى : 

© > ۰۰+ وتعاونوا على البر والتقوى < ولا ئعاونو! على الاثم 
والعدوان ۰ 6 + ( الماكدة : ۲ ) 


© < والومنون والومتات بعضهم آولیاء بعض » يامرون بالعروف 
وینهون عن المنكر ویقیمون الصلاة ويؤتون الزکاة ويظيعون الله ورسوله ٠»‏ 
اولثك سرحمهم الله » أن الله عزيز حكيم » ٠‏ ( الثوبة.: ۷١‏ ) 

أن ائتلاف القلوب والمشاعر » واتحاد الغايات والناهج » من وشح 
تعاليم الاسلام + والزم صفات السمین المخلصين ٠‏ ولا ريب أن توحيد 
الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء الامة الاسلامية » 
ودوام دولتها » وتجاح رسالتها ٠‏ ولثن كانت کلمة التوحيد فاب 
الاسلام » فان توحید الكلمة سر البگاء فيه » والابقاء على رسالته(ع۲) ٠‏ 

وکان رسول الله َه شدید التحذیر من عواقب الفرقة والاعتزال » 
وکان فى حله وترحاله يوصى بالتجمم والاتحاد ۰ قال عليه المصلاة 
والسلام : 


0 ١ ۲۱ ص‎ 


YAN 


ب «الشيطان يهم بالواحد والاثنين » فاذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم» . 
۱ ۱ ( رواه مالك ) 
- « المؤمن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضا » . 
( رواه البخاری ومسلم ) 
«لا ترجعوا بعدی کفارا » یضرب بعضکم رقاب بعض © ۰ 
( رواه الترمذی ) 


¥ عد بيد 
5 الصبر وحدة بنائية بديلة : 


قال رسول الله ا : « الصبر ضیاء » ۰ ( ا 
فاذا استحکبت الازمات وتعقدت » وترادفت الضوائق مطال لبلها ؛ 
فالصبر وحده هو الذی يشع للمسلم النور العاصم من التخبط » والهداية 
الواقية من“ القذؤط .۰ والصبر فضيلة. یحتاج الیها السلم فى دینه ودنیاه » 
ولا بد أن ببئی. علينه آماله واعماله ۰۰ فیجب أن يوطن نفسه على 
اختان و شنم ور نان ميج عمف و 
مهما ثقلت » بعقل متفتح وقلب لم تعلق به ريبة ٠‏ وقد أكد الله سبحانه 
أن ابتلاء الناس لا محيص عنه » حتى يأخذوا أهبتهم للنوازل المتوقعة » 
فلا تذهلهم الفابات(۲۵) ۰ قال تعالى : « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 

منکم والصابرین ونبلوا اخبارکم » ۰ ۱ ( محمد : ۳۱ ) 
۱ وفی الحدیث الئبوى الشريق::: « اذا لحب الله قوما ابتلاهم » فمن 

رضى قله الرضا » ومن سخط فله السخط » ٠.‏ ( رواه الترمذی ) 


والصبر انواع : صبر على الطاعة » وصبر على العصية ». وصبر 
علی النوازل ۰۰ فابا الصبر علی الطاعة فاساسه ان ارکان الانسلام 


(۲۵) الرجع السایق » ص ۱۸ - ۱٩‏ 


۱۸۳ 


تحتاج فى القيام بها والمداومة عليها الى تحمل ومعاناة ٠‏ فالصلاة ‏ 
مثلا - فريضة متكررة يقوم بها المسلم فى مواعيد محددة » ويقول الله 
تعالى فيها : 
© « وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها ٠+‏ » (طه:؟١١‏ ) 
© « واستعينوا بالصبر والصلاة » وانها لكبيرة الا على الخاشعين » 
( البقرة : 2۵ ) 
والتواصى بالصبر قرين التواصى بالحق » وقد اقسم الله عز وجل 
على أن فلاح البشر متوط بهما : « والعصر ۰ ان الانسان لفى كسر ٠‏ 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » ٠‏ 
۱ ( سورة العصر ) 


والصبر عن العاصی هو عنصر القاومة للمعریات التی تنبت قى 
طریق الناس وتغخریهم باقتراف الاثم الحظورة ۰ قال له : « حفت 
الجنة بالکاره » وحفت النار بالشهوات 4 ٠‏ ( رواه مسلم ) 
والادبار عن الشهوات لا یتاتی الا لصبور © والصبر هنا اك القن 
الحاسم والاتجاه الحازم الى ما یرضی الله ۰ قال تعالی + « ۰۰ ربنا آفرغ 
علیثا صبرا وتوفنا مسلمین » ٠‏ ( الأعراف : ۱۲ ) 
ای اليو ی اكت الق ى هة أو با ا 
أو مكانته » وتلك كلها أعراض متوقعة هيهات أن تخلو الحياة منها ٠.‏ 
وک وک ,یدام ت و تفارق 
المؤمن رحمة الله ما دام قد تمسك بدينه فى الازمات ولا يتزعزع يقينه 
عند .الشدائد ٠‏ قال تعالى : « ولنبلونكم بثىء من الخوف والجوع ونقص 
من اللموال والانفس والشمرات » وبشر الصابرین ۰ الذین اذا اصابتهم 
عة ا انا تلف وان اليه راجدون .+ افك اهم نرات من ره 
ورحمة وأولئك هم المهتدون » ٠‏ (البقرة : 166 ۱۵۷ ) 
تلو نو لين 
۱۸۳۳ 


الأسسرة 
© تعريف الاسرة : 


تشير كلمة « اسرة » من الناحية السوسيولوجية الى .عيشة رجل 
مع امراة » على اساس الدخول فى علاقات جنسية يقرها الجته‌سع 
وما يترتب علئ ذلك من انجاب الأولاد » وما يتبعه من حقوق وواجبات 
كرعاية الاطفال وتربيتهم(7؟) ٠‏ 

وقد عرف « ميردوك »(۲۷) الأسرة کالکتی : « الأسرة جماعة اجتماعية 
يسمح فيها بالممارسة الجنسية بين ذكر وأنثى راشدين » مع شرعية 
انجاب الاطفان » وهذه الجماعة مسئولة آمام المجتمع عن تربية اطفالها 
ورعايتهم » كما تعتبر وحدة اقتصادية من الناحية الاستهلاكية على 
الأقل » . 

بلکن الأشكال التاريخية والعاصرة للتنظيم الأسرى جعلت من 
المناسب أن يضاف الى مصطلح « أسرة » صفة تحدد شكلها ٠‏ فيطلق 
مصطلح « الأسرة المرتدة » (وللصو۳ 0684دع>8) على تلك الأسرة المكونة 
من الزوج والزوجة وآولادهما غير المتزوجين من الذكور والاناث والأولاد 
المتزوجين وزوجاتهم وأولادهم وغيرهم من الأقارب المقيمين مع الأسرة 
كالعم أو العمة والابنة الارملة » الخ ۰۰ وهؤلاء جميعا يقيمون فى نفس 
الأب الأكبر أو رئيس العائلة (۲۸) ۰ وهذا النظام ظل سائدا فى الجتمع 


۲۰۲ سناء الخولی : مرجع سايق » ص‎ )۲۹( 
0. Murdock; Social Structure. (New York : Macmi- (ry) 
lian, 1949). 


ع ود : علم الاجتماع » مرجع سابق » 
ص ۱۰ ١١‏ 
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الريفى المصرى لسنوات طويلة ». حيث. كانت الاسرة تتملك أرضا 
واحدة يعمل الجميع فيها ويعيشون تحت سقف واحد فى حياة إقتصادية.. 
مشتركة دون أية ملكية فردية لأحد من آفراد الأسرة ۰ وكان من عادات 
بثل هذه الأسر الممتدة عند تناول الغذاء خاصة طعام العشاء ‏ 
باعتباره يمثل الوجبة الركيسية ‏ أن يجلس جميع رجال الاسرة والاولاد 
الذكور لتناول الطعام اولا ويخدمهم فتيات الأسرة » ثم تتناول السيدات 
والفتيات والبذات الصغار سويا الطعام بعد أن ينتهى الرجال ٠‏ وكان. 
هذا الوضع سائدا فى بعض الأسر العريقة فى المدينة. » حيث كان 
الجميع يعيشون فى منزل واحد حياة مشتركة ٠‏ اما كلبة « اسرة لنصه۴ » 
فتشير الى الجماعة المكونة من الزوج والزوجة واولادهما غير المتزوجين 
الذين يقيمون .عا فى »سكن واحد » وهذا هو الوضع السائد حاليا فى 
الجتمعات المتحضرة ٠‏ ` ۱ 

ولقد تاثرت الاسرة بصورة عامة بالتغيرات الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية التى مرت بها الجتمعات فى مختلف انحاء العالم » فتغير 
بناؤها أو انكيشت وظائفها ۰ ولکن الاسرة بمعتاها المحدد ؛ والتی 
اصطلح على تسميتها « الاسرة النواة رانصھ۴ سعمامنه۳۹ » ظلت مركز 
التناسل ومصدر الرعاية الاولية الباشرة لافرادها ۰۰ فمع كل النتاکج 
التی طرحها التغير » وخاصة فى مجال الاتجاه نحو الفردية او العزلة 
القرابية » الا أنه فى کثبر من انحاء العالم - حتی فى اکثر اجزائه 
تحضرا وتقدما - لا زال الفرد يمر خلال حياته بنمطئن مختلفن من 
الأسرة النواة ۰۰ فهو يولد ویترعرع فى اسرة مكوثة منه ومن اخونه - 
الذکور والاناث - ومن والدیه » وتسمی 7 أسرة التوجیه ۶ ۳2۳0117 » 
entation‏ . وعند.ا یتزوج الفرد ویستقل عن اسرته "لاصلية یکون . 
لنفسه « امرة نواة » لخری تتکون منه ومن زوجته واطفاله » وتسمی 
حینگذ « اسرة انجای ۲۲0۵۲۵۵08 Family of‏ ۲۹(۲) ۰ 


(9؟) سناء الخولی : مرجع سایق 6 ص ۲۰۳ - ۲۰۶ 


۱۸۵6 


وعلى الرغم من صغر حجم الاسرة فهى اقوى نظم المجتمع ۰. 
فهى النظام الذی عن طريقه نكتسب انسانيتنا ». كما أنه لا توجد طريقة 
اخرى لصياغة بنى الانسان سوى تربيتهم فى اسرة ٠‏ ومن هنا نجد 
أن كن مكف E A E‏ و ذلك 
تعتبر الأسرة الهد الحقیقی للطبيعة الانسانية » هذا فضلا عن أن 
تجربة الحياة خلالها ضرورية لتحویل الولود الى مخلوق « انس‌انی » 
يعيش فى توافق وانسجام مع الكخرين وفقا للقیم والعاییر السائدة ٠‏ 
فالأسرة اذن موجودة عبر التاريخ » ولكن فى اشکال مختلفة » وهی 
ایشا ضرورة عالية "انها تقوم بانجاز عسدد من الوظائف الاساسية 
لامحافظة على استمرار الحياة الاجتماعية » مثل : 

٠ د ممارسة العلاقات الجنسية بين الزوجین فى اطار شرعی‎ ١ ٠ 

* اب اتخات الشرقنئ للأتفاء: : 5 


ب رعابة الأبناء وتنشئتهم 5 
ES‏ التعاون كوحدة اقتصادية ۰ 
۱ ید عد جد 
© الزواج والاسرة : 
هناك ارتباط بين مصطلحی « الزواج » و « الأسرة » » حيث 
یستخدمان استخداما مترادفا ۰۰ ولکنهما فى الواقع يختلفان أحدهما 
« فالزواج 12771286 » عبارة .عن تراوج منظم بين الرجال 
والنساءع ¢ بینما بجمع معنی » الأسرة Family‏ » بين الزواج والانجاب ¢ 
كما تشير الأسرة كذلك الى « المكانة 84865 » و «الأدوار علامظ » 
الکتسبة عن طریق الرواج والانجاب ٠‏ وهكذا نجد أنه ون المألوف. 
اعتبار الزواج شرطا أوليا لقيام الاسرة » واعتباره نتاجا بلتفاعل 


الزواجی ۰ 


1۸4 


وليس الزواج والتزاوج شیئا واحدا ۰۰ فالاول مفهوم سوسيولوجى » 
ابا التانی فمفهوم بیولوجی ۰ فظاهرة التزاوج معروفة عن انواع مختلفة 
من الهیوانات » بینما الژواح مقصور علی البشر فقط کما انه نظام 
اجتماعی يتصف بقدر من الاستمرار والامتثال للمعاییر الاجتماعية . 
والزواج هو الوسيلة التی يعمد الیها الجتمع لتنظیم الأمور الجنسية 
وتحدید صور التزاوج الجنسی بين البالغين ۰ والزواج نظام عام یفرضه 
الجتمع على غالبية افراده » وهو النظام الاوفر جزاء بالنسبة نلرجال 
والنساء خلال الجانب الاکبر من حیاتهم . 


وهناك معاییر أخرى اجتماعية تفس معنی الزواج نشير هنا الى 
بعضها(۳۲۰) : 

۱ - العیار الاجتماعی التقلیدی : وهو ينظر الى الزواج كظاهرة 
مقدسة » خلقه الله تعالی واکدته الشراکع السماویةکاساس للحياة الانسانية. 
وهذا یعنی أن الانسان ورغباته الشخصية تأتی فى الكانة التالية من 
حيث الأهمية بعد تحقیق متطلبات الاسرة وتنفیذ الاوامر الالهية ٠‏ 


۲ - العیار الثانی اوسع نطاقا » لأنه يؤكد أن معنی الژواج والاسرة 
يتركز اساسا حول للالتزامات الاجن‌اعية ٠‏ وهو فى هذا یتفق مع 
المعبان الستايق + آله آنه يختلف ‏ بعه فى نقظة اساشسية 4 هیا يركز 
المعيار الاول السلطة فى يد « الله » سبحانه » فان المعيار الثانى يركزها 
فى يد « الرجل » ٠‏ والقيمة الاولی فى معنى الزواج هی المحافظة على 
الاحترام والتقاليد الاجتماعية » والامتثال لرغبات الأقارب والمجتمع 
الحلى والاحتفاظ بصورة لائقة فى المجتمع ٠‏ ومن خلال هذا المعنى 
للزواج تكون لاراء الناس آهمية كبرى » ولهذا يصبح الطلاق أو الحمل 
قبل الزواج وكل مظهر انحرافى آخر مرفوض تماما نان المجتمع ‏ متبثلا 
فى الأقارب والاصدقاء والمجتمع الحلی - يدين ذلك قولا وفعلا ٠‏ 


(۲۰) المرجع السابق » ص ۲۰۹ - ۲۱۰ 


۱۸۷ 


وار الال يقير هك ادت اا زوا بخن ونه 
ان الأسرة والعلاقة الزواجية ما جدت الا من أجل « الفرد.» » فالأمر 
هنا يتعلق ب « الأنا » » والزواج عملية تتعلق بالانسان وحده ٠‏ فاذا أراد 
الفرد أن یتزوج من خارج عقیدته الدينية او طبفته الاجتماعية فهذا شانه 
وه و التسلظة قن ید اسان ا وس هل 
فرد مسئول عن نجاحه أو فشله دون النظر الى بناء الجتمع المحلى 
او ظروف الجتمع الذی یعیش فيه ۰ 

والأسرة هی تنظیم اجتماعی یقوم على الزواج وخاصة عقد الزواج 
بما یتضمنه من معرفة بالحقوق والواجبات » والسکن الشترك للزوجین ٠‏ 
وعموما » يمكن اعتبار نسق الاسرة جماعة قرابية بنائية صغيرة » 
وظیفتها الاساسية الاتجاب والتنشكة الحجتماعية اطفالها » والاسرة - 
مثل الزواج - تشتمل على عوامل عديدة مثل : ۱ 


ب النشوء والتکوین کتيجة الزواج ٠‏ 

- ارتباط الافراد عن طریق الزواج لو الدم + 

- وجود مسکن مشترك ۰ 

- وضوح نظام تحدید الحقوق والواجبات التبادلة ٠‏ 
- الانجاب والتنشكة الاجتماعية کوظیفتین اساسیتین . 


و 


و اد عبد 
© اشکال الزواج : 


هناك شبه اجماع بين الدارسين فى علم الاجتماع والانثروبولوجيا 
على أن تاريخ الزواج الانسائى قد طرح اشکالا اساسية هی : 
الوحدانية » وتعدد الزوجات » وتعدد الأزواج » والزواج الجناعى © 
وسنناقشها بايجاز(١؟)‏ : 


(۳۱) المرجع السابق » ص :۲۱ - ۲۱۰ 
۱۸۸ 


: ) M0082 ( وحدانية الزواج‎ ١ 


تعتبر وحدايية الزواج من الاشکال الفضنلة للزواج فی كثير من 
الات وبعناه زواح رجل واخ من" آبراة واعدة + وهذا الغ ین 
الزواج منتشر على آوسع نطاق عالیا » بل ان هناك مجتمقات د 
کالجتمع الغربی - ترفض کل آشکال الزواج عدا الوجدانية ۰ ولکن 
وحدانية الزواج لا تعنی أن الزواج لا بحدث سوی مرة واحدة فى العمر 
فقط » بل پسمح بالزواج مرة لخری فى حالة الطلاق او وفاة احسد 
الزوجین ۰ 

۳ - نعهد. الزواج : - ۱ 

وهو الشکل الذق یعتبر على عکس وحدانية الزواج » وهناك 
انواع" عديدة منه ۰۰ مثل الزواج من داخل القبيلة أو العشيزة ویست‌ی 
» الزواج الداخلی 1۳20082۳ » » وهو على خلاف « الزواج" الخارجی 
« (صوعه:۳ الذى لا يسمح فيه بالزواج الداخلى بين أعضاء القبيلة 
لانتماكهم الى « طوطم 1٠۲٠٠١‏ »واحد فيعتبرون اخوة ويحرم زواجهم » 
وبالتالی لا بد آن یکون الزواج من خارج القبيلة ٠‏ أما الزواج التعددى 

فيشير الى الزواج باكثر من فرد » وهو ينقسم الى ثلائة أنواع : زواج 
5 واحد من عدة نساء ویسمی ۳ تعدد الزوجات Polygamy‏ « 
وزواج امراة واحدة من عدة رجال ویسمی«تعدد ابازواج 07ه۲010 » 
وزواج عدة نساء من عسدة رجال ویسسمی « الزواج الجماعی 
Group Marriage‏ . 


: تصدد. الزوجات‎ )٠ (٠ 


هو اكثر أشكال تعدد الزواج انتشارا » وخاصة فى المجتمعات البدائية 
والنامية » ويدل فى ناحية منه على المكائة العالية والتميز والثراء > وفى 
بعض الحالات لاشباع الحاجة أو الرغبة فى الانجاب وخاصة انجاب 
الذكور ۰ وعادة ما يراعى. فى س التی تتعدد فیها الزوجات عدة 
اعتبارات مثن : ۱ 


۸۹ 


أن يكون للزوجات حقوق .قساوية ٠‏ 

- أن تقیم کل زوجة فى مکان مستقل ٠‏ ۱ 

- ان یکون للزوجة الاولی عادة ممیزات ونفوذ علی الزوجات 
الآخر یات ۰ 


( ب ) تعدد الازواج : 


وهو شکل نادر الحدوث ومحدود الانتشار » ویکون الازواج فى 
معظم الحالدت من الأشقاء » فهم اخوة وینتمون الى نفس الجیل › 
مما یقلل ألى حد كبير من درجة الغيرة بين هؤلاء الأشقاء ۰ وفی بعض 
قبائل الهند عندما تتزوج أمرأة من رجل فانها تصبح زوجة لاخوته فى 
نفس الوقت ۰ ویرجع نظام تعدد الأزواج فى الواقع الى ظروف الفقر 
الشديد » مما يجعل من الصعب على كل فرد أن يتزوج امراة بيفرده » 
وبالتالی يشترك الاخوة فى الزواج من امراة بمفردها ٠‏ 

( ج ) الزواج الجماعى : 

بعتقد آن هذا النوع من الزواج كان سائدا فى المجتمعات البدائية 
فى العصور القديمة » ولكن لم يتأكد هذا الراى بصورة علمية دقيقة . 
وهر يعنى زواج عدد محدد من الذكور من عدد مساو لهم من الاناث ٠‏ 
ركن هذا انكل ن الزواك هافن الهدوك كن الوق الحالن ا فی 
حالات فردية تعتبر شاذة الى حد كبير. وقد قام «لارى» و «کونستنتین» (۳۲) 
بدراسة عن الزواج الجماعى فى أمريكا » حيث ركزا على عشر زيجات 
منیا اله يقلح هن آريفة اص وكين .من كا الدراستة أن اليه 
معيشة هذه الزیجات معقدة للغاية من حيث. الأمور المالية واتخاذ 
القرارات »وال جات والفرزاعات الشخضية ٠.‏ 


L. Larry, and J. Constantine; «The Group Marriage», (۳۲) 
in M. Gordon; The Nuclear Family in Orisis: The Sèarch for an 
Alternative. ( N. Y. : Harper, 1972 ( , pp. 204 - 222. 


4° 


© وظائف الأسرة : 

ان معظم النقد الذى یوجه اکن الی الاسرة الحضرية العاصرة هو 
فقدها الکثیر مق وظاثفها التقليدية ؛ واذا ما تتبعنا تطور الاسرة نجد انها 
کانت طوال العصور الساضية هی نواة النظام الاجتماعی وقلبه النایض ۰ 
اضعب لفق كه ال و :ليا ان سرب ریاد اتخ 
وتفقد الجتمع الحدیث - تغیرات فى الوظائف التی كانت الاسرة تقوم 
ENT‏ الذى ادی الى انتقال عدد كبير منها الى موسسات 
او تنظيمات أخرى خارج نطاق الأسرة ٠‏ 


وقد أكد « أوجبرن »(۳۳) أن مأساة الأسرة الحديثة تکمن فى 
فقدانها لاغلب الوظائف التى كانت تقوم بها وهی ٠‏ 


١‏ الوظيفة الاقتصادية : كانت الأسرة فى الماضى وحدة اقتصادية 
مكتفية ذاتیا » حیث كانت تقوم باستهلاك ما تنتجه ۰ وبالتالی لم تكن 
هناك حاجة للبنوك أو المتاجر بالشکل الذی نراه الآن +٠‏ .ومن واقع 
خبرة الکاتب أن الأسرة فى الريف كانت تزرع وتستهلك معظم المحصول 
سواء فى مواجهة. احتیاجاتها الغذائية » أو للمقايضة به فى التاجر 
للحصول على ما یلزمها » ثم تبيع الف-ائض للحصول على باقى 
لوازمها ٠‏ وقد اصبح من الشاهد الآن فى الريف المصرى بعد أن 
غزته التکنولوجیا والدنية الحديقة » أن تنشا مخابز فی القری لسد 
حاجة سکانها من الخبز ۰ وهو شىء مستغرب فى الریف الذی بزرع 
القمح والذرة + ٠‏ 

۲ - وظيفة منح المكانة : كان اعضاء الاسرة يستمدون مکانتهم 
الاجتماعية من مكانة. آسرهم .» كما كان اسم الاسرة يحظى باهمية وقيمة 
کبری ۰ بل ان الاسر العريقة كانت حريصة على أن يتم زواج ابنائها 
وبناتها من داخل الأخرة او من انم له حقل غنها مكانة + 


W. Ögburn ; ; Technology and . the Changing Family. (۳۳ ) 
( Boston : Houghton - Mifflin, 1955 (۰ : 


15١ 


۳ - الوظيفة التعليمية : كانت الأسرة تقوم بتعليم أفرادها » ولم يكن 
ذلك قاصرا على التعليم التقليدى بالدارس » وانما كانت تهتم بتعليم 
ابتاکها الحرف المختلفة والزراعة والتدبير المنزلى وما آشسپه.۰ وكانت 
الأسرة فی الريف المصرى تهتم بتحفيظ القرآن لأبنائها فى « الكتاتيب 4 
اماع خريق بعلم كيت خان بالمتزل :و تلزراغه وا الزراعرة 
فكانت الاسرة حريصة على تعليم ابنائها فنون الزراعة فى مسن مبكرة 
حیث یساعد الاولاد اباع‌هم فى الزراعة » بل ان الدارس الوجودة فى 
القرية كانت تغلق ابوابها فى مواسم الحصاد حتی يشترك الابناء 

مم اباتهم فى جنی الحصول ۰ وکان تعلیم الشئون النزلية اساسیا 
للبنات حتی تصبح کل واحندة قادرة على ادارة آشتون المنزل 3 
اسرتها وغندما تسستقل فى حیاتها الزوجية ۰ 

4 - وظيفة الحماية والرعاية : كانت الاسرة «سئولة عن حماية 
اعضائها ۰۰ فالاب يمنح حمایته ورغايته للاسرة فى النواحی الجسمية 
والصحية والوقائية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية » وکذلك یفعل 
الابناء لکبائهم عندما ثتقدم بهم السن ۰ ولقد اصبحنا نجد اعضاء 
الاترة الواحدة ما مستقلین فى حیاتهم الخاصة او لا یعلمون شيئا 
ا دت اچ امه وان کا تسین قن رگن ماد خی 
أن كلا منهم لا یعنیه سوی شئونه الخاصة ٠‏ 

۵ - الوظائف الترفيهية : كانت الوظيفة الترفيهية بحصورة فى 

الاسرة أو بين عدة اسر مترابطة » ولیس فى مراکز خارجية مثل الدرسة 
أو الجتمع الحلی أو وسائل الترفیه الختلفة ۰ وکان هذا الترفیه 
الاسری یجمع شمل اعضاء الاسرة وینمی العلاقات الاجتماعية فیما بينهم 
ويحميهم من الاختلاط. برفاق السوء خارج نطاق الاسرة ۱ 
۱ وعموما » تنحصر . وظائفی الاسرة الاجتماعية فى الوقت الحاضر فى 
الانجاب » والاعاشة » والتنشثة الاجتماعية » ومنح المكافة » بالاضافة الى 
وظيفة جديدة لم یهتم بها.التجلیل السوسیولوچی من قبل وهی « الوظيفة 
العاطفی-2 ۰ Affectional Function‏ > ونعنی بها التفاعل العمیق 


۱۹۳ 


بين الزوجين وبين الآباء والأبناء فى منزل مستقل » مما يخلق وحدة 
او صقر کون المتعر الركيى لدفء اة الخاطفی لمم 
افا اة + وقد :انمث هه الوظيفة مر امكح اللبيز هلاس 
الحضرية الحديثة » بعکس الحال فى الأسرة الممتدة فى الجتمعات 
الريفية » حیث يتم التفاعل الاولی بين حلقة كبيرة من الأقارب الذين 
يعيشون ,تجاورین (ع۳) ٠‏ 

د ج26 


الأسرة فى الاسلام 


تعتبر النواة التى تنبثق عنها جميع العلاقات البشرية ۰ ويعطى الاسلام 
للأسرة من العناية والرعاية والحرض على الحماية من التفكك والانحلال » 
ما لم تعطه لها شريعة أخرى » مؤكدا بذلك على تقديره لمكانتها ودورها 
الفعال فى بناء المجتمع السلیم(۳۵) ٠‏ 

وقد جعل الاسلام من الزواج أساسا تتحدد ون خلاله علاقة الرجل 
بالمراة » وارسی به الخطوة الأولى فى البناء الأسرى ٠‏ ولم يترك الاسلام 
نقطة البداية ‏ فى هذا البناء ‏ للناس ليقيموا قواعدها ويضعوا نظامها 
وأحكامها » بل تولاها المشرع الأعظم ب سبحانه ‏ پفضله › فوضع 
لأطرافها » اى الزوجين » دستورا للحياة الزوجية وطالبهما بالسير 
وفقا #حکایه و نظمه وقواعده ۰۰ وتفید نصوص القرآن الكريم أن الزوجية 
هی حلبيعة المخلوقات فى الكون » وكان مبدأ الكون أن خلق الله آدم ثم 
خلق منه حواء لیبدا الإزدواج مع بدء الكون » قال تعالى : « ها آیها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء ۰۰ » ٠‏ ( الفساء :۱۰ ) 


(۳۶) سناء الخولى » مرجع سابق » ص ۲۲۹ ۲۳۰ 
(۳۰) زینب رضوان » الفظرية الاجتماعية فى الفكر الاسلامى ٠‏ 
القاهر : دار العارف » ۱۹۸۲ ۰ ص ۱:۵ ۱ 
۱۹۳ 
( ۱۳ - الفرد والجتمع ) 


واهداف الزواج تتمثى مع هذا ٠٠‏ فهى تكمل فى الرجل حاجته الى 
الراة مق تون انا الى ار ولتت EC‏ عاتن ٠‏ 
« ومن آداته أن خلق لكم من آنفس‌کم آزواجا لتس‌کنوا الیها وحن 
بينكم مودة ورحمة ۰۰ » ٠‏ ۱ ۰۵9 ۳۲ 

وتوضح الآية ألكريمة أن كلا . من الزوجين. يجد السکن والطمانينة 
والاستقرار فى الآخر » وان ذلك يؤدى الى المودة والرحمة » ای الحب 
والتسامح مجتمعین (۲۱) 

# ع و 

ولقد شرع الاسلام الزواج وجعله اساسا للنظام الأسرى فى المجتمع » 
وحزض علی. تاکید القوامة.فیه. ۰+ تاغل لارجل. الحق فى القيام. على 
الأمترة ووكانة E‏ هه ار :ا لكلف 
بالانفاق. على الاسرة » ولا يستقيم مع العدالة فى شىء أن يكلف فرد بالانفاق 
هیا و يقوف امین SA‏ ان عات EE‏ كو اليف 
الثانی آن الراة مرهفة العاطفة قوية الانفعال ء وان ناحية الوجدان لدبها 
تسیطر على مختلف نواحی حیاتهاالتفسیة(۳۷) ٠‏ ۱ 
2 كما شرع الاسلام الزواج لتحفيق هدف أسمى اوهو .حب از 000 
فالانسان يدرك أنه مهما طال به العمر فان مصيره الى الموت » ولذلك 
يسمي ماهد الى :اننم وار فاق شن طزيق: الأولاه و اشفا ن و 
امتدادا له ۰۰ ومن الوظائف الأخرى النی تضطلع بها الأسرة فى المجتمع . 
هى الانجاب لتزويد المجتمع بالأعضاء الجدد .۰ فالأولاد متعة صورها ؛ 
القرآن الكريم ادق تصوير حين قال : 

© «المال ويه زينة الحياة الدنيا ٠٠‏ » .. 

( الکیف :45-0 ) 


00 


(5*) عبد الله الخریجی » نظم المجتمع الاسلامى مع التطبيق . 
على المجتمع العربى السعودی ٠‏ جدة : رامتان » ۱۹۸۳ » ص ۵۱-۵۰ 

)۳۷( على عبد الواحد وافى 9 ی و ( ط ٤‏ ) 
القاهرة : دار نهضة مصر TS‏ 


“AE 


© « ربنا هب لنا من آزواجنا وذرباتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين 
آماما aC‏ ی ( الفرقان : ۶ 

) وقد اعتبر الرسول الکریم ييه الأولاد الصالحین من خير ما یحلفه 
ا جين قال : « اذا al‏ بن آدم انقطم عمله لا .من ثلاث : 
علم ينتفع .به > أو صدقة جارية » أو ولد صالح يدعو له » 


( رواه مسلم ) 
كذلك تحقق الأسرة وظيفة الامن والاستقرار النفسی » ولهذا ينظر 
الاسلام اليها على انها اصل الحياة الاجتماعية: الانسانية. ٠‏ ولكى تتحقق 
رؤى الاسلام للأسرة » وضع لها دستورها الذى 9 عليه ٠٠‏ فيدأ أولا 
بان حث ٠‏ الناس علی الزواج بهدف الاحصان » ونهى عن زواج التعة لانه 
0 يستهدف الا اشباع الشهوة ولا يكفل الاستقرار او الاستمرار ۱ 
قال تعالی : « والحصنات من الفساء الا ما ماکت آيمانكم > كتاب الله 


عليكم » واجل لكم ما وراء ذلکم آن تبتغوا بأموالکم محصنین غير, 
( النساء iY.‏ 


مسافجين ۰ 6 ۰ 
ولقد ارتبطت وظيفة تحقیق الامن والاستقرار للاسرة بوظیفة الحفاظ 
على الذوع واستمرارة وتزويد الجتمع بالاعضاء الجدد الذین بجددون شیابه, 
وینعشون قواه الانتاجية والفكرية ۰ وین هنا يتضح مثلا آن سکون الزوج 
را والزوجة لزوجها ان يستمر النوع البشری من خلال کیان عائلی 
منظم ومستقر له تبعاته وحقوقه ٠‏ ومعنى السكن هنا أن يطمئن كل ا 
الي حياته بسبب الکخر » بحيث تكون الحياة بعيدة عن القلق والهموم 
والمخاوف ۰ هذا الی جانب آن يكون كل من الزوجين سترا لاخر يمنعه 
من أن یزل فتظهر زلته » و يه من الجنوح والاغراق(۳۸) ۰ فال تعالی : 


© « ومن آياته أن ..بخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الييسا 
وجعل بينكم مودة ورحمة ۰۰ » ٠‏ اروم ان 


1۹۵ 


۵ < ۰۰ هن نبای نکم وانتم لباس لین ۰۰ »۰ 
( البقرة : 181 ) 

والمغزى أن للزواج فى الاسلام عدة أهداف » ولكن يأتى على راس 
اف او الو ظافح ابر أن OC‏ هیا ات زاف 
والمادى » والتمکن من انتغلب على نزوات الاغراق ودوافع الجنوح عن 
اتظریی اا فن شین كى اكا + 

* د 3 

© الاختيار فى الزواج : 

قصد الاسلام من الزواج أن يحيل العقد بين الاثنين الى هذه الفاية 
ANAS‏ رابتعا شا اش تس از 
فا العقة > نظرا لان الكديان ار اغ الامون خر فى باق ارخ 
والمراة » وهو عقد الحياة الذى يترتب عليه الاستقرار والتوفيق او الاضطراب 
والشقاء ۰۰ ولقد سن الاسلام تشریعات محکمة تمنع الشطط فی الاختیار » 
وتمنع أن یکون هذا الاختیار لاسباب وقتية سريعة الزوال » ومع زوالها 
كوخ اتال اة ارو ۳۹ ۰+ فعلی الان صرق آن نواعت 
الحسية سريعة الزوال » والا تختار زوجا نشکله أو مرکزه من غير ملاحظة 
الجانب العنوی من حسن الطباع وقوة الأخلاق لأن ذلك یعرض حیاتها 
اهر ان الان ترت ماه اتشاكل اناد تسه وی ا 
پالنسبة للروج » فعلیه الا یختار زوجته ملاحظا فیها الجانب الحسی من 
غير بلا حظة الجانب العنوی » فهذا آمر بیدد الحياة الزوجية لأن الاعجاب 
الحسی غير مستمر وعرضة للتغیر أو الزوال ٠‏ وفی هذا الصدد یخص 
الول عة لاه و السام كل من يقد على «الزواجبيقوله اک 
الیها » فانه لحری أن يؤدم بینکما » ( أى يدوم الوفاق بینکما ) . 

۱ ( رواه النسائی والترمذی ) 


)۳٩(‏ عبد الله الخریجی » علم الاجتماع العائلی مع دراسة العائلة 
فى الاسلام ۰ جدة : دار الشروق » ۰۱۹۸۱ ص ۳۸۲ ۰ 
۱۹۹ 


وفى هذا الحديث دعوة صريحة لكل شاب أن ينظر الفتاة التى 
يقبل على خطبتها قبل الزواج حتى يعرف جمالها واسلوب سلوكها ٠‏ 
هتفه تفه فى ار تنيت تاميرف على الشاب دون از اا هن 
متضينة ایضا لحث الفتاة علی التروی والتفحص لثريك حیاتها حتی 
للقن او اا 


که ار اک وا ا لن ق 
المودة بين الزوجين » هى أن يكون التفضيل عند الاختيار لذات الدين 
ع ات ل أو ات الال و ابن ی ر کی اا کے 
عن النبى يه قال : « تنكح الراة لأربع : لمالها » ولحسيها » ولجمالها . 
ولدينها » ناظفر بذات الدين تريت يداك » . ( مثفق عليه ) 


ویلزم لصحة الزواج فى الاسلام توافر اريعة شروط أساسية : 

آولها : الولی » وهو آبو الزوجة او الوصی او الأقرب من عصبتها 
أو ذو الراي والسلطان من اهلها ٠‏ 

ثانیها : الشاهدان » وهما رجلان دوا عدل من السلمین . 

ثالثها : صيغة العقد » وهی قول الزوج أو وکیله فى العقد : « زوجنی 
اپنتك أو وصيتك فلانة » » وقول الولی : « زوجتك ابنتی او ولیتی 
فلانة » » وقول الزوج : « قبلت زواجها لنفسى » . 

ورابعها : الهر أو الصداق » وهو ما تعطاه الراة حلية الاستمتاع بها. 

وفى هذة الشروط وردت تصوص فى الفرآن الکریم والحصدیث 
النبوى الشریف ۰۰ 

یقول الله تعالی : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ٠٠‏ » ۰ 

) النساء : ٤‏ ) 
وعن رسول الله مر  :‏ خيرهن أيسرهن صداقا » ۰ 


( رواه الطبرانی ) 


۱۹۷ 


- « لا يكون نكاح. الا بولی وشاهدين: ومهر ماکان قل أو كثر » 
۱ ( رواه الطبرانی ) : 
۱ د 
© حقوق الزوج والزوجة : ۱ ۱ 
لقد تناولت الشريعة الاسلامية العلاقة الزوجية منذ نشاتها الاولی + 
فحدفق ای ی وا نمی یاف ابا هی تاه 
ا یا كفن نها الممتجتوان مو الاسقيؤان < و افق كق اقافتا 
فى هذا الصدد ان تكون موافقتها على الزواج شرط صحة عقده” . 
ثم اوجبت بعد هذا على الرجل ان للمراة التى يريد الاقتران بها قدر 
م المال لم تنخدده الشريعة بل تركته لكل على قدر استطاعته » وجعلته 
ریزا للرغبة فى الاقتران واشعارا لها بأنها موضع بره وعطفه » مما يساعد 
ان قفو ب as‏ باه سول سای لسن لته ف متا 
لياه الاسرية تتمشی وطبیعته التی تمکنه من السعی لارژی وکبب العیش 
للوق رات المفيشة الؤوكئة + :وليك نتر كل التكاليف ارفا 
التق ت اناد ال وه جا علق : رل دن اهر ۱ وی 
كانت القوامة له علیها عملا بنص القرآن الکر.م : « الرچال قوامون علی 


اف الله مسقيو عل كن وتا أنفقوا من أموائهم ٠٠‏ » ۰ 
( النساء : ۳۶ ) : 


واذا كان القرآن الكريم يحدد حقوقا للزوجة على زوجها » فانه لم 
يدع دع زو دون تحديد لحقوقه على زوجته ۰۰ ومن أول هذه الحقوق 

تى طاعة الزوجة لزوجها بما لا يتعارض مع طاعة الله » ولا ينتقص 
من حسن العاشرة بینهم ۰ ویتمشی هذا الحق نم حق القوامة التی 
آوجبها الله تعالی له ۰ ولیست هنذه القزامة سلطة بستند با الرنغل . 
فالغاية من الزواخ الاطمکنان النفسی وتاکید الودة والتعاطف بين الزوجين . 


(۶۰) زینب رضوان » مرجع سابق » ص ۱۵۱ 


۱۹۸ 


ولا تتحقق هذه الغاية اذا قصد الاسلام من قوامة الرجل على المرأة أن 
يكون منيدأ وهی مسودة 4 لأن هذا لا يتفق مع الثص الفر آتی الذى جعل 
من الرجل والراة شطرين لذات واحدة » قال تعالى : « هو الذى خلقكم 
من نفس واحندة وجعل منها زوجها لسكن للیها ۰۰ » 2٠‏ 
( الأعراف : ۱۸۹ ) 
36 26 
© حقوق الزوجين فى القرآن والسنة : 
اوله - فى القرآن الكريم : 


© « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضیم على بعض 


وبما آنفقوا من . آموالهم ...۰ ) ألنساء : (Te‏ 
٠‏ © « ۰۰ ولهن مثل الذی عليهن بالعروف » وللرجال عليهن درجة » 
والله عزیز حکیم » ۰ .۰ ( البقرة : ۲۲۸ 


© .< ۰۰ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن ۰۰ » 


- ( الفساء : مم E‏ 
© (۰. ۰۰ 9 جناح عليكم آن تنكحوهن اذا آتیتمزهن أجورهن +٠‏ 0 


1 الممكحئة : ۳ 
۱ 
© « ۰۰ فامساك بمعروف او تریح باحسان ۰۰ » ۰ 


( البقرة : ۲۲٩‏ ) 
© « ۰۰ ومتعوهن على الموسع قدره وعلی القتر قدره مناعا 
بالمعروف » حقا على المحسنين » ۰ ( البقرة : ۲۳۰ ) 
ثانیا - من الحديث النبوى الشريف : 
- « حق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه » وأن تبر قسمه » 
وآن تطیع آمره » وأن لا تخرج الا باذنه » وان لا تدخل عليه من یکره » ۰ 
( رواه الطبرانی ) 


۹۹ 


بت 8 ادا ماقت اموا اجر فراش زوه لها للذفكة ,يمن 
ی ادر ( ءتفق عليه ) 
لزوجها» . ( رواه الترمذی ) 
مت « لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد ) أى حاضر ) ألا باذنه 3 
ولا تأذن فى بیته الا باذنه » . ( متفق عليه ) 
- « أيما أمرأة ماتت » وزوجها عنها راض » دخلت الجنة » . 
( رواه الترمذی ) 
- « النساء شقائق الرجال » ٠‏ ( رواه آبو داوود وأحود ) 
- « الا واستوصوا بالنساء خبرا » فانما هن عوان عندکم لیس 
تملكون منهن شیثا غير ذلك ( ای غير الاستمتاع وحفظ الزوج فى نفسها 
وماله ) الا أن يأتين بفاحشة مبينة » فان فعلن فاهجروهن فى الضاجع › 
واضربوهن ضربا غير مبرح » فان أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا › 
الا ان لکم على نسائکم حقا » ولنسائکم علیکم حقا » فحقکم علیهن أن 
لا يوطئن فرش كم من تکرهون » ولا يأذن فى بیوتکم لمن تکرهون › 
( رواه التره‌ذی ) 


الفصّل الخامس 


اجسشمع يسام 
: مس 
© مقهوم المجتمع : 

يعرف « تيماشيف )١(»‏ المجتمع بأنه « يتكون من بنی الانسان فى 
وحودهم اذى یقوم طق اكان فاد اال ©« وای 
ان المجتمع يسمح بنوع من الاكتفاء الذاتى فى الغالب ۰۰ ذلك ان الجماعة 
لا تسمح ‏ بمجالاتها الضيقة ‏ باشباع كل حاجات الانسان بالستوی 
الحضاری اللا » با لم تتکابل كلك الجماعات مع غيرها ها بشکل 
انجتمع بالصورة التی تضم العدید من الوسسات والنظم الاجته‌اعية التی 
تستطیع بامکاناتها الفسيحة أن توفر كل وسائل الاشباع الحضاری 
للانسان ۰ وعلی ذلك فانه اذا کانت الثقافة هی طریق الجتمع واسلوبه > 
فان الجتمع هو الحياة عینها » حيث أن الجنمع حقيقة جوهرية فى حياة 
الافسان » لا یستطیع بدونه ان يشيع دوافعه اشباعا حضاریا ملافا : 
اذ أن الجتمع یجعل الحياة الاجتماعية ميسورة ۰۰ ان الجتمع هو الذی 
كل اقكار الفرة وق الماع سم یار هاوگ 
ومن ثم فان وجود الفرد بتوقف على وجود الجتمع » وبالتالی فان 
الققافة لذ وجه تون شود اة رن ها نكيم" اقا اف 

للبجتمع وأهمية الجتمع للفرد(؟) ٠‏ 
ويرجع ألى الشعور الفطری لدى الانسان .« بالاحساس الجمعى . 
here: Sociabiy‏ » الفضل فى ضرورة قيام المجتمع » ولذلك 


N. Timasheff Sociological Theory : Its Nature (۱) 
and Growtk ر‎ ) 3 rd. ed. ( ( N. ۷۰ : Random House, 1976 ۰ 
Pp. 10. ۱ 


(؟) زيدان عبد الباقى > مرجع سایق » ص ۹۳ - ٩٤‏ ۰ 


فان الحد الأدنى للشروط المطلوب توافرها فى أى جماعة من الناس لكى 
يطلق عليها مصطلح « مجتمع » هو أن يتكون من أمبرتين أو اکثر ترتبطان 
پروابط معينة » وانسب وصف لهذا المجتمع هو « العشيرة Clan‏ « 
ومن بعدها » القبيلة Tribe‏ 1 ثم القرية 5 ثم المدينة المستقلة » 

ثم ل 3 وعلی ۳ من ان ا ار القبيلة قد تكون . 5 9 
« ديمومة ذاتية Self - AE‏ » امكل يفوق د :مومه ۳1 ادها 
آو استمرارهم 4 باعتبار أن الفرد فان والقبيلة باقية وشار اله للزيادة ¢ 
طالما كانت قادرة على ضم اعضاء جدد من الوالید ۰ ولیس معنی ذلك 
ان القبيلة باقية الى الأبد ۰۰ انما يمكن أن تتفكك كلية أو ان تذوب وتندمج 
فى مجتمع آخر أكبر منها » أو آن تحتفظ بكيانها دون أن يكون لهأ د 
متميز 3 وهذا ما حدت للقبائل التى هاجرت من الجزيرة العربية او من 
المغرب العربی الى مصر » وأدخلت بالتدريج فى نظام اخكنافن أوسع . 
با آدی الى صهرها ی بوتقة ذلك المجتييع 4 بحيث ات آثرا يذكر . 
وهذا بعكس الحال فى غات القرى والمدن ۰ 

مما تقدم حي تعريف 0 )0 كجماعة منظمة من الاس یرت 
الطبيعية من خلال نظم تضمن لهم توفير متطلبات حياتهم والدفاع عن 
يتطلب الأمر ضرورة تناولها بالدراسة » ومن امثلتها ما یاتی(۲) : 

: ( Organization ) التنظيم‎ ١ 

ان الجتمع - ايا كان مستوى تحضره - بدائيا كان او متخلفا أو 
يعفرا و اوقم تدك ون از اس امه سره 


عن أى مجتمع آخر سواه ۰۰ ذلك أن الحياة الاجتماعية تتطلب: وجود 
0 وتنظیمات لتوجيه أزماط السلوك ك ولتوقيع الجزاءات على الخالفن 


(۳) المرجع السابق > ض ۹۵- وو. 


لتاك القواعد السلوكية أو المعتدين على النظام الاجتماعی ٠‏ ووجود مثل, 
هذه القواعد . والتنظیمات. ضروری بل هى.«. ضرورة اجتماعية » لتيسير. 
القيام بالأعباء والهام الناتجة عن خاصية الانتماء الى المجتمع فى 
شکل متکابل . ۱ ۱ 
وترتیبا على ذلك » فان كل جماعة من الناس لا تملك تلك القواعد 

والتنظي.ات ليست أهلا لأن يطلق عليها اصطلاح « مجتمع » »2 ما دامت 
قد فشلت فى وضع القواعد التی تنظم حیأتها الاجتماعية » وبالتالى فان 
مكل فلك الجماعة تعتبر غير فعالة ۰ ومن هنا » فان الجماعة التی توصف 
عن جدارة ب « المنظمة الاجتماعية » هی التی يعرف کل عضو فيها ما هو 
متوقع منه » وما یتوقعه من الجماعة ككل وم کل عضو من اعضاها 
وبالتالی فانه يؤدى دوره - كما تودی الجماعة دورها - فى وضوح كامل . 

ومن شان الآخذ بتلك القواعد والتنظيمات باستمرار أن حول على 
ای آلی عادات مكتسبة تؤدى الى توفیر الجهود في العلاقات 
والعاملات بين الافراد » وتسمح للجميع باداء واجبانهم" تلقأئیا " وقی 
انهه الوقت بوجهون انتباههم الی الاعمال والهام الاسامية . 


۲ - التضامن والتماسك (١‏ 801185159 ) : و 

لک يقوم المجتمع كت كما أوضحنا م بدون روابط معينة تریط الافراد 
والجماعات بعضهم بالبعض الآخر داخل الجتمع ۰ ومن اهم تلك الرو ابط 
في. a‏ ¢« م کک الو ك Conjugal‏ ( تقوم عليها الأممرة 


و نفسية بالاضافة الى الاس ی ۰ وبجوار تلك 0 » توجد 
الروابط القانونية وروابط الجوار والزمالة وما الى ذلك ۰ وترجع قوة 
هذه الروابط الى الاسس الاجتماعية التی تقوم علیها » ومن هنا فاننا 
نستدل على بناء المجتيع أو « البتاء الاجتماعى Social Structure‏ « 
من معرفتنا للك الروابط ٠‏ 


"ولخ ادم انر حيو ل ید افش العساقه وااسانم سره 


ب 


« البناء » بما يفيد معئى « البناء الاجتماعى » فى مجال توضيحه 
للعلاقات الاجتماعية التى تربط المجتيع الاسلامى » مشبها اياها. 
ب « البنيان المرصوص € : 
- « المؤمن للمؤءن كالبنيان يشد بعضه بعضا» . 
( رواه البخارى ومسلم ) 
- « مثل الوّمنین فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد » اذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی » . 
( رواه البخاری ومسلم ) 
ویلاحظ أن البناء الاجتماعی بالعنی الاسلامی له جانبان : احدهيا 
ثابت لا يتغير باعتباره پمثابة الوعاء الضروری للحفاظ على صورة 
التنظیم الاساسی للمجتمع الانسانی » وقد اشار اليه القرآن الكريم 
بقوله تعالی : « يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ۰ ۰ ( الحجرات : ۱۳ ) 


وذلك لیکفل للبناء الاجتماعى الاستمرار والاطراد والثبات ۰ وثئانیهما 
هو الجائب المتغير الذی يتجسد فى شكل العلاغات الاجنماعية مثل : 
المؤمن وغير المؤمن » والتزوج والعزب ۰۰ الخ ۰ وهنا تظهر بوضوح 
سمات البناء الاجتماعی » اذ يمكن بالرجوع الى التاریخ الاسلامی التعرف 
على الامم السابقة وکیف انهار بناؤها الاجتماعی نتيجة عدم الاطراد 
الایجابی للعلدقات الاجتماعية » وذلك بانتشار عادات سيئة تخالف 
الاوضاع الطبيعية اللائمة لحياة الانسان فى الجنمع . 

واذا أخذنا مجتمعا أبسط مثل القبیلة » فاننا نجد التضامن 
يقوم فیها على روابدد الدم » فتعتبر القبيلة اکثر التحاما » وتنمو روابط 
القرابة التی تژدی الى زيادة «التماسك الاجتماعی Social Cohesion‏ » 
الذی يربط بين الافرند والقب‌ائل ویزید من قوتها ۰ وقد راینا ان القبائل 
العربية فى صدر الاسلام استطاعت - بتضامنها ‏ أن تنتصر على قوی 


°4 


الفرنچة الاکثر عددا وعتادا ‏ نتيجة التضامن والتماسك الاجتمب‌اعی 
وقوة العقيدة الاسلامية . 
+ + د 
مفهوم المجتمع الاسسلامى 

المجتمع فى الاسلام مجتمع معنوى » ای أن العلاقات الاجتماعية 
فيه بنيت على أساس القيم الانسانية من مودة ورحمة » لا على اساس 
من العلاقات المادية فقط » لذلك يقول الرسول بلي : « مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم » كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر 
الخ لسر والنخي :)يله كبك اق اقات اة ال 
تقوم على المودة والرحمة هی التى يقوم عليها بنيان الجماعات الانسانية » 
وهی الروابط التى تربط افراد الناس بعضهم بالبعض الكخر ٠‏ 
ابا المجتمع المادى الذی يبنى على الاقتصاد أو على الاجتماع فى 
بکان » فانه کمثل الاحجار التراصة التی یجاور بعضها بعضا من غير 
ارتباط وثیق بين آجزائها ٠‏ ولا یمکن أن یکون متلاحا متصلا » 
وله تنكو خا خانقا مسرا »ال ادا كان ممن الا فاا عا 
يتتبع ثغراته » فيسارع بسد ما يظهر منها بعمل مادى قد يكون قوة 
غالبة علی الارادات الانسانية الحرة + 


اما الجتمع العنوی فانه یقوم على اساس من العلاقات الروحية 
التی تربط بين أجزائه » وهو متماسك غير قابل لأن تتداعی لبناته » 
لانه مترابط الأجزاء بما لا يقبل الانقطاع ما دام يغذى بالروح وبالدين ٠٠‏ 
لذلك كان كل نظام وضعه الاسلام بالقرآن او السنة النبوية » يقوم 
أساسا على التوجيه الدينى الذى يغذى نفوس الأفراد لتجتمع » ونفوس 
الجماعات لتأتلف » ونفوس الحكام ليعدلوا فى دولتهم وليعدلوا .بع غيرهم 
وليعاملوهم بالثل فى دائرة التقوى والفضيلة ٠‏ 


وقد عمل الاسلام على اقامة ذلك المجتمع الفاضل فى كل الأرض ¢ 
لأنه دين عام يخاطب الانسانية كلها ۰۰ وكان من ذلك محاربته للأوهام 


۳۰:۵ 


وللثخيلة الفاسدة » كما كانت دعوته الى الوحدة الانسانئية .العاءة 
لايجاد مجتمع فاضل » وكان منها دعوته العامة للانسانية ثم كانت شريعته 
العادلة .. بيد أنه لا بد بن تربية للنفوس » وتربية للجماعات » ليتكون 
من ذلك الاجتماع الانسانی مجتمع متالف .تحاب غير متنافر أو متباغض . 


وان التربية الروحية تقوم على تربية الضمير ليكون صاحبه 5 
مع الجماعة ملتقيا معها ویو ثرها على نفسه > ويحب الناس ثله » ود 
مستجیبا كول رسول الله يله : « لا یمن سس » حتی بحب شیم 
لا يحبه الا ننه » ی 0 ان لله عبادا ما هم 
بانبیاء ولا شهد ء یغبطهم الأنبیاء والشهداء لکانهم من الله تعالی 

م القيامة » ٠‏ فيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : « قوم نحایوا 
بروح من الله على غير ارحام تربطهم ولا أموال يتعاطونها > والله انهم 
لنور وانهم لعلی نور » لا يحزنون اذا حزن التساس ان ا خات 
الناس » : « ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزدون ٠‏ الذي ين آمنوا 
وکانوا يتقون ٠‏ لهم البشری فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » لا تبديل 
لکلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم » ٠‏ 2 ( يونس : 17 - :2 ) 


وله كافك السناد زنك ر اتک لای کی نالف الا 
مع غيره » ويرتبط به ارتباطا روحيا ۰ وما كانت العبادات لحاجة الله 
تعالى اليها » ولا لمجرد التقرب اليه سبحانه » حتی يكون ذات التقرب 
ولو افو من القون موقا و .ده واا كانت الات لقره 
الضمير الدينئ. اللوام عند ارتكاب معصية أو مقاربتها » وللاحساس 
بالاطمثنان أذا كان «تذكرا لله سبحانه وتعالى(4) عملا بقوله الكريم : 
« الذین آمنو وتطمئن الوم بذكر الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب » ٠‏ 


( الرعد: : ۲۸ ) 
بل ید اعد 


۵ یه یر ؤه 2 اقمع دنکیم اه O‏ 
": الدار السعودية للنشر والتوزیع > ۱۹۸۲ ۶ ص ۱۲۱ - ۱۲۶ 


۳۰ 


خصائص : الجتمع الاسلامی 
اتضاعه ايه هی الافراك كينها ی صلات تمد وم سق : 
ووجودهم. كحفيقة. مستود من وجنود الأفراد كحقائق قائمة ٠‏ ولم یعرف 
القرآن الكريم .فى أوامره ونواهيه » وفى وصاياه العامة » الجماعة 
السلمة بعيدة عن المؤمنين أنفسهم ۰۰ بعيدة عن ذواتهم وأشخاصهم. ٠‏ 
يقول الله .تعالى :۰« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. الى 
الفور .۰۰ » ٠‏ . بم ۲۰ ( اليقرة : ۲۵۷ ) 


ولد شك أنه يقصد بالولاية هنا التی تعنی التولی والتدبير 
والحماية الخ اة المؤمنة » ولكنه فى اعلانه هذه الولاية أعلنها لهذه 
الجماعة فى افرادها بصيغة الجمع وهم «الذين آمنوا» ٠‏ وكذلك غندما يوجه 
امرا أو نهيا عاما يوجهه الى المؤمنين فى صيغة الجمع » كما فى 
قوله تعالى : « واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم .الله علیکم كفيلا ۰۰ » + | NY‏ 


و عدجا كفن قن ان ا .يكيو عنها متفه آل 
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا » ( الأحزاب :08 ) 


واذا کانت الجماعة السلمة هی الافراد بعینهم وآشخاصهم - کانت 
علاقة الفرد بالجماعة » هی نفسها علافة فرد ببقية الافراد الاکضرین 
معه ٠‏ فالفرد - يلع اذن » وهو باق بكيائه الشحدن الستقل > ووجوده 
كفرد وكوحدة مستقلة لم يمس » وكل هأ وجد له من الجماعة التی هو 
عضو فیها أنه قد أضيفت اليه اعتبارات خاصة بحكم هذه الجماعة » 
وهی اعتبارات الروابط التبادلة بين کل فرد والآخرين معه فى الجماعة 
وهی اعتبارات الواجدات التی تؤدى من قبل الفرد نحو الگخرین معه »> 


والحقوق التى تعطی له من هؤلاء الأخرين وچ ٠‏ وعلى ذلك فالفرد جرء 
هام من كيان الجماعة )> ليس استقلاله فى التصرف استقلالا مطلقا › 
یت حرج پسفلا عن كان امه . 


والفرد مع الأفراد الآخرين » أو الفرد مع الجماعة ‏ من وجهة 
نظر الاسلام - وحدة تتفاعل مع غيرها » تاخذ وتعطى » لها استقلال 
مقي نو حرية قي داو لفو فل ال د ادل القوة في الما 
ال ف اتر نووالق لك على ال هن الفواضل التی: بن :الان 
والحرام ٠‏ والحلال بين والحرام بين ٠‏ فالحلال هو ما يمثل النفع الفردى 
او النفع العام » وهو نفع الآخرين مع الفرد فى الجماعة ٠‏ والحرام 
عكس ذلك » فهو يمتل الضرر الفردی أو الضرر العام » وهو ضرر 
الآخرين مع الفرد فى الجماعة ٠‏ وعلى ذلك فالفرد .حدود بحدود 
علاقته بالآخرين ۰۰ فان تجاوز فى تصرفه وتملكه داكرة النفع » فتصرفه 
وتملكه عندقة غير مشروع ٠‏ وحينقذ يجب أن يرد الفرد الى داثرة النفع: : 
ويحال بينه وبين الاضرار بالآخرين اضرارا ماديا او آدبیا ٠‏ وهنا يأتى 
دور الحكومة والولاية العامة ۰ وقد اوجب الاسلام على الْؤنِينَ طاعة 
رسنال 4 كنا اجب التجتكام الا عت النزاع ‏ ولكق اذف(0) 
قال تعالى : « يا آیها الذين آمنوا اطیعوا الله وأطيعوا الرسول واولی الامر 
منكم » فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر » ذلك خير واحسن تاويلا » ۰ ( النساء : وه ) 

د جد عند 

© وحدة الجماعة : 

كل نينا قد ایی ی وف ناد تكو :اتن ى التعنافات لاله + 
کی تا E‏ دعاق الك انه اه انه SA‏ سافن هال 


سے 


(۵) محمد البهى › الاسلام فى حياة المسلم » مرجع سابق › 
ص ۲۶۱ - ۲۶۸ 


۰۸4 


الجماعة » فاذا كان للجهاعة أهداف واضحة وکانت تسعى لتحقيق هذه 
الأهداف 34 ازداد عادة . الرضا. الشخصى للأعضساء وارتفعت روحهم 
المعنسوية ٠‏ 
۱ اف فى الغالب حا الى معرفة العوابل التى تحدد فاعلية 
اققن قدرة علی تحقیق اهدافها ۰ ویمکن تحدید العوايتل 0 الى 
فاعلية الجباعة فى العتاصر التالية : 
ت وجود هدف واضح ۰ 
5 درجة باج الهدف الجماعی فى تعبئة 2 طاقات الاعضاء لیام 
بالنشاط الجمعی ٠‏ ۱ 
۳ د درجة السرام بين الاعضاء فیما ولد ا الذى ینبغی 
ان پوجه نواخى تقاط الجماعة 0 ۱ 
۶ب درجة الصراع بين الاعضاء فیم يختص e‏ التى يجب ' 
اق ها الاه للوصول الى اهدافها ٠‏ ۱ 
۵ درجة التنسيق بين أوجه نشاط فلك الأعضاء على النحو 
الذى تستلزمه اعمال الجماعة 2 
1 - مدى .حصول الجماعة ا 5 اا 4 اماع اكانت 
اقتصادية او ثقافية أو غير ذلك(5) 
* جد د 
© الجماعة الاسلامية ذات هدف موحد : 


Tk 


ان الجماعة لا تکون جماعة الا اذا اتحدت على هدف › وتمثلت 
رین ادها ای و شاه وه 


)1( محمد طلعت عیسی » مرجع سایق » ص ۱۳ ۱۳۱ 


۳.4 
( ۱۶ - الفرد والجتمع ) 


رر الأسيتتاكة قایی. اناع الا ٠‏ فاق فى ود ده 
اا ى ا ن اون هی هاو ا 
EEE EE CT ENE‏ 
وحدة الهدف فى الماع الاه هى هناد الله الواح هال شمان 
فى كتابه الكريم : « ذلكم الله ربكم » لا اله الا هو › خألق كل شىء 
ثاعبدوه » وهو على کل ثشىء وکیل » ۰ ( الأنعام : ۱۰۲ ) 


ول الله هو ل الوخد 8 كن كين سین مب فاه غا الجاع 
الاسلامية » وسبیله هو السبیل لهذه الغاية » قال تعالی : « ها أيها الذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب آلیم ۰ تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبیل الله بأموالكم وآنفسکم » ذلکم خير لکم ان کنتم 
تعلمون » ٠‏ ( الصف : ۱۰ تب ۱۱ 


السبیل الى الله ايمان وعمل ۰۰ ايمان بالله ورسوله » وعمل بما چاء 
به الله ورسوله ۰۰ ایمان بالله ورسوله حتی یکون الله ورسوله لحب 
لما جاع به الله ورسوله فوق رغبات النفس واغراء المادة ۰ 

ای نی انم شمه اف هو طويق عاد ل 
وهی ليست فحسب نصحا للژفراد بان یعبدوا الله » ولکن فى حملهم 
علی آن بترجبوا عذه العبادة نله فی سلوکهم(۷) ۰ قال تعالی : 

@ « ومن الداس من يعبد الله على حرف » فان آصابه خير اعلمان 
به » وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خر الدنیا والاخرة » ذلك هو 


آذخسران المبين » ۰ 1 ( الحج : ۱ 
© « ۰۰ ان الانسان ليطغى ٠‏ أن رآه استغنى » ٠‏ 
( العلق tT‏ 


(۷) محمد البهى » الاسلام فى حياة المسلم » ص ۲۵۷ 


۰ 


© « إن الانسان خلق هلوعا ۰ اذا مسه الشر جزوعا ٠‏ واذا مسه 
الخير منوعا » ٠‏ ( المعارج : ۱٩‏ ۲۱ ) 

© « واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة 
منه نسى ما كان يدعوا اليه من قبل وجعل لله أندادا لیضل عن 
سبيله ٠٠‏ » ( الزمر : ۸ ) 

© « فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال اسم 
أوتيته على علم » بل هی فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون » ۰ . . 

( الزمر : 4: ) 

وما اکثر جنا تنتولی. شهوات التفین هلق اونسان: ا هو منقاه 
لها » اسبر فى قيد مطالبها » لا بری الحياة الا فى ظل هذا الاسر الذی 
الفه ورکن اليه ۰ ولم يدرك هذا الانسان أنه خليفة لله على الارض » 
وانه بحکم هذه الخلافة هو خليفة على نفسه اولا » وانه حاکم على 
نفسه غير محکوم لها » وانها قوة من القوی التی وهبها الله له ». وان 
عليه أن يسخرها لا فيه خيره فى دنیاه وآخرته ٠‏ 

أن مر OAR‏ اله . كذ امن دوا فاه حزن EN‏ 
ف « التوازن » اساس تكوين الجماعة الاسلامية ٠٠‏ وعبادة المسلمين 
لله هی تنفيذ هذا التوازن والانسجام ٠‏ ولا شىء ادل على التوازن من 
« الايثار » » كما أنه لا شىء أدل على عدم الانسجام من « الأثرة » 
( الأثانية: ) ۰ وما أوسيه الاسلام من عبادة واحکام هو طریق التوازن ؛ 
وبا حرمه ونهی عن فعله هو عدم الانسجام ۰ فبين الانسان واخيه 
الانسان علاقات » فاذا سيطر الایثار - على کل منهما فى تعامله مع 
الکخر كانت الحبة وکان التواژن » واذا تغلبت الاثرة فی عسلاقاتهما 
كانت الكراهية والاحتكاك والصراع وعدم الانسچام بينهما ٠‏ ۱ 

ان الايثار مجاهدة وجهاد ۰۰ مجاهدة فى حمل النفس على أن 
تفای کر ھا کی الا رکه فى الهناة ههد ف ان تى فا 
الحق عمليا لغيرها بصورة فبها وفاء للوجود المشترك ٠‏ فالایثار هو 


4 


انتغلب على تحكم النفس ۰۰ تغلب على طمعها » وتغلب على حقدها . 
واذا كان الايثار مجاهدة وجهادا » فالنفس لا تقبل عليه الا اذا كانت 
توا اه توا و ا متسد ا + 


وسبيل الله هو سبيل الوحدة » وسبيل القوة » وسبيل البقاء ٠‏ ولن 
شل او اا ایک کے یه وی هه وا ی 
تفه وق حافك :لان پالشحکم فا كدعو ا ا من: لعا ++ 
وفيما تطلبه من عز وجاه متمثلا فى مال أو ولد » قال تعالى : « المال 
والبذون زينة الحياة الدنیا » والباقیات الصالحات خير عند ربك كوابا 
وخير املا » ٠‏ ( الكهف : 45 ) 

عد عد ع 
© تماسك الجماعسة : 


من المشكلات الرئيسية التى تواجه من يحاولون فهم الجماعات 
والعمل معها على نحو فعال » مشكلة الوقوف على كيفية تفسير الاختلافات 
الكبيرة فى « دوافع التجمع » التى تميز الجماعات ب عن اليبعض 
الآخر ٠٠‏ لماذا تكون المواظبة غير منتظمة فى جماعة ما بحيث يؤدى 
ذلك الى موتها ببطء فى حين تظل المواظبة وانواع النشساط واسالیب 
القيادة فى جماعة أخرى على مستوى عال من الانتظام ؟ ما الذى یجعل 
جماعة ما تبدو صحيحة وثابتة بصورة تجعل أغضاءها يؤدون عملا شاقا » 
ويبذلون فى سبیلها تضحيات كبيرة » ويكونون اشد اقبالا على تمجيد 
فضائلها وابراز محاسنها » ويبدون أكثر سعادة حینما يكونون معا › 
ويكونون اسرع فى التأثبر على بعضهم بعضا » واسرع فى الاتفاق 
فيما بينهم ٠٠‏ من أعضاء منظمة لخری لا حياة فيها ؟ هذه الأغراض 
وما اليها مما نلاحظه كل يزم » ولكن لا يزال يعوزنا تفسير كامل لطبيعة 
تماسك الجماعة ومصادر هذا التماسك(۸) ۱ 


(۸) محمد طلعت عیسی » مرجع سایق » ص ۳۹ 


۳۱۲ 


عندما نصف جماعة ما بانها جماعة متماسكة فاننا نعنی بذلك آن 
تلك الجماعة يرتبط اعضاؤها بعضهم بالبعض الكخر ارتباطا وثیقا حول 
بعض الامور. الشتركة فیما بینهم ۰ وترجع اهمية تماسك الجماعة الى 
با یعزی اليه من حیث تهيكة الجو اللائم لنمو روح الفریق » وزياهة 
الرضا بين اعضاء الجماعة » وتنمية الروح العنوية للاعضاء واقتناعهم 
بادوارهم فی الجباعة واستمرار احتفاظهم بعضويتها فی مواجهة 
العوقات الداخلية والخارجية ۰ ویعتمد ارتباط الفرد بالجماعة بمجموعتین 
من العوامل : ۱ 
الاولی : بعض خصائص الجماعة کاهدافها » وتنظیمها » ومرکزها 
فى المجتمع. الحلی ٠‏ 

الثانية : حاجة الشخص الى الانتماء > والتقبل » والأمن » وغيرها 
من الأمور التى يمكن ان تكون الجماعات مجالا لتوفيرها(:) . 

وتتعدد العوامل التى تؤثر فى تماسك الجماعة او تفككها » كا 
تتداخل بعضها مع البعض الآخر ۰ وتتلخص هذه العوامل فى الکتی (۱۰) : 

: هدف الجماعة‎ 1١ ٠ 

قد تتجمع الجماعة وتلتف حول هدف واحد أو عدة اهداف ؛ 
ی( یا کک تعفن و ا ی یه 
وکا و افا ا کی اکان اف ا اة الحافة 
كلما كان ادراكهم لذلك الهدف دقيقا واضحا ٠‏ ومن ناحية اخرى فان 
E‏ ةي دك EC‏ لد نها افيا لخدف تسترا قينا كين 
اعشساثها ۰ وما لم یجد کل عضو فی الجماعة آن تحقیق اهدافه الذائیة 
لا يتم الا من خلال تحقیق آهداف الجماعة » فاته لن يبذل جهدا یذکر 
لتحقیق اهداف الجماعة » ولن یشعر بانتماء قوی للجماعة » وبالتالی 


)٩(‏ سيد عبد الحميد مرسى » العلوم السلوكية فى مجال الادارة 


والانتاج » مرجع سابق » ص ۲۰۱ 
(۱۰) الرجم السابق » ص ۲۰۷ - ۲۱۱ 


۳۱۳ 


فان ا تة که يتعركن نع القوائل . القن اعد عدن 


وكلما كانت الجواعة ناجحة فى تحقيق أهدافها كلما أدى ذلك الى 
تماسك اعضائها ٠‏ فنجاح الجماعة أو فشلها يعنى ضننا نجاحها 
او فشلها فى تحقيق الأهداف الذاتية لكل عضو فيها » مما یمثل حافزا 
ایجابیا او سلبیا للتمسك بعضوية الجماعة والانتماء الیها + 

۲ - درجة التجانس بين اعضاء الجماعة : 

يلعب التجانس دورا اساسیا فى ایجاد التقارب والتماسك بين 
افراد.الجناعة ٠‏ فكلا زان التكانس زات احكبالات التاق فى 
الجماعة والعكس صحيح ٠‏ ويرجع ذلك الى تزايد القدر المشترك من 
اة ا قییا من الاعضتت اش + فميث أن مطهر الا كن 
الجماعة هو التزامها بمعايبر سلوكية معينة خلال تعامل الافراد بعضبم 
مع البعض الآخر » ولما كانت انماط السلوك ومعاييره تدور اساسا 
حول ایبان الأعضاء بقيم مشتركة » فأن التجانس بين الأعضاء - 
وهو فى أساسه التفاف الأعضاء حول مجموعة معينة من القيم - 
لا بد وان يؤدى فى النهاية الى زيادة التفاهم والتماسك فيما بينهم . 
وق a‏ اكان اتل ادا ودن الاس اس 
والمهنة » والثقافة » والمستوى الاقتصادى والاجتماعى » والميول » 
والعقيدة ٠‏ 

۴ - مكانة الجماعة ببن الجماعات الأخرى : 

كلا کانت الجماعة ذات مكانة مرموقة فى نظر الج‌اعات اللخری »؛ 
كنبا كان الانسات ا سک ال ربکا شاه اة انا ایا 
با يؤدى الى توحد الفرد مع الجماعة » وبذلك یزداد تماسك الجماعة . 

4 - حجم الجماعة : 

كلما ازداد حجم الجماعة كلما قلت احتمالات التعامل والتفاعل بين 


1٤ 


الجماعة كفيلة بزيادة التفاهم المشترك وادعى الى تقارب الجال 
الادراكى للأعضاء ٠‏ ومن ناحية لخری فان زيادة حجم الجماعة يتيح 
فرصية اکبر لزيادة التباعد الاجتماعى والنفسى فيما بين اعضاء الجماعة » 
ومن ثم تضعف القوى التى تعمل على تماسك الجماعة وتزداد آثار 
القوى التی تؤدى الى التفكك . 

ه - درجة استقرار العضوية فى الجماعة : 

المقصود بذلك هو سرعة الانضمام والانفصال فى عضوية الجماعة . 
فالمالوف أن يلتزم اعضاء الجماعة بمعابير وقيم معينة مشتركة للجماعة 
بحيث تصبح ممثلة فى «حايير الفرد وقيمه الى درجة أن بعتبرها معاييرة 
وقيمه الخاصة ٠‏ ويستغرق امتصاص الفرد لهذه القيم والمعايير بعض 
الوقت حتى تصبح جزءا من مکونات شخصيته ۰ فانفصال بعض قدامى 
الأعضاء وانضام اعضاء جدد يعنى حاجة الجماعة لزید من الوقت حتی 
یتعلم الاعضاء الجدد تلك القیم والعاییر لتعویض الجماعة عن الاعضاء 
الذين انفصلوا عنها ۰ لهذا بلاحظ أن زيادة معدل الدوران فى عضوية 
الجماعة ییفل تهدیدا لاستمرار تماسك الجماعة » اق الی تفککها 
فى بعض الظروف ٠‏ 

7 - نوع التعامل السائد بين الافراد : 

لما كانت عضوية الفرد فى جماعة بعينة تستلزم قیابه باعباء 
معينة » ولما كانت الأدوار المختلفة فى الجماعة الواحدة مترابطة » 
فان نوع التعامل الذى يسود فيما بين الأعضاء له اثر كبير على درجة 
تماسك الجماعة ٠‏ فاذا كان الطابع السائد للتعامل الساكد بين الأعضاء 
هو قافن فان کر LS gk dS‏ تباتك LE‏ كيلف :تنا 
عما اذا كان الطابع السائد للتعامل هو التعاون ٠‏ وعلى ذلك فكثيرا 
ما تکون طبيعة العمل الشترك الذی تودیه الجماعة » وما یفرضه ذلك 
لى تیف العاذقات لماک #ابين ‏ افر اها م سينا فن تاد الاك 
او التفكك بين الأعضاء » كنتيجة طبيعية لنوع العلاقات السائدة 
بين الأعضاء ٠‏ 

۳۱۵6 


'- الضغوط الخارجية : 


نا كان اساس تکوین الجماعة هو القیام بعمل مشترك » ولا كانت 
الحافظة على البقاء هى احدی الوظائف الاساسية للجماعة » لذلك فان 
تعرض الجماعة لظروف او ضخوط خارجية مهددة يؤدى الى زيادة 
التماسك بين الاعضاء ۰ وکلما ادرك الفرد أن اشباع حاجاته وتحقیقها 
مرتبط ببقاء الجماعة ».وان بقاء الجماعة مهدد من خارجها » كلما ازداد 
تماسك اعضاء الجماعة . 

۸ - توافق متطلبات الجماعة مع امکانات الفرد : 

لما كان قيام الفرد باعباء دوره ومتطلباته فى الجماعة یستلزم 
»نه بذل چهود معينة » فان تناسب ما يقوم به من اعباء مع قدراته 
وامکاناته شرط آساسی لاحتفاظه بعضوية الجماعة ۰ وفی حالة ما اذا 
كانت تلك المتطلبات تشکل .خبرات غير سارة أو عبثا بنوء الفرد عن 
تیاه و فعض اكا اق عن | الوقام ذها + فاق ار رة فى عضورة الحا 
يشعره دائما بالاحباط والفشل ولا يغريه على الاحتفاظ بعضوية 
الحا 

: مدى شعور الفرد بعدالة ما تفرضه عليه الجماعة‎ - ٩ 

تتمثل عدالة ما تفرضه الجماعة على الفرد فى ناحيتين أساسيتين : 
الأولى » عدالة ما تفرضه الجماعة على العضو من اعباء بالنسبة لما 
تمنحه له من حوافز » والثانية » عدالة ما تفرضه عليه الجماعة بالنسبة 
لما تفرضه على غبره من الاعضاء ۰۰ ففی الظروف العادية بالنسبة للفرد 
تزداد جاذبية الجماعة للفرد وبالتالی تمسکه بعضویتها وانتمائه الیها » 
كلما ازداد احساسه بعدالة الجماعة فى هذه النواحى . 

والخلاصة : أن تماسك الجماعة يمكن أن یزداد كلما أتيحت فرص 
لفضل لاشباع حاجات الأفراد ۰ وسوف نزداد جاذبية الجماعة کلسا 
تمکنت من أن تهییء لاعضائها درجة افضل من المكانة والقبول وان 
تهییء فرص قيام علاقات تعاونية وتفاعل على درجة اعلی من الحرية ٠‏ 


۳۱۹1 


ويمكن أن يؤدى الهجوم الخارجى الى جعل الجباعة أكثر تماسكا : 
ومن الواضح أن التماسك لا يزداد ‏ عندما تتعرض الجماعة للهجوم أ 


2 


الا اذا كانت الجماعة تعتير مصدرا ور بالأمن ٠‏ وعندها يظهر 
الجمهمور الخارجى تقديرا مناسبا للجماعة فمن الواضح أنها تزداد 
تماسكا » ويئشاً هذا عن ادراك أعضاء الجماعة بان العضوية تسهم 


فى رفع المكانة الشخصية لاعضائها .. 


وو ا ا ا اة وت ال 
تؤدى الى تفككها فى تذبذب مستمر ٠‏ وعندما يتذبذب الميزان بدرجة 
کپبرة فان حوران العضوية سوف یکون کیبرا » واذا کانت فاعلية الجباعة 
تشجع الجانب السلبی لغالبية الاعضاء فان الجماعة سوف تتفكك دون شك . 


ولقد قامت الجماعة الاسلامية على الاسس الآتية : 

۱ - أن تتجه عبادتها الى معبود واحد » قال تعالی : « واعیدوا 
الله ولا تشرکوا به شیثا ٠ ۰ » ٠٠‏ ( النساء : ۳١‏ ) 

۲ - أن تبقی فى سلام مع غيرها من الجماعات الاخری » قال تعالی : 
« يا ايها الذین آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان » 


أنه لكم عدو مبين » . ۱ ( البقرة : ۲۰۸ ) 


۳ ل اذا هوچیت من جساعة لخری يجب علیها الا تستکن ‏ 
لهذا الهجوم : « وقانلوا فى سبیل الله الذین مقانلونکم ولا تءتدوا » 
ان الله لا يحب المعتدين » .۰ ( البقرة : ١5١‏ ) 


٠‏ واذا اعتدی علیها یجب أن ترد الاعتداء مله » قال حال 
« ۰۰ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم » واتقوا 
الله واعلموا أن الله مع النقبن » ۰ ( البقرة : ۱5۹ ) 


هذه هی تعاليم الاسلام فى شان قيام جماعة المسلمين فى علاقاتها 


AY 


مع الجماعات الأخری ۰ ان ما أتى به الاسلام فى شأن تب‌اسك الجماعة 
وبقائها صلبة قوية » ینبثق اساسا من ذات الايمان بالله » ويعود أغلبه 
الى الجانب الروحی فى الانسان(۱۱) ۱ 
فالایمان بالله - لا غيره ‏ هو الذی ربط بين الفرد ولخیه فى 
الجماعة الاسلامية ۰ وبناء علی ذلك بجت الا بهجر المؤون: بولائه موّمنا 
آخر معه » ویتجاوز بهذا الولاء وهذا الاخلاص الى من هو عدو لهما 
معا ۰ قال تعالی فى محکم کتابه : « لا بتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من 
دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء الا آن تتقوا منهم 
تقاة » ویحذرکه الله نفسه » والی الله المصير » ٠‏ 
۱ ( آل عمران : ۲۸ ) 


وتوضح هذه الآية الكريمة الى ای مدی حرص الاسلام على 
اناف السيافة ال امه ورقاكها قونة ,8 سم ای قایت “اهف لیا 
شخصیتها ۰۰ ان تجارب الأيام فى تاريخ البشرية تؤكد أن العامل 
النشى فی حياة الفرد والجساعة اقوی من ای عاءل. آخر سواه . 
EA Û‏ تفين. اش ابد طحت یز تا و و موم 
اعضاء الجماعة » كان التلامی والفناء للفرد نفسه وکانت القطيعة والعزلة 
بينه وبين غبره ۰ وعلی العکس تبرز صورة الوجود والحياة واضحة 
لمن قويت نفسه 2 وکذلك للج.اعة التی قویت الصلات الروحينة فیما 
نين افرادها : 


وولاء المؤرن للمؤمن ‏ الذی يدعو اليه القرآن الكريم هو اکثر من 
صلة نفسية واكبر من شعور روحى متبادل ثائم على التعاطف وعدم 
التنافر بين فرد وتخر ۰ ان هذا الولاء هو الاخلاص فی العلاقة > 
هو ایثار الصدیق لصدبقه » هو الاحساس القوی بالکیان الشترك للاثنين 
معا ۰۰ وکل ما اتی به الاسلام فى آدابه ووصایاه الخلقية هو فى واقم 


اس لس ينيص سس سس ل سس سس سس 


(۱۱) محمد البهی 2( الاسلام ذی حداة المسلم 6 ص ۲۵۹ . 
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يجب أن يكون » كما فى قوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 

اولیاء بعض ٠٠‏ » ۰ ( التوبة : ۷۱ ) 
وکما عبر عنه فى الكية السابقة : « لا يتخذ المؤمنون الکافرین اوذیاء 

من دون المؤمنين ٠٠‏ « ۰ ( آل عمران : ۲۸ ) 


ان الجباعة الاسلامية لم تقم بالامس لتفنی الیوم أو عدا 
أن قیامها كان نتيجة لرسالة من الله » وکذلك بقاؤها وتماسکها ذو صلة 
قوية بالایمان » قال تعالى : « ۰۰ ولينصرن الله من ينصره » ان الله 
لقوی عزیز » ۰ ( الحج : ٤١‏ ) 


د جد د 
© الشعور بالامن والطمانينة : 
كينة النفس - بلا ريب - هی الينبوع الأول للسعادة ۰۰ ولكن كيف 
السبيل اليها اذا كانت شيئا لا يثوره الذكاء » ولا العلم » ولا الصحة 


والقوة » ولا المال والغنى » ولا الشپرة والجاه » ولا غير ذلك من 
نعم الحياة المادية ؟ 


اننا نجيب مطمتنین : أن للسكينة مصدرا واحدا ‏ وليس سواه » 
هو الايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الكخر » الايمان الصادق العميق » 
الذى لا يكدره شك أو يفسده قلق او نفاق ۰۰ هذا ما يشهد به الواقع 
الماثل » وما ايده التاريخ الحافل » وما يلمسه كل انسان مدرك بصير ۰. 
فى نفسه وفيمن حوله . 


بالضياع » هم المحرومون من نعمة الايمان واليقين ۰۰ ان حياتهم لا حلعم 
لها ولا ,ذاق » وان حفلت بالملذات ۰ لأنهم لا يدركون لها معنى › 


۳۹ 


٠ eS‏ فكيف يظفرون مع هذا 


ان هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة یمان > وشجرة التوحيد 
الطيبة التی « نوّتی اکلها کل حين باذن ربها » ( ابراهیم : ۲۵ ) ۰۰ فهی 
تفحة من السماء ینزلها الله علی قلوب الومنین لیشبتوا اذا اضطزب الناض ؛ 
ویرضوا ]ذا سخط الناس » ویوقنوا اذا شلک الناس » ویصبروا اذا جزع 
اا ادا طاقن :التامن ۶ 


هذه السكينة هی التی عيورت قلب رسول الله " يه يوم الهجرة 7 
فلم يعره هم ولا حزن » ولم يستبد به خوف ولا وجل » ا صدرة 
شك ولا قلق ٠‏ قال تعالى : « ۰۰ فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » 
فائزل الله سکینته عليه ۰۰» ۰ ۱ ( التوبة : 

هذه السکينة روح من الله ونور » يسكن الیه- الخائف » ویطمئن 


عنده القلق »© وب يستروح به التعب 6 ويقوى له الضعيف 4 ويهتدى 
به الحاگر ٠‏ 

© اسباب السكينة لدى الوّمن : 

فد يباك شاكل یادا كان الق اولي نام نت که النفس 
وطمانينة القلب » ولماذا لا بجد الانسان السكيئة فى العلم والثقافة 
والفلسفة 6 وفيا أنتجه التقدم العلمی من وسائل و آدوات پسرت العیش 
وجملت الحياة ؟ ۱ 

والجواب عن ذلك یتلخص فى النقاط الاتیة(۱۲) : 

(۱۲) یوسف القرضاوی » الایمان والحياة ( ط ۷ ) ۰ القاهرة : 
مکتبة وهبة » ۱۹۸۰ ۰ ص ۷۷ - ۱۰۰ 


خرف 


١ -‏ استجابة المؤمن لنداء الفطرة : 

اق الول اسیاف ای کف تام الزن انه قد شی الى “قطركه الین 
فطره الله عليها » وهى فطزة متسقة كل الاتساق مع فطرة الوجود 
الكبير كله . فجاش المؤين مع فطرته فى سلام. ووكام ٠‏ ان فى فطرة 
لانسان فراغا لا .ینلوه علم او ثقافة أو فلسفة » وائما يملؤه الایسان 
بالله جل وعلا ۰ وستظل الفطرة الانسانية تحس بالتوتر والجوع والظماً » 
حتی تجد طریقها الى الله » وتژمن به » وتتوجه اليه ٠٠‏ هناك تستریح. 
مس تعب » وترتوی, من ظمأ » وتأمن من خوف » هناك تحس بالهداية 
بعد الحيرة » والاستقرار بعد التخبط ۰ والاطمگنان بعد القلق ۰ ولقد 
قال ابن القیم فى کتابه « مدارج السالکین » : 

« فى القلب شعث لا یلمه الا الاقبال على الله ٠‏ 

وقیه: وحلة لا بزیلها الا الانس بالله ‏ 

وفيه حزن لا يذهبه الا السرور بمعرفته » وصدق معاملته : 

وفیه قلق لا يسكنه الا الاجنماع عليه » والفرار اليه ٠‏ 
وفیه نيران حسرات لا یطفتها الا الرضا بامره ونهپه وقضائه ؛ 
ونعانقة الصبر.علی ذلك الی وقت لقاثه . 
وفيه فافة لا یسدها الا محبته والانابة اليه » ودوام ذکره :»: وصدق 
الاخلاص له » ولو اعطی الدنیا وما فیها لم تسد تلك الفافة أيدا » . 

+ ¥ بو 

: اهتداء المؤمن الى سر وجوده‎  " 

ان فى اعماق كل انسان اصواتا خفية تناديه » واسئلة تلح عليه 
منتظرة الجواب الذی یذهب به القلق » وتطمئن به النفس :۲ ما العالم ؟ 
بان میا ی رسي CESET‏ 
کف ا 8۰ با البحياة تک با للوت: ۶ ی ستل تر نهد هناده 
الحياة .». ؟ ۰:۱ هنذه اة التن الحت علی الانسان منذ خلق ‏ + 
وستظل تلح .عليه الى أن تطوی صفحة الحياة » لم تجد - ولن تجد د 


۳۲۱ 


لها أجوبة شافية الا فى الدين ٠‏ فالدين وحده هو الذى يحل عقدة 
الوجود الكبرى » وهو المرجع الوحيد الذى يستطيع أن يجيبنا عن تلك 
الاسكلة بما یرضی الفطرة » ویشفی الصدور . 

والاسلام ب خاصة - خير دين أجاب عن هذه الأسئلة اجابة 
شافية » ترضى الفطرة النيرة والعقل السليم » بل اعلن القرآن الكريم 
أن هذا الدين هو الفطرة الأصيلة نفسها ۰ قال تعالى : « فأقم وجهك 
للدين حنیفا » فطرة الله التى فطر الناس عليها ۰۰ » . 

( الروم : ۳۰ ) 


تفول الفطرة والعقل : أن الناس لم يخلقوا من عير شىء »2 ولم 
يخلقوا هم أنفهم » ولم يخلقوا ما حولهم » فيقول القرآن الكريم : 
« آم خلقوا من غير شىء آم هم الخالقون ۰ آم خلقوا السموات والارض » 
بل لا یوقنون » ٠‏ ( الطور : ۳۵ - ۳۰۸ ) 
وتقول الفطرة والعقل : لا بد . اذن ‏ من خالق لهذا الانسان 
العجیب » ولهذا الکون العریض » ولا بد ان یکون هذا الخالق واسع 
العلم » بالغ الحكمة » نافذ الشيثة » عظیم القدرة ۰ یقول القرآن : 
« ذلکم الله ربكم خالق کل شىء لا اله الا هو › فاأنى توفکون ٠‏ 
كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله یجحدون ٠‏ الله الذى جعل لكم 
الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من 
الطیبات » ذلكم الله ربكم » فتبارك الله رب العالمين » ٠‏ 
( غافر : 1۱۲ - :1 ) 


وتقول الفطرة والعقل : ان هذا الخالق الحکیم لا بد ان یکون 
وراء تنظيمه ذهذا الکون ووضع الانسان فيه غاية وحکمة » وتعالت حکمته 
ان کو ای هنذا قله مها وان ةا اسان ف الیو را + 
وان وراء هذه “الحياة الدنيا حباة لخغری هی الغاية والبها النتهی ؛ 
یچزی فیها الحسن باحسانه والسیء باساعته » حتی لا یستوی الخبیث 


YY 


والطیب © وهذا ما تقتضیه الحکمة ۰ وان لهذا الخالق العظیم - پحکم 
خلقه لعياده وأمدادهم ينعم لا تحصی - حقا علیهم : پان یعرف فلا یچحد » 
ویشکر فلا پکفر » ویطاع فلا يعصى » ویفرد بالعبادة فلا يشرك به ٠‏ 
وفی هذا الجال یقول القرآن الکریم : 
© <« وما خلقنا السموات والارض وما بینهما لاعبین ۰ ما خلقناهما 
الا بالحق ولکن أكثرهم لا يعلمون » ٠‏ ( الدخان : ۳۸ - ۳۹ ) 
© « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا » ذلك ظن الذين 
كذروا » فويل للذین كفروا من الشار ٠‏ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات کالفسدین فى الارض ام نجعل المتقين كالفجار » ٠‏ 
۱ 0 ( سورة ص : ۲۷ - ۲۸ ) 
© ؛ « افصبتم انما خلقناكم عبتا وانکم الینا لا ترجعون » ۰ 
( المؤمنون : ۱۱۵ ) 
© « با آیها الناس اعبدوا ربكم الذی خلقکم والذین من قبلکم 
لعلکم تتقون ۰ الذی جعل لکم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من 
السنماء ماء فاخرج به من الثمرات رزفا لکم » فلا تجعلوا لله اندادا 
وانتم تعلمون » . ( البقرة : ۲۱ - ۲۲ ) 
© « الله الذی خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن یتنزل الأمر 
بينهن لتعلموا ان الله على کل شىء قدير وان الله قد احاط بكل 


شىء علما » ٠‏ ( الطلاق : ۱۲ ) 
۱ | 
© « وما خلفت الجن والانس ۳1 ليعبدون ٠‏ ما أريد منهم من 
رزق وما ارید أن بطعمون ۰ 0 ( الذاريات : ۵7 - ۵۷ ) 
لن يي لين 


۳ - نجاة المؤمن من عذاب الحيرة والشك : 


" هذا الایهات ا او 5 0 من الشی E‏ 1 


1۳ 


ومصيره » وغايته ومهمته ۰ بل عرف مبدا الوجود كله وغايته وهدفه 
ومنتهاه » فانحلت عقدة الشك من نفسه » وزالت علدمات الاستفهام 


لقد عرف أن له ربا - هو رب کل شىء - هو الدی خلقه فسواه › 
وکرمه وفضله » وجعله فى الارض خليفة » وکفل له رزقه » وسسخر له 
ما فى السموات وما فى الارض » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ٠٠‏ 
فاطمان الى ربه » واعتصم بحبله » فأوى بهذا الايمان الى ركن شسدید » 
ولاذ بقرار مكين ». واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ٠‏ 


ورف وی انار الم یخی هن رهم الاو تا يولم نيترك 
سدق + فبعث. الله البو رشله بالبینات » هداة ومعمین > لیهتدی الناس 
AEE‏ كي الله انطو 
را س فر يورت القن اه لیس کن کی الكو ا 
من حوله أو معزولا عنه » انه بايمانه لم يعد وحده ۰ ان هذا الكون 
که جع فنطرة هده کون هن الاییان. »هی الخبیم ارب الاعلی.: 
الدع کان ری »تولخ قور فود ىج قال ای 2 يله ناوات 
السبع والارض ومن فیهن » وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون 
تسبیحهم » انه كان حليما غفور! » ۰ ( الاسراء : ٤٤‏ ) 

بو > 


والومن لا یعتریه ذلك "لرض النفسی الوبیل » انذی یفتك باللحرومین 
ولد اسان( كلق هو فرش الاستامی بالوخده القلقه: ۶ فیفی. ین 
یتعرض له آن الدنیا مقفلة علیسه » وانه یعیش فریدا منعزلا » وای 
احساس آمر من هذا الاحساس ۰: ويجمع الختصون على أن هذا 
مرض نفسی شديد » لما يجلبه على صاحبه من عزلة وفقدان الثقة بمن 


جو له 8 والایمان الفوی هو دواء ناجع لهذا المرض » كما أنه خا وقاية . 
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من شره ۰ والومن يعتقد أن الله معه حیثها كان ٠‏ ان الله تعالى يقول. 


فى الحديث القدمى : « أنا عند ظن عبدى بى » وانا معه اذا ذكرنى > 
فان ذكرنى فى نفسه » ذكرته فى نفمى » وان ذكرنى فى ملا » ذكرته 
فى ملا خير منهم » وان تقرب الى شبرا » تقربت اليه ذراعا ٠‏ وان تقرب 
الى ذراعا > تقربت اليه پاعا ٠‏ وان أتانى يمثى » أتيته هرولة » ٠‏ 

( رواه البخارى ) 


ويقول الله تعالى فى كتابه الكريم : 


© « ولله الشرق والمغرب » فاینما تولوا فثم وجه الله » ان الله 


واسع عليم » ٠‏ ( البقرة : ۱۱۵ ) 
© « وهو معكم این ما كنتم » والله بما تعملون بصير » ٠‏ 
( الحديد : ٤‏ ) 


© « ۰۰ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » فانزل الله سكيننه 
عليه وأيده بجنود لم تروها ۰۰ » * ولحو ی 


والمؤمن لا يشعر انه فى عزلة عن اخوانه المؤمنين ٠‏ انهم يعيشون 

دائما فى ضميره » ويحيون فى فكره ووجدانه ۰۰ فهو اذا صلی ب 

ولو منفردا - تحدث باسمهم : « اياك نحبد واياك نستعين » » واذا دعا 

كان دعاؤه باسمهم « أهدنا الصراط اا » » ویقول ما قال 

الصالحون : « ٠٠٠.‏ ربنا آغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان .۰۰ » ٠‏ 
( الحشر : ٠١‏ ) 


والمؤمن يشعر بأنه يعيش بایمانه وعمله الصالح مع الأنبياء 


والرسل » ومع كل صديق وشهيد وصالح من كل أمة وفى کل عصر › 


۳۳۵ 
( ۱۵ - الفرد والجتمع ) 


< أجلم بوجي يون وم يه عاد ومع عي لع و جرد ارو 


قال تعالى : « ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من 
اننبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن اولئك رفيقا » ٠‏ 

) ۷٩ : النساء‎ ) 

e ¥‏ عند 
ه - الرضا واليقين : 

ار ال "القن ی تكن ااه و ا ار 
3 من سعادة المرء استخارته ربه 6 ورضاه ہما فضى 4 ومن شقاء المرء 
تركه الاستخارة وعدم رضاه نید القضاء (( ۰ ) رواة البزار ( 


فالرضا نعمة روحية جزيلة » يصل آلیها من قوى ايمانه بالله وحسن 
اتصاله به ٠‏ وقد خاطب الله رسوله بقوله : « فاصبر على ما يقولون وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » ومن آناء الليل فسبح واطراف 
النهار لعلك ترضی » ۰ ( طه : ۱۳۰ ) 


وقال رسول الله بل : « ذاق طعم الایمان من رخی بالله ربا : 
وبالاسلام دینا » ویمحمد رسولا » ٠‏ ( رواه آحمد ومسلم والترمذی ) 


فالمؤمن بشعر بنعمة الله عليه فى کل ثیء حوله » ویری فى کل 
دق ییا وکا يق له ليده قمر له ,تفه € ووه 
على القیام پرسالته فى الحياة ۰۰ انه ير نعمة الله فى هبوب الریاح + 
وسار السحاب ¢ وتفجر الأتهار » وبزوع الشمس 3 وطلوع الفجر ¢ 
وضیاء النهار 4 وظلام اللیل > وتساخير الدو اب 2 وائیات التبات ۰ 
قن ده 

© « آلم قروا إن الله سخر لكم ها فى السموات وما فى الأرض 
واسبخ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ۰۰ » ( لقمان : ٠١‏ ) 


۳۳۹ 


مد مهس جع تج ا موه جیار ند aE‏ وتونم اجيم طاح بح به جيجه REED‏ ب سعدا م سل ری بي سر ویو وف N+ EDETE‏ جنر وزات اوی ی ین بو ومسو ےی چ د کی وت | 


ايه O e‏ سجبمطود يو عابم ب سوسم سو OTE e‏ وو جيه و جاجد ودع مجع دجي SERED‏ يدر رما ape LR‏ ادي a‏ بها من امو صو يمه سوم يميج عبان | بجوم تسيب ابام د ر جاص مجهت دري چو للع عسو مواد لوو يه 


© « الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بامره والنبتفوا 
من فضله ولعلكم تشكرون ۰ وسخر نکم ما فى السموات وما فى الآرض 
جميعا منه » ان فى ذلك لآيات نقوم یتفکرون » ۰ 
( الجائية : ۱۱۳۱۲ 
© « وآية لهم الأرض الميتة آحییناها واخرجنا منها حبا فمنسه 
يأكلون ٠‏ وجعلنا فيها جنات من فخيل وآعناب وفجرنا فيها من العيون - 
لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » آفلا يشكرون ۰سبحان الذى خلق . 
الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » ٠‏ 
۱ ۱ ( یس : ۳۹-۳۲ ) 
© « او لم یروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا آنعاما فهم لها 
مالكون ٠‏ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون * ولهم فيها منائع 
ومشارب » افلا يشكرون > ۰ : . ( يس :۷۱ طلا ) 
" © « وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار 
نشورا ٠‏ وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته » وانزلنا من 
السماء ماء طهورا ۰ لنحیی به بلدة میتا ونسقیه مما خلقنا آنتاما وانامی 
كثيرا » ۰ ۱ ( الفرقان : لاغ 44 ) 
وهكذا يرى المؤمن - بتوجيه کتاب الله له - آثار رحمة الله 
ونعمته فى کل شىء حوله » اما نعمة الله عليه فى شخصه فما اعظمها 
وما آغزرها ۰ فأولها : نعمة الخلق > وتانیها : نعمة الانس‌انية » 
وثالثها : نعمة العلم والادراك » ورابعها : نعمة البیان اللفظی والخطی > 
وخابسها : نعمة الرزق » وسادسها : نعمة الایمان والهداية الى صراط 
الله الستقیم » وسابعها : نعمة الأخوة والحبة ۰۰ وهذا على سسبیل 
الثال لا الحصر . 
وتتفق جميع الدارس الفكرية للعلاج النفسی على أن القلق هو 
السیب الرئیسی فى نشوء اعراض الأمراض النفسية » ولکنها تختلف 
فيما بینها فى تحدید العوامل التی تسبب القلق ۰ وتتفق هذه الدارس 
۳۲۹ 


ایضا علی أن الهدف الرئیسی للعلاج النفسی هو التخلص من القلق » 
وبث الشعور بالأمن فى نفس الانسان » ولکنها تتبع لتحقیق هذا الهدف 


وته‌دنا دراستنا لتاریخ الدین الاسلامی بادلة عن نجاح الایمان 
پالله فى شفاء النفس من أمراضها » وتحقیق الشعور بالامن والطمأنينة 
والوقاية من الشعور بالقلق وما ينشأ عنه من أمراض نفسية ۰ ومما هو 
جدير بالملاحظة أن العلاج یتدخل عادة بعد حدوث الاصابة بالرض 
النفس » اما الايمإن بالله اذا ما بث فى نفس الانسان منذ نعومة 
أظفاره » فانه يكسبه مناعة ووقاية من الأمراض النفسیة(۱۳) ۰ وقد 
وصف القرآن الكريم ما یحسدنه الایمان من أمن وطماأنينة فى نفس 
المؤمن بقوله : 


© « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم 


مهتدون » ٠‏ ( الأنعام : ۸۲ ) 
© « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب > ٠‏ ( الرعد : ۲۸ ) 


© « ما اصاپ من مصيبة الا باذن الله » ومن يؤمن بالله يهد 
قثبه » والله پکل ثىء علیم » ٠‏ ( التغابن : ۱۱ ) 
© « بلی من أسلم وجهه نله وهو محسن نله آچ ره عند ربه 
ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون » ٠‏ ( البقرة : ۱۱۲ ) 
© « ان الذين قالوا ربنا الله ثم اسنقاموا تتنزل علیهم الملائكة 
أل تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى کنتم توعدون > ٠‏ 
( فصلت : ۳۰ ) 
دج عد 


(۱۳) محمد عثمان نجاتى ٠‏ القرآن وعلم الثفس ٠‏ ص ۲۶۱ - ۲۶۲ 


۳۳۸ 


لقد قام المجتمع الاسلامى منذ نشاته على عدة مقومات اساسية 
تتلخص فى الآتى(4١)‏ : 

١‏ المجتمع الاسلامى قام على الانمان بالمثل والدفع الذاتى الى 
تحقيقها : 

لقد قام الجتمع الاسلامی متذ اللحظة الأولى للدعوة الاسلامية 
على الايمان بالله الواحد القهار » والايمان بالثل العليا فى حياة 
الانسان ٠‏ ان الایمان هو الحافز على السلوك المستقيم للأفراد » وعلى 
حسن العلاقات والودة فيما بیتهم ۰ وليس هناك مجتمع انسانى قائم 
دون أن يكون بين افراده هدف مشترك » او حسن علاقة وترابط فى 
سبيل تحقيق هذا الهدف المشترك ۰۰ ان نضال المسلمين فى سبيل 
دعوة التوحيد وكفاحهم المرير ضد الشرك فى بداية ظهور الاسلام » 
يوضح الى ای مدى قيمة الایم‌ان بالله وحده كهدف مشترك بين ال سلمين 
الذين آمنوا بدعو8 الرسسول عليه الصلاة والسلام - منذ آن دعا الی 
الاسلام سرا ثم جهرا بعد ذلك - كبا يوضح الى ای مدی لا يحتاج 
المؤنون الى دفع خارجی عن ذواتهم نحو العمل بما يحقق نتائج هذا 
الاييان فى حياة الانسان سواء بمفرده أو فى جماعة ٠‏ 

ان الان تالا وتف هو سای فتاه الخيم الأساامى قن 
ماضيه وحاضره » وعن هذا الایمان تتحقق اهداف الجتمع الاسلامی 
من قوة الترابط وحسن العلاقات بين الافراد » وحسن الاستعداد للدفاع 
عن الحق والقیم والثل العلیا ۰ وان وظيفة فروض العبادات هی تاکید 
هذا الایمان من جانب » وتحقیق الثل الانسانية فى حباة الجترم الاسلامی 


باب ۳ ف 4 


و انها رساي نز ای و و ذال الله 
محمد رسول الله ٠‏ 


۲ - المجتمع الاسلامى قام على اساس الاقرار بالوجود المشترك 
ورعاية الحرمات الفردية : 


لا يتحقق مجتمع انسانی على وجه الارض ٠»‏ اذا ركز الافراد 
تفكيرهم فيما يحفظ على كل فرد حياته الخاصة وفیما يصون وجوده 
الضرورى فحسب ۰ فلا يكون هناك مجتمع اتنسانى بحال من 
الأحوال » اذا كان كل فرد يعتبر نفسه عالما مستقلا عن غيره » يجول 
فيه حرا طليقا » دون أن يرعى حياة هؤلاء الذین يشاركونه فى 
او "+ ان وود ای تقرى ا والتزانات عقا ها 
أقزادة + متاه رخات فد © وحقوق تا + عنام ادلا اة 
فى السلم » والتكتل ضد ای دخيل أو خطر خارجى ۰ وهنا يستلزم 
قينام الجتمع الوعى بين الأفراد والوجود المشترك الذى بظلل حياتهم 


والاسلام ‏ فى رسالته ‏ جاء لبوقظ فى نفوس المؤمنين الشعور 
بهذا الوجود المشترك » ووسيته الى ذلك أن جعل لكل فرد من 
المسلمين حرمة تراعى : وحدد له حقا يؤدى » وفرض عليه واجبا 
يقوم به ازاء غيره ٠‏ قال تعالى : « قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم > 
الا تشركوا به شیثا » وبالوالدين احسانا » ولا تقتلوا اولادکم من املاق » 
نحن فرزقکم واياهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » 
ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق » ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون ٠‏ 
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتی هی احسن حتی يبلغ اشده » واوفاوا الكيل 
والیزان بالقسط » لا نکلف نفسا الا وسعها » واذا قلتم فاعدلوا ولو كان 
ذا قربی » وبعهد الله آوفوا : ذلکم وصاكم به لعلکم تذکرون » ۰ 


( الأنعام : ۱۵۱ - ۱۵۲ ) 


۳۳۰ 


ان هذه الآيات الكريمة تحدد بعالم الوجود المشترك بين أفراد 
الجتمع الاسلامی » وتجعل لكل فرد فيه مكانه » ووضعه » ومأمنه 
فى الحياة من أن يعتدى عليه من غيره فى نفسه ء او فى ماله » 
او فى عرضه » أو فى آن يسقط حقه فى الحياة سبب ضعفه لصغره 


او وهنه بشيخوخته ٠‏ 

۳ - الجتمع الاسلامی قام على التعاون : 

من الضروری - لبقاء الجتمع الانسانی - أن يكون هناك ميل 
واستعداد لدق الانسان کی يساعد غبره فى الجتمع الذی يعيش 
فيه مع آقرانه » وان یقوی هذا الميل الى العاونة فى نفس کل فرد 
بحيث بصبح ذا مظهر عملى فى حياة الأفراد » بحيث ينشأ بينهم 
التعاون وتظهر آثاره فى سد حاجات الأفراد ۰۰ ولا تتحصر حاجة 
الفرد فى حياته الى المال او الى تيسير العمل له حتى يحصل 
على المال ليدبر به شئونه ويشبع حاجاته ۰ بل قد تكون حاجته 
أشد الى العرفة أو النصح والارشاد » او الى دفع الأذى البدنى 
أو النفسی عنه » حتى لا تكون هناك عقبة فى طريق سسيره 
فى المجتمع ٠‏ 

ونظرا لأن التعاون له آثره الحيوى فى محافظة الانسان على حياته 
المادية والعنوية » فقد لقى رعاية من الاسلام » مما جعله مظهرا 
من مظاهر الامتنان التى امتن به الخالق سبحانه على الجتمع الاسلامی 
بعد قيامه ٠‏ فيذكر القرآن الكريم هذا المجتمع بنعمة التعاون التى 
انعم بها علي » والتی بلغت مداها حتى اصبحت العلاقة بين آفراد: 
علاقة لخوة فى القلب والايمان وفى المحبة والمودة » ای فى العلاقة 
الاتسانية الخالصة » فيقول تعالى : « ٠.‏ واذكروا ذعمة الله علیکم اذ کنتم 
اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
النار فانقذکم منها » كذلك يبين الله لكم آیانه لعلكم تهتدون » ۰ 

۱ ( آل عمران : ۱۰۳ ) 


فرش 


ولكى يبقى التعاون ذا أثر حيوى فى المجتمع » يجب أن يكون 
تعاونا قينا دی الی الآخرة الانسانية » والی صهر العلاقات بین الأفزاد + 
بحیث تکون علاقات مودة ومحبة ۰۰ فذلك هو التعاون فى سبیل الصلحة 
الفامة » وفی سبیل الخبر » الذی لا یتاتی الا آذا ضعفت روح الفردية 
وسيطرة الانانية » واصبح الشعور عند الفرد بحب الغير لا يقل عن 
الشعور بحب الذات ۰ ولذا كان من وصایا الرسول الکریم إل : « لا يؤمن 
آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ٠‏ ( متفق عليه ) 


وه وة فص مقا ارو كم ان يضفن النقوین يق اة 
والكراهية والبغضاء » حتى تكون بعد ذلك على استعداد لأن تتقبل 
العن عل تفه با فل ها فى( اة 


4 - الجتمع الاسلامی يقوم على رعاية الطبيعة البشرية للأفراد : 


فالجتیع الاسلامی - بانتسابه وانتماثه الى الاسسلام لم یخرج 
عن کونه مجتمعا بشريا بتکون من افراد لهم میول واستعدادات وسمات 
فردية تونحی بها طبائعهم » ككائنات حية لها صفاتها الفطرية المخثلفة › 
بجائب ما تم‌يزت به من قدرة على التفكير ۰۰ ودور الاسسلام ازاء هذه 
الطباکم البشرية لا بتعدی حبلها - عن طريق الاقناع والایمان - على 
آن تحقق فی حیاتها الخبر والسسلام ۰ وعلی ذلك فان الاسساام یعترف 
نا لدی الافرادمن. استعهادات ومول وافتياناف ۸ ولا بحاول ان 
ینکر واحدا متها أو یتجاهله ۰ كما لا يحاول أن يعمل على افناء بعضها 
أو محه ها حتی, لا تظهر فى الاجیال القادمة » اذ لو حاول ذلك » لکانت 
وظفته تبدیل خلق الله » وليس ذلك من رسالة أى دين سماوی › 
فضلا عن تکون رسالة الاسلام وهو دين الانسانية . 

ولهذا يقر الاسلام ميل الانسان الى التملك » ومیله الى النسل » 
ومیله الى العلم والعرفة » ومیله الى الاجتماع ۰ يقر الاسلام ميل 
الاتسان الى حب الذات وكذا ميله الى مشاركة الغبر مشاركة 


۳۳۲ 


وجدانية ۰۰ ومن هنا لا يحرم الاسلام على الفرد الملكية الفردية » 
على شرط الا تكون ملكية مستغلة يتحكم عن طريقها فى غيره من 
الافراد ۰ وقد ایفظ الاسلام فيه روح البذل لعبره 6 وحلب اليه المنح 
والعطاء لصاحب الحاجة ۰ قال تعالی : 


© « یمحق الله الربا ویربی الصدقات ۰۰ ( البقرة : ۲۷۹ ) 
© « ۰ وآتوهم من مال الله الذی آتاكم ۰۰ » ( النور : ۳۳ ) 


و « ۰۰ وانفقوا مما جعلکم مستخلفين فيه ۰۰ » 
( الحديد : ۷ ) 
© < وفى آموالهم حق للسائل والمحروم » ۰ ( الذاريات : ١9‏ ) 
وک "نكري الا على الفزه” الشتطل اجات والذزة >٠‏ 
وانما يوجهه فحسب الى أن يكون تحقيق ذلك عن طريق شرعى هو 
« الزواج » » لا عن طريق آخر ٠‏ لأن ذلك اکرم بالانسان والیق بالنهج 
المستقيم فى الحياة > واحفظ لمستوى الانسان ككائن له وحدة 
شعور بالسئولية » وله وحدة شخصيته واستقلاله فيها ‏ وان كان يدور 
فى اطار الحياة مع غيره فى مجتمعه ۰ قال تعالى : « ومن آهاته ان خلق 
لكم من انفسکم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ٠٠‏ » ۰ 


( الروم : ١؟‏ ) 


وفيا جرم الاق على افر حدق تماق وى الیل نا 
لأنهما من فطرته البشرية - فانه لا يحرم عليه الاطلاع والبحث والتنقيب 
عن المعرفة وطلب العلم ٠‏ ويوجهه فحسب الى أن يستخدم علمه ومعرفته 
فى سبيل الخير » فى سبيل البناء والتعمير ». فى سبيل التعاون » 
فى سبيل دفع الأذى والمكروه » فى سبيل رفع مستوى المعيشة 
للانسان » وفى سبيل أمئه وسلاءته بدنيا ونفسيا » ولیس فى 
سق التي او الذي از الخداه. وخر اسان 1 كرون 
خيرة الا اذا عرف فى النهاية بها ربه وآمن به عن طريقها » وادرك بها 


۳۳۳ 


م بحو ووش وو حر Bel‏ مج ی kr‏ مر کچ 3١‏ سج شم ب معال چوک یج رز اسر زر + امومع ولد ايج رويد ف جهو ج ربب او مه جز مچ تزا نم بيج يتحو و تون وب رسب متحه اد وی رخ عدج مسا لح تیم بو رسج ويد e‏ وبي حم ويج نوز بوص نوتم 


الكون وخالقه ٠٠‏ فعندكذ فقط يضمن أن يطيع الله فى توجيه ما حصله 
لعرفة الكون وطاعة الخالق سبحانه ٠‏ وعن ابى هريرة رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله ای : « من تعلم علما مها يبتغى به وجه الله » 
لا یتعلیه الا لیصیب به عرضا ( اف منفعة مادية ) من الدنیا ؛ لم یجد عرف 
الجنة ( أى الریح الطيبة ) يوم القيامة » ٠‏ ( رواد لحمد وابو داوود ) 


- ة ‏ الجتمع الاسلامی ليس مجنمع طوائف أو طبقات : 
یقول الله تعالی فى کتابه الکریم : « وان هذا صراطی مستقیما 
فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله » ذلكم وصاکم به 
لعلکم نتقون » ۰ ( الاتعام : ۱۵۳ ) 


بهذه الاية الكريمة یحرص الله جل شانه على أن يكون الجتمع 
اه N TT‏ سوواط 
واحد الى هدف واحد ۰ وی ذر المؤمنين من الفرقة التی تؤدى 
بالجتمع الى طوائف » وهی تلك الفرقة التی تجعل من الافهام للقرآن 
الكريم ولتعاليم الاسلام » مذاهب یتعصب الیها التابعون لها » وبژثرون 
الظاعة لها على ا الفران دا وبخلف: يتوزع اله الى 
مجموعات ۰۰ کل مجبوعة لا تری الحق الا فا تتبعه : وتخاصسم 
الجموعات الأخری فى سبیل الدفاع عنه » وعندئذ تکون طاعة کل 
مجموعة فى واقع الامر هی الطاعة لانسان » هو امام ذلك الذهب 
الذی تتبعه الطائفة ۰ وحينكذ بتردی الجتمع وینزل الى مجال الشخص 
والخاصمه فى أمره » بعد أن رفع الاسلام الوّمنبن به الى ما فوق 
مستوى الاشخاص ۰۰ الى المبادىء » والى الله جل شانه الذى هو 
مجمع كل كمال » ومركز المثل الرفيعة كلها ٠‏ 

ونظرا لان الاسلام يقر اختسلاف الأقهام » بل ويدفع الأقراذ 
المؤمنين به الى الفهم والتفقه » ولانه من جانب آخر لا يقر الطائفية 
ولا الترقة علی المساتي بض اتققلاف الفیمت فاند رس الطريق اکن دز 
الأمة بقوله تعالی : « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم , 


۳۳۶ 


فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الاخر ٠ » ٠٠‏ ( النساء : ۵٩‏ ) 


فأوجب طاعة الله فى قرآنه » وأوجب طاعة الرسول فى اقواله 
وفى افعاله مما يعد توضيحا لكتاب الله » ثم علم أن مسيكون حتما اختلاف 
فى فهم قول الله وقول رسوله » ولكنه حذر أن يدخل هذا الاختلاف 
منطقة التنازع بینهم 0 


وشا قانث الدعؤة انس اه و ال فسوی الان یم 
اک ارال ا اوه کک و اف ریا الفراد وكلقك ونیم 
مجموعات وطبقات -. فائها دعت الى الغاء الاعتزاز بشرف النسب » 
وثراء المال » وسلطة الجاه » ووضعت جميع المسلمين بالمجتمع وضعا 
متسنناها اناف الله منج اناه کال ES SL Ns‏ لهم :يننا 
متكافكة للسعى فى الحياة ٠‏ ويأتى تفاوتهم بعد ذلك حسبما تدفعهم 
استعداداتهم ويدفعهم ايمانهم قوة وضعفا ٠‏ 


ولذلك » فالجتمع الاسلامى لیس مجتمع طبقات ۰۰ ای ليس 
تفا يقوف على ا ا اا اع خمد الظیفته القن 
ینتمی الیها الافراد » ولیس مجتمعا یقوم على تحکم عنصر الشرف فى 
النسب أو عنصر الثراء أو عنصر الجاه ۰ فكل ذلك عنصر غريب عن 
خصاکص الانسانية » بعید کل البعد عن البشرية ذاتها فى تقييم 
الافراد » وفی وضعهم فى منازل مختلفة فى النظرة والاعتبار ۰۰ ولکن 
اتيم سای املكو اشوا متكي مقر ا 
نما تمیزت به البشرية ذاتها بالسلوك اللهذب القالم على الادرالك 
المستقيم » وبالقلب العامر بمحبة الغير » وهو القلب الذى يؤمن 
اولا بالله . 


لقد قرر الاسلام ميدأ المساواة الانسانية » ومبدا السدل 


۳۳6 


بين الجميع » ثم ترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد والعمل » كها 
وضع فى الميزان قیما لخری غير القيم الاقتصادية ٠‏ قال تعالى : 


© « ۰۰ ان اکرمکم عند الله اتقاکم ۰ (الحجرات : ۱۳ ) 


© (۰7 ۰ يرفع الله الذین آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات +( 
( المجادلة : ١١‏ ) 

© « المال والبنون زينة الحباة الدنيا » والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثوابا وخير املا » ٠‏ ( الكهف : 15 ) 

© «.. ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين» ٠‏ 

( غافر : ۰ ) 

© « ساصرف عن آیاتی الذین بنکبرون فى الارض ۰۰ » 

) ٠١١ : الاعراف‎ ( 

© « فاذا نفخ فى الصور فلا آنساب بينهم يومئذ ولا یتساءلون ٠‏ 
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الفلحون ۰ ومن خفت موازینه فاولئك الذدن 
خسروا انقسهم فى جهنم خالدون » ٠‏ ( المؤمنون : ٠١9-5١١‏ ) 

- وقال رسول الله ّل : « قال الله عز وجل : العز ازارى » 
والكبرياء ردائی » فمن ينازعنى عذبته » ٠‏ ( رواه مسلم ) 

- وعن رسول الله ا انه قال : « اذا كان يوم القيامة امر الله مناديا 
ينادى : الا انى جعلت نسبا » وجعلتم نسبا ٠‏ فجعلت اکرمکم اتقاکم » 
فابیتم الا أن تقولوا : فلان ابن فلان ۰ فالیوم ارفع نسبی وأضسع 
انسابكم » . ( رواه البیهقی ) 


نح 9 تن 


المعاملات بين الأفراد فى المجتمع الصالح(۱۵) 


اولا - بين الجار وجاره والصديق وصديقه : 


4 من القرآن الكريم : 
© « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وبالوالدين احسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت آیمانکم ۰۰ » ۱ 
( الفساء : 5م ) . 


© « الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المثقين » ۰ 
( الزخرف : 1۷ ) 
© « ویوم يعض الظالم على يديه بقول یالیتنی اتخذت مع الرسول 
سبیلا ۰ یا ویلتی لیننی لم انخذ فلانا خليلا ۰ لقد اضلنی عن الذکر بعد 
اذ جاعنى » وکان الشیطان للانسان خذولا » ۰ ( الفرقان : ۲۷ ۲٩۹‏ ) : 
و ومن الحدیث النبوی الشریف : 
- عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله بيده قال : « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر › فلا یذ جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر » فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله والیوم الآخر » فليقل 
خيرا أو ليسكت » ٠‏ ( متفق عليه ) 
ب وعن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله سير : 
« ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورقه » ٠‏ 
( متفق عليه ) 
ب « حق الجار أن مرض عدته » وان مات شيعته » وان افتقر 
اقرضته » وان اصابه خير هنأته » وان آصابته مصيبة عزیته » ولا ترفع 
بناعك فوق بنائه فتسد عليه الریح » ولا تؤذه بریح قدرك الا ان تغرف 
له منها » ۰ ( رواه الطبرانی ) 


(۱۵) عز الدين بلیق » مرجع سابق » ص ۳۷۷ - ۶۲۱ 


۳۳۷ 


ید وه هد ای شم ہم وی جد جوج ٠‏ عجوب مجني يجبي + دساح ال د زد مج با جني يد يتس جات حي بردم و( ی جر 


« من ألحب أن بحبه الله ورسوله فليصدق الحديث 4 ولیود 


الأمانة » ولا يوذ جاره » ( رواه البيهقى ) 


- « خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه » وخير الجيران 


عند الله تعالى خيرهم لجاره » ٠‏ ( رواه الترمذى ) 


« مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك أن لم يصبك منسه 


ىع أصابك من ریحه ۰ ومتل الجلیس السوء کمثل صاحب الکبر ان 
لم د يصبك من سواده أصابك من دخانه ) ) رواه أبو داوود ( 


د د عد 
ثانیا - بين العامل ورب العمل : 
2 س القرآن الكريم : 
© « ۰۰ ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم ش‌هودا ۰۰ »> 
( يونس : ۲۱ ) 


© « ولکل درجات مما عملوا » ولیوفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون »۰ 
( الاحقاف : ۱٩‏ ) 


© « ۰۰ فنعم آجر العاملین » ٠‏ ( الزمر : ۷ ) 
© « وان لك لأجرا غير ممنون » ٠‏ ( القلم : ۳ ) 


٠۰١ « ©‏ انا لا نضیع أجر من آحسن عماذ » ( الکهف : ۳۰ ) 
© « لیاکلوا من ثمره وما عملته أيديهم » آفلا يشكرون » ٠‏ 

( يس : ۳۵ ) 
+ ومن الحدیث النبوی الشریف : 
دا « ان آشرف الکسپ کسب الرجل من بده » ۰ ( رواه آحمد ) 


ت_7غ أعطوا الآجبر آجره قبل أن یجف عرقه ( ۰ 
۱ ( رواه ابن ماجه ) 
۳۳۸ 


ف آل يدج وتوم ا بوم رعو تي ع بويع ھن يج اھ ريد ميج ليع ويل سي لح 11 


مناد منهج ايدب ووه جيجح رويب جمد م جب يوب HY REA‏ وا pe ti afk‏ بل ا o‏ ای وس لصوو ea‏ تووم وروم ره زاو تراد یجان دج 0 يس gre‏ عدر نوسن عدم نحا روط زد جع gg‏ عع لاب + dares HERT ahem‏ جب e‏ 


ب J)‏ قال الله نعالی : ثلاثة آنا خصمهم يوم الفيامة : رجل أعطى 
بی ثم عدر » ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل استاجر !جيرا فاستوفى 


منه ولم يعطه آچره » . ( رواه البخارى ) 
- « ظلم الأجير اجره من الكبائر » ( رواه امد ) 


ثالثا ‏ بين البائع والمشترى والدائن والدین : 


۶+ جن القرآن الكريم : 

© <« با آیها الذین آمنوا اذا تداینتم بدين الى أجل مسمی فاکتبوه » 
ولیکتب بینکم کاتب بالعدل » ولا یاب کاتب أن یکتب كما علمه الله » فنیکتب 
ولیملل الذی عليه الحق وليتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا » فان كان الذی 
عليه الحق سفیها أو ضعیفا او لا یستطیع أن يمل هو فلیملل وليه بالعدل » 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم » فان لم يکونا رجلین فرجل وامراتان 
ممن ترضون من الشهداء أن نضل احداهما فتذکر احداهما الاخری » 
ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا » ولا تسأموا أن تکتبوه صغيرا أو كبيرا الى 
أجله » ذلكم اقسط عند الله وآقوم للشهادة وادنى آلا ترتابوا » الا ان 
تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها » 
وآشهدوا اذا تبايعتم » ولا يضار كاتب ولا شهيد م وان تفعلوا فانه فسوق 
بكم » واتقوا الله » ویعلمکم الله » والله بكل شىء علیم ۰ 

( البقرة : ۲۸۲ ) 

© < ۰۰ واحل الله البیع وحرم الربا ۰۰ » ( اليفرة : ه/ا؟ ) 

© « يمحق الله الربا ويربى الصدقات .۰۰ » ( البقرة : ۲۷١‏ ) 

© « با ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا آن نکون 
تجارة عن تراض منکم ۰۰ » ۰ ( النساء : ۲۹ ) 

© « والی مدين آخاهم شعیبا » قال یاقوم اعبدوا الله ما لكم من اله 
غيره » قد جاعتکم بينة من ربكم » فاوفوا الکیل والیزان ولا تبخسوا 


۳۳۹ 


الناس آشیاءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها ¢ ذلکم خبر لكم أن 
کنتم مؤمنين » ۰ ( الأعراف : ۸۵ ) 


© « ۰۰ للرجال نصيب مما اکتسبوا وللنساء نصيب مما اکتسبن ۰۰ » 


( النساء : ۳۲ ) 


د من الاحادیث النبوية : 


« التاجر الصدوق الأمين مع النبیین والصدیقین والشسهداء 


يوم القيامة » ٠‏ ( رواه الترمذی ) 


« دع الناس برزق بعضهم بعضا » ۰ ( رواه البیهقی) 


« علیکم بالتجارة فان فیها تسعة أعشار الرزق » ۰ 
( رواه آحمد ) 
« ررحم الله رجلا سمحا اذا باع » واذا آشتری » واذا اقتضی » ۰ 
( رواه البخاری ) 
« من حمل علینا السلاح » فليس هنا » ومن غشنا ». فليس منا » ۰ 
( رواه مسلم ) 
« من احتکر على المسلمين طعامهم ضر به الله بالافلاس والجذام » ٠‏ 
ر رواه آحمد وابن ماجه ) 
« لا یحتکر الا خاطیء » .۰ ( رواه مسلم ) 
« ایاکم والدین فانه هم باللیل ومذلة بالنهار » ۰ 
( رواه البیهقی ) 


« ریت على باب الجنة مکتوب : القرض بثمانية عشر والصدقة 


بعشر » فقلت : یاجبریل : ما بال القرض اعظم اجرا ؟ قال : لان صاحب 
القرض لا يأتيك الله وهو محتاج »> وربما وقعت الصدفة فى غنی » ۳ 


۳:۹ 


( رواه الطبرانی ) 


+ ا ا 0 


أ J‏ نفس المؤمن معلقةٌ يدينه حدى يقضى غبيه ) ۰ 
( رواه احمد ) 


« لا تخیفوا آنفسکم بعد آمنها » فالوا : وما ذاك يارسول الله ؟ 
كال : الدین ».۰ ( رواه آحمد ) 
۶ ۷ ¥ 


رابعا ‏ التعاون على البر والتقوی : 

به من انقرآن الکریم : 

© « ۰۰ وتعاونوا على البر والتقوی » ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ۰۰ » ٠‏ ( المائدة : ۲ ) 

5 « واعتصموا بحبل الله جميعا ول تفرقوا » واذکروا نعمة الله 


عليكم أذ كنتم أعداء فالف بين قلویصم فاصبحتم بنعمته اخوانا ٠ » ٠٠+‏ 
ب( آل عمران : ٠١‏ ) 


© « انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين آخویکم واتقوا الله لعلكم 


ترحمون » ٠‏ ( الحجرات : 
© « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم انبینات » 
واولئك لهم عذاب عذليم » ۰ ( آل عمران : ٠١6‏ ) 


© « وآطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ٠‏ 
( الأنفال : 55 ) 
© « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » 
اولئك سيرحمهم الله » ان الله عزيز حكيم » ۰ ( التوبة : إ۷ ) 
# ومن الحديث النبوى الشريف : 
بت لوي للمؤمن كالبنيان يشد ب بعضا » ٠.‏ 
( رواه البخاری ومسلم ) 


ای 
١‏ رس الفرد والجتمع ( 


- میجو میا زوم‎ me nag heie ...ا‎ EN 


- « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .۰ 
( رواه البخارى ومسلم ) 
- « المؤمن مرآة المؤين ٠‏ والمؤمن أخو المؤمن » يكف عليه ضيعته 
ویحوطه من ورائه » ٠‏ ( رواه ابو داوود ) 


« انصر أخاك ظالما أو مظلوما » أن كان ظالما فاردده وان كان 


مظلوما فانصر ه (( ه ( رواه البخارى ) 
EES E AN EER EGIL‏ 
فى اهله بخير فقد غرا » ٠‏ ( متفق عليه ) 


- « ان لله عبادا اختصهم لحوائج الناس » يفزع الناس اليهم فى 

- وعن على کرم ألله وجهه قال : قال لی رسول الله تب : 
« ياعلى ٠‏ ان الله تعالى خلق العروف » وخلق له اهلا فحبيه آلیهم » 
وحبب اليهم فعاله » ووجه اليهم طلابه » كما وجه فى الارض الجدبة 
لتحیا به » ویحیا به اهلها ۰ ان اهل العروف فی الدنیا هم اهل العروف 
فى الآخرة » ۰ 

لنب ۶ 3 

خامسا - النصيحة والامر بالعروف والنهى عن المنكر : 

و من القرآن الکریم : 

© « ولنکن منکم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وینهون 
عن المنكر » وأولئك هم المفلحون » ٠‏ ( آل عمران : ۱۰۶ ) 

© « کنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله ۰۰ » ۰ ( آل عمران : ۱۱۰ ) 

© « لعن الذمن كفروا من بنی إسرائيل على لسان داوود وعيدى 
ابن مریم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ۰ كانوا لا يتناهون عن منکر 
فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون » ٠‏ ( الماكدة : ۰۷۸ ولا ) 

YEY 


© « فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » ٠‏ ( الأعراف : ۱۱۵ ) 
© « والعصر ٠‏ ان الانسان لفى خسر ۰ الا الذين آمنوا وعملوا 


۵ < ۰۰ وما ارید آن اخالفکم الی ما انهاکم عنه » ان ارید الا 
الاصلاح ما استطعت » وما تتوفيقى الا بالله » عليه توکلت واليه انیب » ۰ 


( هود : ۸۸ ) 
# ومن الاحادیث النبوية الشريفة : ۱ 


- عن جرير بن عبد الله رضی الله عنه قال : «١‏ بایعت ردول الله 
هل على 'قام الصلاة » وايتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم » . 
( متفق عليه ) 
- « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » 
فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان » ٠‏ ( رواه مسلم ) 
« الآمر بالمعروف كفاعله » . ( رواه الديلمى ) 
- « والذی نفمى بيده لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر › 
أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه » ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » . 
( رواه الترمذى ) 
« أفضل الجهاد كلوة عدل عند سلطان جائر » ٠‏ 
( رواه أبو داوود والترمذى ) 
« لا بنبغى للرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون 
فيه خصال ثلاث : رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى » عالم بما ينهى » 
عدل فيما ینهی » ٠‏ ( رواه الديلمى ) 
- « يا ايها الناس مروا بالعروف » وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا 
الله فلا يستجيب لکم » وقبل أن تستغفروه فلا یغفر لکم » ان الامر بانعروف 


rir 
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لا یفرب أجلا » وان الاحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا 
الأمر بالعروف والنهى عن المتكر لعنهم الله على نسان آنبيائهم وعمهم 
البلاء » ۰ ( رواه الطبرانی ) 
- «اذا آراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وینهاه » ٠‏ 
( رواه الدیلمی ) 
ب عن أبى زید أسامة بن زيد بن حارثة » رضی الله عنهما » قال : 
سمعت رسول الله يله يقول : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار » 
فتندلق أقتاب بطنه( أى أمعاؤه ) فيدور بها كما يدور الحمار فى الرحا » 
فيجتمع اليه أهل النار فيقولون : يافلان » مالك ؟ ألم تك تأمر بالعروی 
وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى » كنت آمر بالعروف ولا آتيه » وأنهى 
عن المنكر وآتيه » ٠‏ ( متفق عليه ) 
ع قد رد 
سادسا - الاصلاح بين الواطنین والبادرة الى فعل الخبرات : 
يه من القرآن الکریم : 
© < وان طائفنان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما » فان بغت 
اکتا على یری ای :ال فیک كفن :الى امن الله :+ 
فان فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا » :ان الله یحب القسطین ۰ 
انها المؤمتون اخوة فاصلحوا بين اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون » ۰ 
ار و 
© « لا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف 
أو اصلاح بين الناس » ومن يفعل ذلك ابتعاء مرضات الله فسوف نؤتيه 


أجرا عظیما » ٠‏ ( النساء : ۱۱۶ ) 
و « وانقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منکم خاصة © واعلموا ان 

الله شید العقاب » ۰ ( الاتفال : ۲۲۵ ) 
© « ۰۰ فاستبقوا الخبرات ٠٠‏ » . ( البقرة : ۱:۸ ) 


۳:۶ 


ده یسلا کیک یمیت زر مه امس 


© < ۰۰ وما تقدموا لانفسکم من خبر تجدوه عند الله هو خيرا 
واعظم اجرا ۰۰ ۲ ۰ ۱ المزمل : ۲۰ ) 

© « ۰۰ وما تنفقوا من خبر فان الله به علیم » .۰ 

( البقرة : ۲۷۳ ) 

۰ « ۰ وافعلوا الخبر لعلكم تفلحون » . ( الحج : ۷۷ ) 

# ومن الحدیث النبوى الشریف : 

- عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله امم قال : « بادروا 
بالاعمال الصالحة فتنا كقطع اللیل الظلم » یصبح الرجل مؤمنا ویسی 
کافرا » ویسی مؤمنا ویصبح کافرا » يبيع دینه بعرض من الدنیا » . 


( رواه مسلم ) 
- وعته أنه قال : قال رسول الله مه : « مر رجل بغصن شجرة 
على ظهر طريق » فقال : والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم > 
فأدخل الجنة » . ( رواه مسلم ) 
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القصبل السادس 
الهلياثالإجنتاعية 


© التفاعل والعملية الاجتماعية : 


لعل « التفاعل الاجتمباعی Interaction‏ ۵0۵2 « : » من آهم 
المصطلحات فى تعريف المجتمع > ذلك أن أى نشاط اجتماعی منظم 
« ظاهرة اجتماعية » فى الجتمع عبارة عن نتاج تفاعل اجتماعى فيما بين 
الأفراد أو الجماعات ٠‏ فعندما يكون المجتب.ع فى شكل جماعات من الناس 
فى تفاعل مستمر » كل مع الآخر » يصبح التفاعل من آهم المفاهيم 
الأساسية فى دراسة الحياة الاجتماعية » وعلى ذلك فان حقبقة. الحياة 
الاجتماعية ليست أكثر من الأسلوب الذى يتفاعل به الأفراد والجواعات ٠‏ 

ويمكن تعريف التفاعل الاجتماعى بأنه « مجموعة من الأفعال وردود 
الافال التى تصدر عن أفراد الجماعة فى موقف ,ن المواقف 
الاجتماعية »(۱) ٠‏ والتفاعل الاجتماعى بهذه الصورة يؤدى الى تمايز 
تركيب الجماعة وتكوينها نظاميا » بمعنی أن تفاعل الافراد عمليا انما يؤدى 
الى ظهور الزعامات والقيادات داخل الجماعة » ويؤدى كذلك بالتبعية 
الى اعادة تنظيم مجال الجماعة وفقا للقيادات التى ظهرت فيها ٠‏ 
ویودی تفاعل الأفراد الى ظهور المهارات الفردية السلوكية والقدرات 
الاجتماعية التى يمكن أن تستفيد منها الجماعة ۰ وبالتالى يكون هناك 
تمايز وتنظيم فى تركيب الجماعة نتيجة لتفاعل افرادها ٠‏ 

ويتحقق التفاعل الاجتماعى من خلال ثلاثة مواقف هى : 

۱ - التفاعل وجها لوجه ( 79866 - ما - ©7980 ) : آی بين فرد وآخر 
أو آفراد آخرين ٠‏ 

(۱) زيدان عبد الباقی » مرجع سابق » ص ۱۰۳ 

۳۰۹ 


مسر يت حرج RITE PEREST‏ تضم عوج بحسم متام NETE mega;‏ علب ب رطام .ل 


۲ - التفاعل الداخلی ( 7266231 ) : فالفرد يستطيع من الناحية 
النفسية أن يقيم داخل نفسه موقفا ما » يؤثر فيه ويتأئر به » أو يغير 
اكماظة كحو نة أو کحم العخرین. : 

التفاعل عن طريق وسيط ( 3430112 ) : وذلك مثل التفاعل بين 
المؤلف والقراء من خلال كتاب » وبين القراء وأنفسهم حینما یتأثرون 
بالمؤلف ۰ فان الوسيط هو« الكتاب » ۰ وقد يزداد تأثير مثل هذا 
« الوسيط » » فيتخذ شكل وسيلة اتصال جماهيرية ( Mass Media‏ ) 
كالاذاعة والتليفزيون والصحافة والكتب والمطبوعات .. الخ ٠‏ ولهذا فان 
التفاعل الذى يتحقق من خلال وسائل الاتصال الجماهيرية يمكن أن يؤثر 
على تفكير العديد من الناس ووجهات نظرهم من خلال تفاعلهم بعضهم 
مع البعض الآخر » ولهذا يوصف « الاتصال الجماهبری » بانه من اعظم 
الظواهر الاجتماعية فى العصر الحديث ۰ 


تلك هی المواقف التى يتحقق فيها التفاعل الاجتماعى ۰۰ اما الأشكال 
أو العملیات الاجتماعية التى تتحقق من خلال التفاعل الاجتماعی » 
فانه يمكن نناولها على الوجه التالى : ان العملية الاجتماعية عبارة عن 
« تفاعل » بين شخصين أو أكثر من خلال موقف اجتماعی مثل « الدراسة » 
ذلك الموقف الذى يدفع طالبين الى « التعاون » فى الاستذكار والدراسة . 
أو الى « التنافس » أملا فى أن یفوز أحدهما بالمركز الأول بين الناجحين ٠‏ 
وقد يتحول هذا التنافس بينهما الى « صراع » » وعندما يشتد هذا 
الصراع بينهما » فقد يتدخل شخص - زميل ثالث لهما - ویحاول « تلطيف 
الجو » بینهما » فيتحول الصراع الى « تكيف اجتماعى » > ثم ينتهى 
الأمر بان « يتمثل » كل منهما مبادىء الطرف الآخر واهدافه » وبالتالى 
يصبح « الاتصال » بينهما ايجابيا ٠‏ وترتيبا على ذلك يمكن القول ان 
« الموقف الاجنم‌اعی » يمكن أن يؤدى الى عمليات اجتماعية متعددة » 
تعتبر من آهم وسائل التغير الاجتماعی فى الجتمع ٠‏ 

ان طبيعة التفاعل الاجتماعی تحدد نوعية العملیات الاجتماعية » 
وبالتالی تحدد الدور الذی يؤديه داخل الجماعة ۰ وبذلك یصل بعض 
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الأفراد 'لى بورة التفاعل الاجتماعى أو الى مراكز قريبة منها » ویصبحون 
هدفا لادستجابات الاجتماعية لبقية افراد الجماعة » سواء أكانت هذه 
الاستجابات موجبة آم سالبة ٠‏ وقد نجد احد آفراد الجماعة ‏ او اکثر - 
قد رضي الءیش على هامش الحياة الاجتماعية للجماعة » واصبح بعيدا 
عن «فرة التفاعل للجماعة » ويوصف مثل هذا الفرد بأنه « هامثى 
Marî‏ » أو « منعزل 1950128668 » » وقد تضطر الجساعة » 
ازاء عدم تفاعله معها » الى عزله فيوصف بأنه « معزول » ٠‏ وقد يؤدى 
موقف مثل هذه الجماعة الى أن يشعر بعض افرادها بالامن والطمانينة فى 
علاقاتهم بالآخربن » كما قد یژدی الى معاناة الآخرين من القلق والاضطراب 
نتبحة للرفض الاجتماعی والنبذ والاحباط من باقى افراد الجماعة .. 
واذا حللنا العملیات الاجتماعية من زاوية التنبيهات التبادلة وكذلك 
الاستجابات بين الأفراد والجماعات » نجد أن الأشكال الركيسية للتفاعل 
هی : التعارض ( ويشمل التنافس والصراع ) » والتعاون » اما « الانعزاژ, 
1خ » فيمثل أدنى درجة ‏ درجة الصفر ‏ فى التفاعل الاجتماعى ٠‏ 
ويتميز التفاعل الاجتماعی بعدة خصائص تمكن سردها فيما ياتى : 
١‏ التفاعل الاجتماعی یعتبر وسيلة الاتصال الاساسية بين افراد 
الجماعة » اذ عن طريقه بتم التفاهم بين الافراد فى سبیل حركة الجماعة ٠‏ 
؟ ‏ یتمبز التفاعل بين الافراد « بالاداء والانجاز Performance‏ « 
فهو العنصر الأول من عناصر التفاعل ۰ فاداء الفرد فى الوقف الاجتماعی 
هو الذی يسبب الاداء الآخر ( رد الفعل ) » وبالتالی ينشا التفاعل . 
۳ - بتءیز التفاعل الاجتماعی الذی بنش) بين افراد المجموعة « بالتوقم 
Expectation‏ » ا لأن الفرد عندما یقوم باداء معين فى محیط الجماعة 
فان لهذا الفرد عدة توقعات معينة ۰۰ فقد بتوقم الاستجابة او الرفض 
من اعضاء الجماعة او الفواب أو العقاب ۰ ویکون توقعه قاقبا على خبرات 
سابقة أو لقیاس بالنسبة لاحداث مشابهة ۰ 
»> - بقود التفاعل بين اعضاء الجماعة الى تمایز ترکیب الجماعة 
وتکوبنها تکوینا نظامبا ۰ فتفاعل الافراد عملیا أو لفظیا انما يؤدى الى 
۳:۸ 


ظهور الزعامات والقيادات داخل الجماعة » ويؤدى ‏ تبعا لذلك ‏ الى 
اعادة تنظيم مجال الجماعة تبعا للقيادات التى ظهرت فيها ٠‏ ويؤدى تفاعل 
الافراد كذلك الى ظهور المهارات الفردية السلوكية والقدرات الاحتماعية 
التى يمكن أن تستفيد بها الجماعة » وبالتالى يكون هناك تمايز وتنظيم 
فى تركيب الجماعة نتيجة لتفاعل افرادها ٠‏ 


۵ - من شأن التفاعل الاجتماعى أن يعطى الجماعة الصفة الكلية › 
بمعنى أن تصبح الجماعة اکبر من مجموع إفرادها » اذ يدخل فى الحساب 
نوع العلاقات السائدة وكميتها ودرجة شدة هذه العلاقات موثلة فى 
معدل التفاعل ۰ والواقع أن موضوع التفاعل وعلاقته بكلية الجماعة يثار 
حوله كثير من النقاش والجدل ۰۰ فهناك بعض الکراء تعتبر أن ..جرد 
وجود مجموعة من الأفراد مع بعضهم البعض يمكن أن يسمى جماعة » 
وهناك رای آخر تؤيده البحوث وهو أن الشرط الأسامى فى قيام الجماعة 
هو « التفاعل الاجتماعى » الذى يعتبر مظهر الحياة داخل الجماعة ٠‏ 

5 - التفاعل الاجتماعى داخل الجماعة يحدد السلوك الفردی 
للاشخاص ؛ كما يساعد على تمييز المحصلة العامة لاستجابات الأفراد 
فى المواقف الاجتماعية » وبالتالى فان التفاعل الاجتماعی يحدد نمط 
السلوك لكل فرد فى الجماعة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فانه يساعد على 
اتاحة الفرصة للأفراد كى يتميز كل منهم بشخصيته وفرديته بالنسبة 

۷ - التفاعل الاجتماعی بين الأفراد يصدر نتيجة لاختلال تنظيم 
الطاقة فى المجال الاجتماعى للجماعة ٠٠‏ فان توتر هذا المجال هو 
أساس سلوك الأفراد واستجابتهم للأحداث القاكمة التى يواجهونها . 
وكلما تقاربت القوى فى المجال » قلت فروق الجهد وبالتالى اقترب 
التفاعل الاجتماعى من حالة الركود والسكون ٠‏ وبمعنى آخر » فان التفاعل 
الاجتماعى يكون نشطا كلما اختل توازن المجال الاجتماعی للجماعة(۲) 

(؟) سعد عبد الرحمن » اسس القياس النفدى الاحتماعی ٠‏ 
القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة » ۱۹۱۷ ۰ ص ۷ - ٠١‏ 

۳:۹ 


تلك هی اهم الخصائص التی تمیز التفاعل الاجتماعی الذی یمکن 
افتباره اسان الأول فی نقناة العلاقات. البغرية وتظور‌ها فن ای جاع 
من الجماعات ٠‏ 

وا كانت القیم الاجتماعية تمثل الراکز النشطة فى النسق الاجته‌اعی 
النفسی لكل فرد - والذی یستقبل الاحداث بصورها الختلفة » ثم يقوم 
بعملية انتاج السلوك الذی يؤدى بدوره الى تکوین العملیات الاجنماعية 
فى الجماعات - فان تلك القیم هی التی توجه سلوك الفرد فى حیاته 
اليومية ۰۰ وتنشا القيمة الاجتماعية فى ابسط صورها فى ..واقف الفاضلة 
والاختیار » حيث یتحتم على الفرد أن بختار لحد حلين بقدر ما تسمح به 
ادا * وا کک بيواقف الفاضلة وت 
زاد رصيده من الفیم الاجتماعية التی تصفلها الأیام » الى أن تتحول 
الى “تسق يسقطيع عن طریقه اهت‌ذار لكام على الأشياء والتحدات : 

وتعرف ١‏ القيم الاجتماعية ۷۵68 506181 »بأنها : « مجموعة 
من الاتجاهات الاجتماعية التى تكون فيما بينها نسقا شبه مقنن يستخدمه 
الفرد فى قياس المواقف الاجتماعية وتقديرها »(۳) ٠‏ وبمقتضی هذا 
التعريف » فان القيم الاجتماعية تتطور مع الأيام الى وحدات معيارية 
فى الضمیر الاجتماعی لدی الاتسان » وافناء هذا التطور والنمو تتخذ 
القیم الاجتماعية صفة الثبات النسبی ۰ ومن هنا تصبح القیم الاجتماعية 
ركنا اساسیا فى تكوين العملیات الاجتماعية » وتحدید اشکالها ( ايجابية 
او سلبية ) © ذلك آن القيمة هی التی تنتح السلوك » والسلوك ( التفاعل 
الاجتماعی ) هو الذی يؤدى الى تکوین شبكة من العملیات الاجتماعية » 
وهذه الاخيرة توثر مرة لخری فى تکوین القیم وتطویرها ٠‏ 

وهناك اساس آخر لتکوین العملیات الاجتماعية » الا وهو « قنوات 
الحتصال » بين افراد الجماعة » وتقوم قنوات الاتصال .هذه بتوصیل 
التفاعل من نقطة الى آخری فى مجال الجهد الاجتماعی » لربط تلك 


(۳) الرجع الدابق » ص ۱۰۶ 


۳۵۰ 
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النقاط بعضها بالبعض الآخر لتكوين شبكة من العمليات الاجتماعية فى 
الجماعة » واللفة د سواء أكائت منطوقة آو رمژية » آو مكتوبة » او وشيلة 
سمعية او بصرية - هی فى نفس الوقت التی تحدد نوع العملیات الاجتماعية 
وطبیعتها فى أى جماعة » وعن طریق قنوات الاتصال هذه ي.كن احداث 
الضغوط الاجتماعية الختلفة التی توثر على القیم السائدة » وبالتالی بتاثر 
السلوك البشری والتفاعل الاجتماعی » فینتج نوع من العملیات الاجتماعية 
یتناسب مع الوسائل والضغوط ۰ ومن هنا فان القیم تعتمد الى حد با 
على الضغوط الاجتماعية التی تحدث عن طریق وسائل الاتصال 
الجمعی والفردی ٠‏ 
ونتيجة للاهمية الواغحة للعملیات الاجتماعية « کعملیات مترابطة 
85 2550018116 » توّدی الى التماسك والترابط فى المجتمع 
مثل : التعاون » والتنافس » والزواج ۰۰ الخ » أو « كعمليات مفككة 
١101580131176 5‏ » تؤدى الى الاضطراب والفوضى .ثل : 
الصراع » والكراهية » والطلاق ٠٠‏ الخ .. فقد كان لمثل هذه العمليات 
اهمية واضحة علی النحو التالی : 
اولا - التنشكة الاجتماعية ( التطبیع الاجتماعی Socialization”‏ ) : 
الطفل الانسانی اکثر الکائنات عجزا وأشدها ضعفا عند ولادته : 
هذا اذا نظرنا الى قدراته الفعلية فى مواجهة الحياة ۰ ولکن هذا 
العجز والضعف تقابله حساسية كبيرة للمؤثرات الخارجية » ومرونة کبيرة 
تمکنه من اکتساب انماط سلوكية متعددة متباينة بحسب الواقف العديدة 
وخبرات الحياة التنوعة التی يمر بها ۰۰ والطفل وحدة بيولوجية تکون 
جزءا متکاملا مع وحدة اکبر هی وحدة البيكة ۰ وأهم جوانب البيئة فى 
حياة الانسان وفی تکوین شخصیته هو الجانب الاجتماعی » ویرجع هذا 
الى عجز الولید الانسانی - كما ذکرنا - عند ولادته ولفترة طويلة نسبیا 
من حیاته هی مرحلة الطفولة » واعتماده فى مبد! الأمر اعته‌ادا کلیا على 
الکبار فى تربيته وتعلیمه وتوجیه سلوکه تدریجیا » کی یعنی بنفسه » 
ویتشرب عادات مجتمعه وتقالیده » ویتکیف لثقافته ۰ ونستطیع أن نمیز 


۲01 


عملية التطميع الحجتماعی/التدشكة الاجتماعية بسمات ومعالم معينة نوجزها 
فيما يلى(:) : 

-١ ٠‏ أن سلوك الفرد يرتبط تدريجيا بالعاس التى تتكون عنده عن 
المواقف التى يتفاعل فيها . 


۲ - تتحدد هذه المعانى بالخبرات السابقة التى مر بها الفرد 
ءعلاقة تلك الخبرات بالواقف الراهنة . 

۳ - ان الطفل يولك بین جماعة قد حددت فعلا معانی معظم الواقف 
تفاب الك اوه مرک اقا فاد تاش تسا E‏ 
ویتاثر الطفل بهذه العانی منذ ولادته وتصاغ شخصیته فى مراحلها 
الاولی بحسب هذه العانی التی تصبح جزءا من کیائه الشخصی 
4 نصقة عامة : ۱ ۱ ۱ 

ویمکن أن نميز مراحل ثلاث يمر بها الطفل فى عملية التطبیع 
الاجتماعی (۵) : 


- الرحلة الاولی : 


Ei‏ الرعله الاولی من حرا كن EAN‏ الخمتیاعیة ان 
یتکیف لطالب جسمه وحاجاته البيولوجية والظروف البيكية المحيطة 
وهو مضطر فى هذه الرحلة الى قبول العانی التی حددها الکبار 
للمواقف التی يمر بها كما یظهر ذلك فى معاملتهم له » ومعنی هذا أن 
الطفل يكيف نفسه لسلوك الکبار ۰ ولکن بالرغم من أنه لا يقاوم سلوك 
الکبار فی هذه الرحلة مقاومة ذات بال » فان هذا لا یعنی آن الطفل 
سای كيان بل هو IE‏ هلا اقف ندیه يكل 
حواسه » وتتحدد بالتدریج بعض آنماطه السلوكية نتيجة لما يترتب على 


۱۶۳ نجیب اسکندر ابراهیم وآخرون » مرجع داپق » ص۱۶۲-‎ )٤( 
۱۵۸ - ۱۳ الرجع السابق » ص‎ )۵( 


۳5۲ 


استجاباته من تتائج » فيتعلم بالتدريج أن يستبعد بعض الأنماط السلوكية 


التى لا تؤدى الى نتيجة أو التى لا تؤدى الى اشباع حاجاته البيولوجية . . 


ويتعود الطفل بالتدريج أن يركز نشاطه نحو چوانب محورية فى 
المواقف التى يتفاعل معها » ويتحدد سلوكه ويقركز نحوها » وبذا يمر 
سلوكه فى عملیات تمايز ) Differi»ntiation‏ ) مستمرة ٠‏ ويحدث 
هذا نتيجة عملية سلوك ادراكى نحو الجوانب المحورية فى الواقف التى 
يمر بها » وتصبح هذه الجوانب بمثابة اشارات أو علامات يستجيب نها 
فى الموقف الكلى » ويكرر استجابته لها بتكرار ظهورها ٠‏ ويمكن القول 
انه بهذا الشكل يكون الطفل اتجاهات نحو الأشياء المحيطة به » وتبدا 
شخصيته فى التكوين والنمو ٠‏ 


ولكن عملية التطبيع الاجتماعى / التنشئة الاجتماعية لا تسير دائها 
سيرا هادئا منتظما » فان الکبار لا يستطيعون دائما مراعاة التواصل 
( الاتصال ) فى تمایز سلوك الطفل ۰۰ فاقتراب شخص كبير من الطفل 
قد یکون علامة على رفعه وحمله » ولکن هذا قد لا یحدث ۰ وقد يؤدى 
الى استجابات كثيرة منوعة يقوم بها الطفل مدل الصراخ أو الرفص برجلیه 


أو غير ذلك ¢ وقد تنجح يحض هذة الاستجابات فى تحقيق آغراض 


وأنماط سلوكه پاسنمرار > وذلك بتغيير دلالات « العلامات » التى 
يستجيب لها ۰ 


ولکن حدة الصراع الذی یعانیه الطفل قد يبلغ مبلغا کبیرا 
وذلك عندما تکون عاداته قد تميزت واستقرت وقویت » وبخاصة عندما 
تكون مرتبطة باشباع حاجاته البيولوجية » ثم تتغير « العلامات » التى 
بستجيب لها الطفل تغيرا مفاجثا ٠٠‏ وهذا ما يحدث عند الفطام المفاجىء » 
وبخاصة عندما تضع الام على الثدى مادة مرة. المذاق د مثل الصبار - 
بقصد ابعاد الطفل عنه ۰ ونستطیع أن ندرك ما یتعرض له الطفل من 
صراع آلیم ۰۰ فبعد أن كان ثدى الام « علامة » على الرضاعة والاشباع 
والحضانة والراحة والارتباط بجسم لام » ویعد ان كانت توقعات اد 

ror 


مرتبطة بهذه المعانى » اذ بالوقف يتغير » و « العلامة » تتغيير وتصاب 
توقعات الطین بالاحياط » وتصبح ألما وحرمانا وبعدا عن الأم وعزلة 
عن مصدر الدفء والحضانة ۰ فالطفل یقبل علی القدى ولكه یحرم منه 
او یصاب بالم واحباط قاسیین ۰ ولذلك فان التخصصین فی دراسة الطفولة 
والنمو النفسی ینصحون الأمهات بفطام الاأطفال تدریجیا وبشکل یسمح 
للطفل بتعدیل سلوکه » دون التعرض لآلام الصراح الحاد الناتج عن 
الفطام الفاجیء . 


واذا تعددت مواقف الصراع وزادت حدتها » فان شخصية الطفل 
تعانی من ذلك » وتبقی آثار الصراع وتصاحب شخصيته عندما یکبر » 
رتظهر فى سلوکه ٠‏ وقد آوضحت الدراسات الاكلينيكية أن کثبرا من 
الانحرافات التی تظهر فى الکبر ترجع الى ما یتعرض له الطفل من 
صراع حاد فى مرحلة الطفولة ٠‏ وقد یحدث هذا نتيجة لتذبذب الکبار 
فى معاملة الطفل بالنسبة للموقف الواحد مما یعیق الطفل عن تکوین 
توقعات مستمرة بالنسبة « ثلعلامات » التی یستجیب لها » فیتسم سلوکه 
باقر خوك دقاعتي اوفقي لو عه. اتمانات: ,اه ار شاف 
فی نفس الوقت .+ 


ومما يزيد المسألة سوء! أن الطفل لا یکون قد تعلم بعد التعبیر عن 
نفسه لغویا » ولهذا یعجز عن التفاهم مع الکبار أو توصیل رغباته اليهم . 
كما یعجز عن التفکیر فى مشکلاته لافتقاره الى اللغة التی هی أداة التفکیر » 
ولذلك یکون سلوکه أو انحرافه فى الکبر لا شعوریا ٠‏ 


- الرحلة الثانية : 


هذه الرحلة متصلة بالاولی ومتداخلة معها ۰۰ واهم ما یمیزها نمو 
الطفل الحرکی واکتسابه القدرة على الانتقال من مکان الى آخر مستقلا - 
نسبيا ‏ عن الکبار ۰ واستقلال الطفل فى حرکته وتنقلاته یتطور تدریجیا 
( الحبو - الوقوف - السیر البطیء التعثر - السير بثبات - ثم الجری ) » 
ومکنه نموه فی هذا الاتجاه من التعامل مع الاشیاء بدرجة آکپر من 


e 


الحرية وبعيدا ‏ الى درجة ما - عن رقابة الكبار ٠‏ فالطفل فى المرحلة 
السابقة قد نعلم منلا أن يمسك بالأشياء التى توجد فى متناول يده 
أو تقدم له ويضعها فى فمه أو یاکلها أو يضرب بها الأرض » وقد يسمع 
افو میک دان گر ما هو تساه ترا كل ی 
الفسشولقة هوهق هی ملک ره هو 
ویطربون له ۰ آی أن الطفل یکتشف بالتدریج أنه قادر على أن 
يداك اف شا ی هه را ار 
الکبار عن :هذا السلوك خاصة انهم لا یقدمون اليه من الاشسیاء الا 
ما یعتقدون ألا خطر منها ولا ضرر ۰ ولکنه بعد ان یصل فى نموه الى 
درجة تمکنه من الاستقلال النسبی عن الکبار فى التنقل بالحبو أو المثى 
مثلا » فانه قد یمسك شیا ما یجده على الارض ویدخله فى فمه ۰ قاذا 
شاهده احد الکبار منعه من ذلك وربما عاقبه بطريقة او باخری اذا كرر 
هذا العمل وذلك لوقایته میا قد یتعرض له من اضرار . 

ومعنی هذا أن كتيرا من عادات الاطفال وأفعالهم التلقائية فى هذه 
الرحلة تجد مقاومة من الکبار الذین یتدخلون لنعه » ویترتب على هذا 
حدوث الصراع بين الطفل وبين الکبار من حوله ۰ وقد يتحول هذا الى 
صراع فی شخصية الطفل نتيجة للتناقض الذی یحدث فى معانی الاشیاء 
على ضوء خبراته السابقة والعانی التی ارتبطت بها الاشیاء فى 
الرحلة الاولی من تطبیعه الاجتماعی ؛ ای حول العلامات التی كان 
یستجیب لها فى الاضی والعانی الجديدة (العلامات الجدیدة) التی یفرضها 
الکبار ۰ وتتعدل معانی الاشیاء بتغير توفعاته » وتتمایز الاشیاء والعلامات 
التی تحدد استجابات الطفل مما يؤدى الى تعدیل سلوکه بحسب قیم 
الکبار وعاداتهم والعاتی التی حددوها للمواقف الختلفة التی يواجهها 
الطفل فى حیاته اليومية ٠٠‏ ذلك أن الکبار فى البیت یعملون على أن 
یطبعوا الطفل وینشئوه بحسب قیمهم واتجاهاتهم ووفقا لارائهم ومعنقداتهم 
فى افضل الطرق لتربیته ٠‏ 


وهکذا يمر الطفل فى هذه ادرحلة بمواقف متعددة تسیب له صراعا 
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يتفاوت خفة وشدة بما يؤدى الى تعديل معانى المواقف والعلامات التى 
يستجيب لها بناء على ما يترتب على سلوكه من عواقب ٠‏ ويتعدل سلوكه 
بشكل أو بآخر ليتوافق مع حياته فى المرحلة الجديدة » وتكتسب .واقف 
حياته معان جديدة ‏ تختلف بطبيعة الحال من طفل الى آخر بحسب 
ظروف الأسرة وعاداتها وأتماط سلوكها ٠‏ ولكن الصراع قد يشتد نتيجة 
سوء معاملة الآباء » أو عدم وعيهم بأساليب التربية » أو بسبب متاعبهم 
ومشكلاتهم النفسية موا یسیء الى شخصية الطفل ۰ وقد يتذبذب الآباء فى 
معاملة الطفل بالنسبة للمواقف الواحدة أو التشاپهة » فيعجز الطغل 
عن تكوين معان مستقرة للسلوك ٠‏ وقد ينجم عن هذا التذبذب فى معاملة 
الطفل انحرافات شديدة فى سلوكه » كما أوضحت الدراسات الاكلينيكية ٠‏ 
ومما يزيد من حدة الموقف » أن الطفل فى هذه المرحلة ‏ كما فى المرحلة 
السابقة ‏ لا يكون قد تعلم استخدام اللغة بصورة تمكنه من التعبير 
عن نفسه » ولهذا فقد تصبح دوافع سلوكه النحرف مستقبلا لا شعورية ٠‏ 

- الرحلة الثالثة : 

تمثل هذه الرحلة امتدادا للمرحلة السابقة وهی متداخلة معها » 
وفیها یکتسب الطفل اتجاهات الکبار نحو الواقف الهامة فى حیاته ٠‏ 
فالطفل لا یستطیع أن یتوقع تصرفات الکبار حیال سلوکه - کالام مثلا - 
ما لم تصبح اتجاهانها جزءا من شخصيته » آی أن معانی الواقف 
و« العلامات » التی یواجهها تتضمن العانی التی ترتبط بتصرفات الام 
حیاله بالنسبة لسلوکه فى تلك الواقف أو بازاء تلك « العلاهات » . 
وبالتدریج يعتاد الطفل أن يسلك بشکل عام فى غيبة الام كما يسلك فى 
وجودها ٠‏ ومفتاح هذه العملية هو « اللغة » . فالكلمات رموز أو 
« علامات » تشير الى أشياء فى مواقف معينة وتحمل .عانى تلك 
الأشياء فى تلك المواقف ۰ فاللغة سلوك لفظى يرتبط بمواقف واقعية 
يواجهها الطفل عى حياته اليومية ويسلك نحوها سلوكا معينا ٠‏ ویمکن 
تاک انلس تفا واه ترا ارفا كن معان فق رنف ال ابر دي" 
ای بمکن تعمبمها وتعمیم سلوك الطفل نحو الواقف التشابهة . 
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ومعنی هذا ان الکبار یستطیعون باستخدام السلوك اللفظی 
ر اللغة ) أن ینقلوا الى الطفل معانی الواقف الختلفة التی یواجهها 
فى حياته » وتصبح اللفة ذات اهمية کبری واثر بالغ فى توجیه الطفل 
وفی عملية تطبیعه الاجته‌اعی ۰ فاستخدام الکبار للغفة ذات معان حستة 
أو سيكة عند الحدیث عن آفراد معينين أو نحو اتجاه معين فد تکون عند 
الطفل اتجاهات ایجابية آو سلبية نحو اولئك الافراد و تلك الاتجاهات 
والذاهب ۰ وینسی الطفل فى غالب الاحیان الظروف التی اکتسب فیها 
تلك الاتجاهات » ومع ذلك فان سلوکه بظل متأثرا بها ومعبرا عنها + 
أى أن هذه الاتجاهات قد تکون ذات دوافع شعورية أو لا شعورية ٠‏ 
وبمثل هذه الطريقة بتعلم الطفل قيم الأسرة واتجاهاتها ومعاییرها الخلقية 
و الاجتماعية ۰ كما یمکن أن ینمی الاباء على هذا النحو اتجاهات الأطفال 
فهو حداف یس تفه تیوه لاخر هن لشیم ا ا 
او غير ذلك ٠‏ ۱ 

وتعلم لطفل اللغة هو الوسيلة التى تساعده على تكوين « الذاب 
۶ > . فاللغة هی الأداة الأساسية التی تساعد الطفل على اکتساب" 
اتجاجات التخرین » وبخاصة الکبار » وفلك بان تتضمن < العلامات » 
القن تخت ها ال فى ارقف اة راتخاف ارين 
كالوالدين او الاخوة » وتصيح الكلمات التى بتعلمها الطفل بمثابة رموز 
أو « علامات » للسلوك تتضمن اتجاهات الآخرين عن الكبار .خاصة . 
ولكن الطفل لا يكتسب تلك الاتجاهات بشكل منظم الا عن طريق السلوك 
الواقعی فى مواقف حفيقية أو « وهمية '[88أضمهط2 » ٠٠‏ فمن الملاحظ 
أن الطفل أثناء لعبه كثيرا ما بتقمص شخصية الأم أو الاب أو الاخ أو الاخت 
او الل آو الباکع التجول او رجل البولیس لو غيرهم من الاشسخاص 
الذین كان له احتكاك بهم أو تأثر بهم وشوم بادوارهم الاحتماعية فى لعبه 
الوهمى ۰ وهو فى نشاطه هذا يتكلم ويسلك بالشکل الذی خبره منهم » 
وبهذا الاسلوب فان الطفل يستدعى فى سئوکه وعند اللعب الرموز 
والعلامات التی تعبر عن اتجاهات التخرین + ۱ 

۳۵۷ 
( ۱۷ - الفرد والجتمع ) 


ونتيجة لهذه العملية قد يصبح كثير من الاتجاهات التى كونها الطفل 
شديدة التمكن من شخصيته ». ويتحدد سلوكه وينتظم تبعا لها ۰ وينسى 
الطفل آنها اتجاهات أفراد آخرين » وعلى هذا تصبح اتجاهاته الخاصة » 
فبدلا من أن بفكر فيما يتوقعه الآخرون منه » فانه يتوقع من نفسه أن 
يصدر عنه السلوك المناسب فى المواقف التى يواجهها ٠‏ وقد تصبح هذه 
الأنماط السلوكية من انقوة بحيث تبدو كأنها عادات « تلقاكية » لا تتطلب 
من الطفل ان يفكر فى توقعات الغير منه ۰۰ اما فى المواقف التى لا يكون 
سلوك الطفل فد تحدد إزاءها بدرجة كافية » أو عندما يتضمن الموقف 
بعض الچوانب الجديدة » فان الطفل يصبح « واعيا بذاته 
Se - 15‏ » » حيث يضطر الى تفهم اتجاهات الآخرين من 
خلال انماط سلوكهم » وتوقعاتهم منه » وأن يحدد معنى الوقف - فى 
ضوء خبراته الماضية ‏ قبل أن یقوم بدوره فى الوقف الجدید ٠‏ 

مما تقدم نستنتج أن الذات والشخصية نتاج اجتماعى » وأنهما 
يتشكلان اصلا » وفى المقام الأول » نتيجة تفاعل الفرد فى البيكة 
الاجتماعية الأولى التى ينشأ فيها الطفل وينمو » ونعنى بذلك «الأسرة» ٠‏ 
ولذلك نستطيع أن نرجع السمات الأساسية أو المعالم الأساسية للسلوك 
الاجتماعى للفرد الى المرحلة الأولى من حياته » والى علاقاته بأفراد 
أسرته » واتجاهات هؤلاء الأفراد وأنماط سلوکهم ٠‏ 

ويحدد بعض الكتاب الأهداف الرئيسية لعملية التنشئة الاجتماعية 
فى أن يكتسب الفرد المعرفة والقدرة والرغبة فى النمو ويستوعبها تدريجيا 
من خلال التزامه بالقيم والمبادىء والمعايير التى تنطوى عليها الثقافة 
السائدة فى المجتمع ٠‏ ويتحقق ذلك من خلال عدة مراحل هی(1) : 

: المرحلة الانفرادية العشوائية الوقتية‎ ١ 

Stage of Erratic and Fphemera! Individualism )‏ ) 
وهی تستمر طوال السنتين الأولى والثانية من عمر الطفل » حيث 


ليا لحار ل سواه لصوا دمو مسي ابل ب سس 


O. Brim, and S. Wheelers ; Socialization After 6 
Childhood. ) N. ۲۰ Wiley, 1966 (, p. ۰ 
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يحاول خلالهما أن یدهم مظاهر الحياة ويعتبرها رموزا تمثل معانى معينة : 
وان كان لا يستطيع التمييز بين الأشياء > ويتعلم كيف يتحكم فی طلب 
الأشباء التی تمثل مصدر غذائه ۰ 
۲ - مرحلة الته‌رکز حول الذات ( Ego - Centric Stage‏ ) : 
وتستمر من أواخر السنة الثائية الى الخامسة من عمر الطفل 4 حيث 
يقوم فیها بالتشبه بالگخرین وتقلیدهم » بحیث یتحقق له من خلال ذلك 
الشعوز پالسعادة وبالاستحنسان الاچتماعی ۰ 
۳ 8 مرحلة التعاون الأولى ( Stage of Incipient Cooperation‏ ( : 
وتستمر ما بين السادسة والتامنة من عمر الطفل » وفیها یبدا فى 
اتباع القواعد السلوكية الاجتماعية فى مواقف محددة ۰ 
ء* - مرحلة تبنی الانماط السلوکية الاجنماعیة : 
Codification of Rules (‏ ( 
وهی المرحلة الاخيرة من مراحل التنشكة الاجتماعية » وفيها يشرع 
الطفل فى اعتنای القواعد السلوكية والالتزام بها » واعتبارها جزعا من ٠.‏ 
يفرض نفسه على آفراد المجتمع » باعتبارها ظاهرة اجتماعية ٠‏ 
۱ د علد عند 
© التنشنة الاجتماعية فى الاسلام : 

. لقد ضرب الرسول الکریم بل اروع الامشلة فى مجال التنشئة 
الدجتماعية » كما بذل من صفاته الرائعة الکثبر حتی يقف الناس على 
كل زوایا معانی الرسالة التی جاء بها يه ۰۰ فقد كان خلقه القرآن 
الكريم » كما كانت سجایاه الرحمة » فهو الرحمة الهداة الى العالین ‏ ' 
وصدق الله العظيم اذ يقول : « وما ارسلناك الا رحمة للعالین » ( الأنبياء : 
٠ ) ۷‏ ولقد كان مه يعرف للعلاقة الأبوية مكانتها التربوية وأثرها فى. 
تنشئة الأطفالى ۰ وقد اشتهر بالحدب والعطف على الأطفال » فقد روى 


۲۵۹ 


انه ال مر ببيت فاطمة فسمع حسينا يبكى فقال لفاطمة : « الا تعلمين. 
أن بكاءه يؤذينى » ۰ 0 ۰ 

وقد عنى رسول الله ي بالتنشكة الاجتماعية السليمة للشباب » 
فكان يتعهده بالموعظة وینقنه البادیء الصحيحة والاخلاق الكريمة » 
تقديرا منه لرسالته وانه عماد الامة وقوتها ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« با معشر الشباب .. من استطاع منكم الباءة.( أى ما یستلزمه الزواج ) 
فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » ( أى خصاء )(۰)۷. 

۱ ( متفق عليه ) 

© الحقوق التربویة فى الاسلدم : 

انقصود بانتربية اعداد الطفل بدنیا وعقلیا وروحیا حتی یکون عضوا! 
نافعا لنفسه ولامته ۰ ولقد اهتم الامام الغزالی بهذه الحقوق » وأوجب أن 
تكو الدريية مق أن مواتحل الو والقظاذة على الشفن القالى 2-۸ 

الاعداد البدنى : تهيئة الطفل ليكون سليم الجسم قوى البنية » 
قادرا على مواجهة الصعاب التى تعترضه » بعيدا عن الأمراض والعلل 
انقو ككل تفر کته وال اة ` ۱ 

الاعداد العقلی : ان بهیا الطفل کی یکون سلیم التفکبر » قادرا على 
النظر والتامل » یستطیع أن يفهم البينة التی تحیط به » ویحسن الحکم 
على الأشياء » ویمکنه أن ينتفع بتجاربه وتجارب الاخرین ٠‏ 

الاعداد الروحی : بمعنی أن یکون الطفل جیاش العواطف ۱ يتبسط 
للخبر ویفرح به ویحرص عليه » وینقبض عن الشر ویضیق به ویفر منه ٠‏ 

- وسائل الاعداد البدنی : 

ان الوسائل انتی وضعها الاسلام لجعل الطفل صحیح البدن ء 
بعیدا عن الأسقام والعلل » تتخلص فى الآتى : 

(۷) سعاد ابراهیم صالح » علاقة الاباء بالابناء فى الشريعة 
الاسلامية ٠‏ جدة : تهامة »> ۱۹۸۱ ۶ ص 05 - 1۶ 

(۸) آبو حامد الغزالى » احیاء علوم الدین » ج ۲ » ص ۷۲ - ۷۶ 
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النظافة ركن من ارکان الصحة ودعامة من دعاماتها ۰ وابلغ دليل على 
ذلك: ان العبادات الاسلامية تقوم علی: الطهارة والنظافة ء وتجعیل 
الطهارة شرطا لصحة الدخول فى العبادة ٠‏ 

۲ - أن بعود الطفل الأکل من الطیبات التی تغذى البدن وتقویه ؛ 
مع البعد عن الاسراف الذی يضر الجسم ویعرضه للامراض ‏ لقوله تعالی : 
« ۰۰ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ۰۰ » ( الاعراف : ۳۱ ) 

ویتعلم الطنل آداب الطعام ۰۰ فلا يأخذ الطعام الا بیمینه » ون 
یبداه ۱ يسم الله » » وان یاکل مما يليه » وان لا ببادر الى الطعام قبل 
٠‏ غيره » وان لا یحدق النظر به ولا الى من یاکل » ون لا يسرع فى الاکل > 
وان يجيد الضغ » ولا يلطخ يده او ثوبه . 
والمصارعة و ورکو؛ب e‏ ¢ وان باغ عن انوم نهارا لانه دورث د الكل 4 
و9 المثى والحركة والرياضة فى يعض النهار ۰ 

وسائل الاعداد العقلی : 


الاسلام دين الفطرة » فهو یحترم الطاقات البشرية كلها » نها 
هبة الله انعم الوهاب » ولکنه یعطیها اقدارها الصحيحة » قال تعالی : 
« قل هو الذى أنشاكم وجعل لكم السسمع والأبصار والأآفئدة » 
قليلا ما تشكرون » ۰ ( الملك : ۲۳ ) 

ویمکن تلخیص هذا الاعداد باتخاذ الوسائل الآتية : ٠‏ 

۱ - القراءة والكتابة والتعلیم : یقول الله تعالی : « اقرا باسم ربك 
الذی خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ۰ اقرا وربك الاکرم .۰ الذی علم 
بالقلم ۰ علم الانسان ما لم یعلم » + ( العلق : ۵-۱ ) 

ویرشدنا الامام الغزالی الى تدعیم هذه الناحية التربوية العقلية 
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بقوله : « ينيغى حفظ الصبيان عن رداءة الأخلاق من كذب وحسد 
ونميمة » وانما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب ۰ ثم يشغل فى 
المكتب فيتعلم القرآن واحاديث الأخبار وحكابات آلابرار واحوالهم لينغرس 
فى نفسه حب الصالحين ٠‏ وينبغى أن يؤذن له بعد الانصراف من 
الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح اليه من تعب المكتب بحیث لا يتعب 
من اللعب ۰ فان منع الصبى من اللعب وارهاقه فى التعلم دائما يميت 
قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة فى الخلاص 
منه راسا ۰ وينبغى أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومودبه ومن هو 
أكبر مته سنا )٩(»‏ ۰ ش 


۲ - التامل والتفكير : وهما ضروریان لتنمية العقل واستقلاله بالفهم 
والادراك » والقرآن الکریم حافل بالکیات التی تدعو الانسان الى التامل 
وایقاظ النفس واستشعارها لعظمة الخالق - سبحانه - وقدرته . 
لقوله تعالی : « ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والثهار 
والفلك التی تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء 
من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الرباح 
والسحاب السخر بين السماء والارض تکیات لقوم یعقلون » ٠‏ 

( البقرة : ۱۱۶ ) 
- وسائل الاعداد الروحی :. 

وجه الاسلام عناية خاصة لتربية الروح لاثها فى نظره ,ركز 
الکیان البشری ونقطة ارتکازه والهیین الاگبر على حياة الانسان » 
شها صلة الانسان بخالقه » قال تعالی : « فاذا سویته ونفخت فيه 
من روحی فقعوا له ساجدین » ۰ ( الحجر : ۲۰ ) 

: ويمكن ان نلخص وسائل الاعداد الروحی فیما ياتى‎ ٠ 


-١ ٠‏ ابراز قيمة الفضائل وآثارها الفردية والاجتماعية » واظهار 


۷۳ احیاء علوم الدین » ج ۳ ۰ ص‎ )٩( 


TY, 


او لر اکن واعار ها انا الط مقن با بش له قیفر + توذلك 
رافك ونو دة .ایا رشان وان ياست ال لقا 
ويحفظه عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ٠‏ 

۲ - آن یکون ابا انفسهم بكلا صالحا لابنائهم » فان من عادة 
الأطفال أن بتشبهوا بابائهم ویحاکوهم فى أقوالهم وافعالهم ۰ والقدوة 
اا هن ال عر تم ا ع وان الطفن الذي مرش 
والدیه یهتمان باداء الشعاثر والبعد عما يخل بتعالیم الدین من الرذائل » 
لا بد وان يتأئر تأثرا بالغا بما يراه ويشاهده من والدیه ٠‏ وفی هذا 
يقول الغزالی(۱۰) : ۲ فاوائل الامور هی التی ینبغی أن تراعی » فان 
الصبی بجوهره خلق قابلا للخبر والشر جمیعا » وانما ابواه یمیلان به الى 
لحد الجانبین ۰ قال ي : « کل مولود يولد على الفطرة » وانما ابراه 
بهودانه أو ينصرانه او یمجسانه » ۰ ( متفق عليه ) 


۳ - تلقبن الطفل مبادیء الدین » وتدریبه على العبادات » وتعویده 
تا شتا صل الک مان دنه هل وه زان هلاه عم ليه ۶ 
ومهما بلغ سن التمییز » فینبغی أن لا يسامح فى ترك الطهارة والصلاة 
ویژء‌ر بالصوم فى بعض ایام رمضان » ويجنب لبس الدییاج و الحریر 
والذهب » ویعلم کل ما یحتاج اليه فى حدود الشرع ۰ یقول الرسول 
الکریم له : « مروا آولادکم بالصلاة لسبع » واضربوهم علیها لعشر » . 

( رواه الترمذی ) 

4 - على الآباء أن تکون معاملتهم لاولادهم قائمة على اسساس 
الملاطفة وخفض الجناح ۰ وقد كان النبی مر یعلم اصحابه أن يعاملوا 
آولادهم بالرفق واللين ویضرب لهم الثل فیما بمارسه هو بنفسسه . 
فعن آبی هریرة. رضی الله عنه قال : قبل رسول الله ل الحسن بن 
على وعنده الأقرع بن حابس التیمی فقال : ان لى عشرة من الولد 


(۱۰) المرجع السابق » ص ۷۶ 


وا 


ب قبلت منهم لحدا ۰ فنظر اليه رسول الله مق ثم قال  :‏ من لا برحم 
لا پرحم » ۰ ر رواه البخاری وابو داوود ) 

0 وممأ هو ضرورق أن يحبب الأباء أبناءهم فی اختبار الاصدقاء 
E‏ ومزاملة لصحاب الخلق الفاضل ۰ فان الاطفال بحاکی بعضهم 
بعضا ویتشبه کل بالآخر ٠‏ ویحفظ الصبی عن الصبیان عن مخالطة 
للتربية الحسنة كما برویها القرآن الکریم فى حديث لقمان وهو یعظ 
ابنه » اذ يقول : 

© < واذ قال لقمان لابنه وهو بعظه با بنی لا تشرك بالله » 
ان الشرك لظلم عظیم » ٠‏ ( لقمان : ۱۳ ) 

© « يا بنی انها ان تك مثقال حبة من خردل فتکن فى صخرة او فى 
السموات أو فى الارض يات بها الله » ان الله لطیف خببر ۰ یابنی اقم 
الصسلاة وامر بالصروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك » ان 
ذلك من عزم الامور * ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحا > 
ان الله لا يحب کل مختال فخور ۰ واقصد فى مشيك واغضض من 
صوتك › ان آنکر الاصوات لصوت الحمير » ٠‏ ( لقمان : ۱٩ - ۱٩‏ ) 
فی خطوات و مراحل متتابعة ومتکاملة له انفصال متها ۰ 

> د 9 
ثانیا - التعاون كعملية اجتماعية : 


يقصد بالتعاون أن يعمل اثنان "و اکثر سويا من أجل تحقیق 
هدف مشترك ۰ فالتعاون من العملبات الأساسية فى الحياة 
الاجتماعية » ذلك أن كل انسان فى المجتمع يتعاون مع الآخرين بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ فليس باستطاعة كل فرد أن يزرع ويحصد ويطحن 
القمح الذى يأكله فى ش كل « خبز » يوميا » وانما يتعاون كل فرد 
فى المجتمع بما يقوم به من عمل مع الكخرين لتيسير الحياة الاجتماعية 
14 


على نفسه وعلى الكخرين ۰ والتعاون ضرورى حتى تمضى الحياة 
الاجتء‌اعية فى مسارها السوى » لمواجهة احتياجات الأفراد والجماعات » 
ولزيادة الدخل القومى لرفاهية المجتمع » وللحفاظ على سلامة 
الجتمع وأمئنه . 

وليست هناك دواع معقولة تحمل الناس على أن يعيشوا اشتاتا 
متنافرين » بل ان الدواعی القائية على المنطق الحق والعاطفة السليمة 
تعطف البشر بعضهم على البعض الآخر » وتمهد لهم مجتمعا متكافلا 
يسوده المحبة هالوئام والتعاون » ويمتد به الأمان على ظهر الارض ٠‏ والله 
عز وجل رد أنساب الناس واجناسهم الى أبوين اثنين » ليجعل 
من هذه الرحم الماسة ملتقى تتشابك عنده الصلات وتستوثق ٠‏ 
قال تعالى : « يا ايها الفاس انا خلقناكم من ذكر وانثی وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » ان اکرمکم عند الله انقاکم » ان الله عليم خبير » ٠‏ 

( الحجرات : ۱۳ ) 

فالتعارف - لا التنافر - اساس العلاقات بين البشر ۰ وقد تطرا 
عوائق تمنع هذا التعارف الواجب من الضی فى مجراه وامداد الحياة 
باثاره الصالحة ۰۰ ففی زحام البشر على موارد الرزق » وفی اختلافهم 
على فهم الحق وتحدید الخبر » قد يكور نزاع » ويقع صدام ۰ بيد أن 
ذه الاحداث السيكة له ینبغی ان تنسی البشر الحکة النشودة مت خلق 
الناس و تخر الأرض بجهودهم التناسقة ۰ وگل رابطة ثوطد هنذا 
التعارف وتزیح من طریقه العوائق فهی رابطة يجب العمل على تدعیمها 
والانتفاع بخصائصها ۰ 

ولیس الاسلام مجرد رابطة تجمع بين عدد قل أو کثر من الناس 
فحسب » ولکنه جملة الحقائق التی تقر الاوضاع الصحيحة بين الناس 
وربهم » ثم بين الناس آجمعین ۰ ومن ثم فاصحاب الاسلام وحملة رسالته 
يجب أن يستشغروا جلال العقيدة التی شرح الله بها صدورهم » وجمع 
علیها آمرهم » وان يولوا التعارف علیها ما هو جدیر به من عناية 
واعزاز ۰۰ انه تعارف یجدد ما درس من قرابة مشتركة بين الخلق » 

۳۹6۵ 


ويؤكد الأبوة المادية المنتهية الى آدم بابوة روحية ترجم. الى تعاليم 
الأديان الملخصة فى رسالة الاسلام ۰ وبذلك يصير الدين الخالص 
أساس اخوة وثيقة العرى » تولف بين اتباعه فى مشارق الأرض وهخاربها » 
وتجعل منهم - على اختلاف الأمكنة والأزمنة ‏ وحدة راسخة 
اغا قوية ا ينها" و سامير عد وى ال و 
هى روح الایمان الحى ۰ ولباب المشاعر الرقيقة التى يكنها السسلم 
لاخوانه » حتى أنه ليحيا بهم ويحيا لهم » فکانهم أغصان انبثقت من 
دوحة واحدة » او روح واحد حل فی اچسام متعددة(۱۱) ۰ 

ولقد حارب الاسلام الاثرة الظالة بالأخوة العادلة » واوضح لكل 
ننم آنا لات له ودد عو ل قلح بع ومد ف إن 
هتاك ااه 6 آن ذكر اخقه عليهم ومصلتحته عفدهم: فار 
حقوقهم عليه ومصالحیم عنده ۰ ومن حق أخيك عليك .أن تکره مضرته » 
وان اهر الى فعا + فان یه بات دی ينه فا ركم الله .و الست 
معه بالحزن ٠‏ ومن علائم الأخوة الكريمة ان تحب الخير والنفع لاخيك 
المسلم » وأن تهش لوصوله اليه كما تبتهج بالنفع والخير یصل 
فا وك في تح يق لجن ع ها کی 
الطاعات واجزلها مثوبة ٠‏ وفى هذا يقول رسول الله لو : « مثل 
المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد > اذا 
اکى مف اعفن تداع له رشان الأعقام باهز .والحين © : 

( رواه البخارى ) 

والتالم الحق هو الذی يدفعك دفعا الى کشف ضوائق اخوانك » 
فلا تهدا حتی تزول غمتها وتدبر ظلمتها » فاذا نجحت فى ذلك استنار 
وجهك واستراح ضميرك ٠‏ 

قال وول الله ی و شم الف سم له برلا وا وله تیه 
( ای یخذله ) ۰ من كان فى حاجة اخیه كان همه ین > ومن فرج 


(۱۱) محمد الغزالی » مرجع سایق » ص ۱۱۵ - ١55‏ 


۳۹1 


عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » . ( متفق عليه ) 
وعن ابی هريرة رضی الله عنه » عن النبی بيه قال : « من نفس 
عن مومن كرية من کرب الدنیا » نفس اللا عنه كربة من کرب يوم القيامة » 
ومن یسر علی معمنر یم الله علیه فى الدنبا والکخرة » وین ستر مسلما 
ستره الله فى الدنیا والآخرة » والله فى عون العبد ما كان العبد 
في عون اخیه » ومن سك طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له 
طریقا الى الجنة ۰ وما اجتمع قوم فى بيت من بیوت الله تعالی » 
یتلون کتاب الله » ویتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السكينة > 
وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذکرهم الله فیمن عنده » ۰ 
۱ ( رواه مسلم ) 
ومن حق الاخوة أن یشعر السلم بان اخوانه ظهير له فى السراء 
والضراء » وان قوته لا تتحرك وحدها » بل ان قوی المؤمنين تساندها 
وتشد ازرما ۰ قال رسول الله مه : « المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد 
بعضه بعضا » . واه البخاری ) 
ومن ثم كانت الأخوة الخالصة نعمة مضاعفة ۱۰۰ نعمة التجانس 
الروحی فحسب » بل نعمة التعاون المادى كذلك ۰ وقد کرر الله عز 
ول فة ال رة وة فى اه وة :> فقا کی 1 : 
٠١ «‏ واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم 
فاصبحتم بنعمته اخوانا ۰۰ » ( آل عمران : ۰۷+ ) 
ولخوة الدین تفرض التناصر بین السلمین + لا تناصر العصبیات 
العمیاء » بل تناصر المؤمنين الصلحین لاحقاق الحق وابطال الباطل » 
وردع العتدی واجارة الهضوم » فلا يجوز ترك مسلم یکافح وحده 
فى معترك » بل لا بد من الوقوف بجانبه على أى حال » لارشاده 
ااهل فة ان طاول الفا عقف أن كر + فكلك 
معنى التناصر الذى فرضه الاسلام ٠ ٠‏ 


۳۹۷ 


قال رسول الله اا : 
ل ۱ انصر لخالی ظالما أو مظلوما 3 ان كان ظالما فاردده 6 وان 
كان مظلوما فاتصره » ۰ ( رواه البخاری ) 
« المؤمن مرآة المؤمن ۰ والومن اخو المؤمن » يكف عليه 
ضيعته ويحوطه من ورائه » ٠‏ ( رواه ابو داوود ) 
- « من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا » ومن خلف غازيا فى 
اهله ( ای قام بما يحتاجون اليه ) فقد غزا » ۰ ( متفق عليه ) 
_ « أن لله عبادا اختصهم لحوائج الناس يفزع الناس اليهم فى 
حواكجهم » ' أولكك. الأمنون من عذاب أله » .. ) رواه انطیرانی ( 
- « يا أيها الناس : افشوا السلام واطعموا الطمام * وصلوا 
( رواه الترمذى ) 
- « لا يقفن احدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما » فان اللعنة تنزل 
علی من حضره حين كم یدفعوا عنه » . ( رواه الطبرانی ) 
« ان لله عند اقوام نعما اقرها عندهم ما كانوا فى حوائج 
المسلمين » ما لم بملوهم » فاذا ملوهم نقلها الى غبرهم ( ۰ 
( رواه الطبرانى ) 
د د #6 
ثالثا - التنافس كعملية اجتماعية : 
یقصد ١‏ والكافمن Competition‏ > تلك العملية الاجتماعية التى 
بواسطتها نجد شسخصین او اكثر او جماعتين او اكثر تجتهد فى الوصول 
الى هدف معا أو آهداف معینة ۰ والتن.افس قد یکون بناء انشائیا 
Constructive ۱‏ ( هو التنافس المفضل اجتماعيا » وقد يكون التنافس هداما 
Destructive (‏ ) وهو التنافس الذى لا يقره المجتمع ۰ ويخذ التفافس 
أشكالا عديدة ۰۰ فقد يكون ذهنيا عقليا ( 106611606181 ) مثل ما يحدث 


۳۹۸ 


بين الطلاب » وقد يكون ترويحيا كما فى ممارسة الانشطة الرياضية وسائر 
الانشطة التعلقة بشغل اوقات الفراغ ». وقد يكون التنافس فى مجال 
العمل. بهدف التحواذ على النفوذ او السلطة او الرکز او لرفع الكفاية 
الانتاجية . 

والشرط:الاسائى للتنافس هو أن يتم بين اثنين من الافراد 
او الجماعات + کل منهما یکافح من اجل تحقيق نفس الهدف » ای هدف 
واهد ونتنافستن.,افنن: على الافل. ۶ ویالتالی فان: الان لا :باقن 
مع نفسه » وان كان من الیس‌ور أن یتفوق على نفسه ۰ وقد یکون 
بثل هنذا التنافس هداما او پناءا ۰۰ فاذا كان هدف التنافسین آن ینجح 
واحد أو اکثر على حساب الاخرین ورسوبهم » فان التنافس هنا 
يصبح هداما ۰ أما اذا كان هدف التنافس أن ینجح کل طالب بانجموع 
الذی یتفق مع الجهد الذی یبذله فى الدراسة » فان التنافس هنا يصبح 
انشائیا ایجایبا بناعا ۰ ون هنا يكن القول بان التنافسین بصورة 
هداية یحاول کل منهم القضاء على الآخرين بشتی الوسائل الشريفة 
وغير الشريفة » استنادا الى ما جری عليه العرف من أن « الغاية تبرر 
الوسسلة 4 مها سكف اتان النقام حح الك اه اة 
لنجماعة آو الجتمع » مثل ما حدث فی حرب اکتوبر ۱٩۷۳‏ من تنافس 
افراد القوات السلحة علی عبور القناة وتحریر سیناء من الصدو 
الاسرائیلی ۰ 

والتنافس فى لاسلام عملية تنبثق عن « التعاون » فى العمل 
أو فى الدراسة أو فى اللعب ۰ وهو عملية محيبة الى النفس فى مختلف 
مجالات النشناط الاجتماعی سواء بين آفرزاد الاسرة » آو بین ذوی 
القرنى » أو اهل الجيرة » او طلاب اندرسة آو آلعهد أو الكلية » او بين 
الفرق الرياضية فى مختلف النوادی » أو بين التنافسین على عضوية 
مجالس الادارة » أو مجلس الشعب وما اشبه » طالا كان ذلك التنافس 
فى حدود الاعتدال ۰ وکلما كان التنافس قائما على اسس اخلاقية مستمدة 
من انشزيغة. الاسلامية » فهو تنافس ایجابی مطلوب لاطلاق القوى 
الكامنة لدی افراد الجتمع ثم استثمارها فیما يفيد الناس ٠‏ 


۳۹۹ 


وكان محمد رسول الانسانية له ينافس أصحابه فى سائر الوان 
الشجاعة والبسالة والدفاع عن القوم » وفى الكرم والجود ۰۰ فعن انس 
ابن مالك قال : « كان رسول الله ۳ أحسن الناس ». وكان أجود 
الناس » وکان اشجع الناس ۰ فلقد فزع اهل الدينة ذات ليلة على 
صوت » فانطلق ناس قبل الصوت ۰ فتلقاهم رسول الله له راجعا » 
وکان قد سبقهم الى الصوت » وهو على فرس لابی طلحة » وفی عنقه 
السیف » وهو يقول : « لم تراعوا » لم تراعوا » ۰ 

وقد حث الرسول الکریم السلمین على التنافس فیما اشتهر 
فيه العرب من خصائص تتفق مع الاسلام ۰۰ مثل اكرام الضفيف > 
ورعاية الجار » والنجدة والشهامة والفروسية باعتبارها من الصبفات 
العر بية الأميلة التی كانت على لقاء مع مبادیء الاسلام الحنیف » وکذلك 
بحث الناس علی التنافس فى عبادة الله عن طریق التعمق فى دراسة 
الدين واتباع آوامره و اجتناب نواهیسه حتی تنتشر العقيدة الاسلامية ٠‏ 
ذلك أن انتشارها یحتاج الى افراد أقوياء فى حجتهم » یملکون ناصية 
البيان » قادرون على الناقشة والاقناع ٠‏ ولم يكن عند مبعث خاتم النبيين 
امة اقوى جنانا وافصح لسانا » وأقدر على المناقشة والجدل من العرب » 
لن ینعی عیاش لصيو "علج اما ده وة عن 
ات هرا AS‏ اتمه و مان EE EE‏ ال 
سبحانه دعاة لدينه » وجعل من ديارهم مهبطا لوحيه الذي آوحی به 
الى ف ور انبیائه ٠‏ 

. والذی يستعرض أسماء الدعاة فى فجر قيام له الاساده‌ی 
يجد من بينهم. أو .على قمتهم أبو بكر » عمر » عثمان » على » عائشة » 
طلحة » الزبیر » معاوية ».حمزة » خالد » عمرو » آبو عبيدة » وغيرهم 
ممن أثنى الله علیهم فى قوله تعالی : « محمد رسول الله » والذین معه 
اشداء على الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا ببتخون فضلا من الله 
ورضوانا سیماهم فى وجوههم من آثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة » 
ومثلهم فى الانجیل کزرع اخرج شطاه فازره فاستخلظ فاستوی على سوقه 


۳۷۰ 


يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وآجرا عظیما » ٠‏ ( الفتح : ۲٩‏ ) 

فلقد کان التنافس علی اشده بین هول فی التعبد وفی الدعوة 
لدین الله وفی الدفاع عن تلك الدعوة ومن اعتنقوها وفی طلب المغفرة 
من الله ٠‏ 

ولقد سرى التنافس الاسلامى بهذه الصورة فى نفوس أصحاب 
رسول الله له ومن سار على نهجهم ۰ حيث كانوا يسعون الى 
التخفيف عن كاهل مواطنيهم ۰۰ فهذا أمير المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب - 
مثلا حيا للتواضع والتعاون والرحمة » حين حمل الدقيق على كاهله ليطعم 
آولئك الصغار الذين كانوا يتضورون جوعا. على مشارف المديشة > 
وحين راح ينضج لهم الطعام بنفسه », وينفخ فى النار فيتخلل دخانها 
لحيته . وام الصغار ‏ لا تعلم أن ذلك العطوف الرحیم هو أ,سير 
المؤمنين عمر - حيث قالت له : « أو ما كان عمر اولی منك بهذا الذى 


تصنع » ؟ ۰۰ ولم يكن عمر وحده هو التواضع التعاون فى هذه 


الأمة الاسلامية » فکم بين بناة هذه الامة ومشیدیها من تواضع 
وتعاون وتنافس ۰۰ وهکذا كانت المنافسة بين اصحاب رسول الله 
به فى اعطاء القدوة الحسنة فى التواضع والتعاون لخدمة الجتمع 
این 

ومن صور التنافس فى الاسلام تلك التعلقة بالعمل النتج النافع 
التی كان الرسول الکریم یحرص على تربية المسلمين علیها » حیث 
كان يحث الناس عای العمل ویبغضهم فى التواکل ۰ فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 

- « لا يقبل أيمان بلا عمل ولا عمل بلا ايمان » ٠‏ 

۱ ( رواه الطبرانی ) 

- « ان الله يحب العبد الحترف » ومن كد على عياله كان کالجاهد 

فى تفيل الله » + ( رواه لحمد ) 


۳۷۱ 


# « با اكل احد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده » وان 
نبى الله داوود کان يأكل من عمل يده » ٠‏ ( رواه البخاری ) 


« من أمعى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له » ٠‏ 
( رواه أحمد ) 


« باكروا فى طلب الرزق والحوائج > فان الغدو بركة ونجاح » ٠‏ 

( رواه الطبرانی ) 

ل عامل اذا تصح » ۰ ( رواد آحمد ) 

۱ 6 2 2 
رابعا التوافق / التكيف الاجتماعى ) Social Adjustment‏ ) : 
٠‏ تميل الكائنات الحية الى تغيير نشاطها استجابة لما يحدث فى 
بيئثها من تغير ۰۰ فعندما نطرا تغير على البيئة التى يعيش بها الكائن > 
فاه يعيل على تعديل سلوكه وفقا لهذا التغير ويبحث عن وسائل 
جديدة لاشباع حاجاته ٠‏ فاذا لم يجد اشباعا لهذه الحاجات فى بیذته فهو 
اما أن يعمل على تعديلها أو يعمل على تعديل حاجاته » وهذا النوع من 
السلوك يسمى « بالتكيف / التوافق » فالتكيف / التوافق يشير الى 
ان الأحداث النفسية تعمل على استبعاد حالات التوتر واعادة الفرد الى 
مستوی معين هو المستوى الناسب لحياته » واذا لم يحدث تكيف على 
الاطلاق فان الکائن لا بستطیع الاستمرار فى الحياة لو البقاء ٠‏ 
واذا اشبعت جميع دوافع الانسان فى الحال اشباعا معقولا. 
سهلا فلن تصبح هناك حاجة لعبلية التکیف » ولکن ذلك لا بحدث فى 
آغلب الأحوال » مهناك عقبات معينة تحول دون الاشباع الباشر 
للدوافع ۰۰ فمتلا قد تستثار لدی الفرد دوافع للسيطرة والسيادة 
أو الشهرة والكانة الرموقة > وقد لا یستطیم اشباع هذه الدوافع 
وازالة التوتر الناجم عنها فى الحال + وقد یکون سبب ذلك بعض 
العقبات الخارجية كالمنافسة التى يواجهها من أشخاص آخرين تحركهم 
نفس الدوافع » أو قد يرجع ذلك الى عقبات اخرى داخلية ناتجة 
۳۷۳ 


عن نقص قدرات الفرد ذاته ۰ ولكن من شان الدافع القوى متى 
اتکی ان جهن الفزه في عالة تاه وبمركة 6 حون كك هة 
تشبع الدافع وتزيل التوتر ٠‏ وهذه الأفعال التى تظهر عندما يستثار 
الدافع وتنتهى عندما يشبع هی التى تسمى فى مجموعها ب « عملية 
التکیف »(۱۲) ۰ 

وهناك علامات أو موشرات یمکن أن تفیدنا فى الاستدلال على مدى 
توافق الأفراد » وتتلخص هذه المؤشرات فیما یاتی(۱۳) : 

. مدى تقبل الفرد للحقائق المتعلقة بقدراته وامكاناته‎ ١ 

۲ - مدى استمتاع الفرد بعلاقاته الاجتماعية ٠‏ 

۳ - مدى نجاح الفرد فى عمله ورضاه عنسه » أى الاشباع 
المهنى ۰ ۲ 

ء - مدى كفاءة الفرد فى مواجهة مشکلات الحياة اليومية . 

۵ - تنوع نشاط الفرد وشموله ٠‏ 

5 اشباع الفرد لحاجاته ودوافعه ٠‏ 

۷ - ثبات اتجاهات الفرد ٠‏ 

۸ - تصدی الفرد السكولية افعاله وقراراته . 


ومن اجل توفير التکیف الاجتماعی انسلیم فى الجتمع الاسلامی » 
فان الرسول الکریم مله تناول باحادیثه العقيدة والایمان الحق بالله » 
كما تناول الضعف الانسانی وامراض النفس » والدعوة الى العلم » 
والاقتصاد وقيمة المال » واهمية العمل للکسب الحلال » والحقوق والواجبات 
الاجتماعية » والتماسك الاجتماعی ؛ والحرية » والعدالة والعدل فى 
الحکم والقضاء » والعلاقة بين الأزواج وبين الکباء والأبناء » والاخاء » 
والتعاون والاتحاد » وضبط النفس » واصلاح ذات البین ۰۰ تناول کل 


L. Shaffer, and E. Shoben, Jr., The Psychology )1١؟(‎ 
of Adjustment ) 2 nd. ed ). ( Boston : Houghton - Mifflin, 
1956 ( , p. 9. ۱ 
سيد عبد الحمید مرسی » الارشاد النفسى والتوجیه التربوی‎ )۱۳( 
۲۶ - ۲۰ والمهفى ۰ القاهرة : الخانجی » ۱۹۷۰ ۰ ص‎ 
۳۷۳ ۱ 
) الفرد والجتمع‎ - ۱۸ ( 


هذ: الأمور وغيرها بحيث تكون. واضحة لكل افراد الجتمع ». وبصورة 
تجعل علافاتهم ومعاملاتهم خالية من كل عناصر الخلاف » حتى يتحقق 
التكيف الاجتماعى السسلیم بينهم . 

ون ياك التكيك الماع فى 'الوسْيالة السدية ان الرسول 
الكريم ذد أنه کان واحدا ممن بعث اليهم 4 قالقرآن الک ریم يقول ۰ 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » ٠‏ ( التوبة : ۱۲۸ ) 

ولذلك كانت رحمته بالمؤمنين جميعا » وكان حرصه على خير قومه 
خلقا من اخلاقه » حيث جمع الله فيه كل ألفضائل » فكان المشل 
الأعلى » والأسوة الحسنة » والقدرة-الطيبة > ولهذا أمر الله سبحانه 
والیوم الآخر وذخر الله كثيرا 4 ۰ ( الأحزاب : ۲۱ ) 


رلقد قام الجتمع الاسلامی على اسساس الحرية الدينية » آی حرية 
العقيدة » والحرية من اهم عوامل التکیف الاجنماعی » وفی هذا یقول 
القرآن الکریم : « وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر ۰۰ » ۰ ( الکهف : ۲۰ ) 


دعسوة تطبيقية عملية » حیث عایش الاسلام اليهودية والنصرانية » وقد 
وصل هذا التعایش الى الذروة عندما أباح الاسلام للمسلم أن یتزوج 
بكتابية من غير دينه ۰ فاذا علمنا أن الدین كان هو حياة کل البشر » 
ادركنا ما وصل اليه الاسلام من احترام حرية الانسان ومعتقداته . 

الانسان » ان هصذه انحقوق لا كن آن تصان الا من خلال حك 
هالع ۰ والحکم الصالح له أساس بقوم عليه ومنهاج يعمل من خلاله ۰. 


اما الأسامن فهو العدل » واما المنهاج فهو الشورى ٠‏ ویامر الله 
تعالی سيدنا محمدا أن يشاور أصحابه ليكون قدوة فى ذلك » فيقول له : 
« ۰۰ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر ۰۰ ». 
ويضاعف من اهمية هذا التكليف وخطورته » أنه بعد 5 
» ال ( الم انهزم فيها المسلمون نتيجة مخالفتهم لرای رسول 
الله ۳ »> فنرلت الاية الكريمة تطلب من الرسول أن يعفو عنهم ویستعفر 
اخدلگهم ولا يكف: عن استشارتهم ٠‏ وانه لا يكتفى بجعل التشاور 
منهاجا للحكم فقط » بل انه ليفرضه على الفرد العادى مع أسرته فى 
بعض الظروف » فقال تعالى : « ٠٠‏ فان آرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما ۰۰ > ٠‏ (البقرة E‏ ۱ 
فالاسرة التى تقوم حياتها على التشاور تكون حياتها الاجتماعية 
اکثر تکیفا » وااعکس صحیح . ۱ 
ولا كان التکیف الاجتماعی من عوامل التقارب والتماسك بين الناس 
فى الجتمع » فقد كان و حریصا فى اجاباته ولحادیثه على تأكيد' 
العوامل التی تؤدى الى التکیف الاجتماعی » وخاصة التمبسك بالاخلاق 
الكزيمة بما يساعد على تدعیم مظاهر التکیف الاچتماعی السليم + 
ین ای التو الكزيية فى هذا" الق ۳ 
- « تبسبك فى وجه أخيك صدقة » وامرك بالعروف ونهيك عن 
النکر صدقة + وارشادك الرجل فی آرض الضلال لك صدقة 
واءاطتك الاذی والشوك والعظم عن الطریق لك صدقة » وافراغك من 
دلوك فى دلو آخيك لك صددقة » ويصرك للرجل الردیء البصر لك 
صدقة » . ( رواه البخارى ) 
بل ین كان نؤيق بالله و الو ماخر فلیقل كرا > اف اتضيف 6 
۱ ( متفق علیه. ) .. 


YD 


نمم لخت شد زو يب م ف مد نت ایور 


- « من لا يرحم من فى الارض لا يرحمه من فى السياء » .٠‏ 
( رواه الطبرانی ) 
را الترمذی ) 
۹ «ان الرمق لا يكون فى شىء الا زانه » ولا ينزع من شىء الا شانه». 
( رواه مسلم ) 
+ 3 + 
خامسا ‏ عملية الاتصبال ( Communication Process‏ ( : 


يمكن القول ان « الاتصال لا يتحقق الا من خلال عملية 
اجتماعية » وهذه العملية الاجتماعية هی « التفاعل » » ولا يتحقق 
هذا التفاعل الا فى مجتمع » بمعنى ان « الاتصال » هو نتاج التفاعل 
بين الفرد والجتمع ۰ وعلی ذلك یصبح « الاتصال ».من العمليات 
الاجتماعية 00 » ذلك أن الفرد یعیش طوال يومه - بل طوال عمره 
- فى اتصالات لا تنتهى من أجل اشباع حاجاته المتعددة ٠‏ 


وخلاصة القول ان « الاتصال » يمكن اعتباره عملية اجتماعية » 
كما يمكن اعتباره ظاهرة اجتماعية ٠‏ وسواء نظرنا اليه كعملية اجتماعية 
أو کظاهرة اجتماعية » فانه من الضروری أن ندرك بصفة اساسية 
ان كل ظاهرة اجتماعية عبارة عن نتاج تفاعل الافراد أو الجماعات: - 
پمعنی أنه عندما یکون الجتمع فى شکل جماعة من الناس فى تفاعل 
مستمر کل مع الاخر » فانه یتضح من ذلك أن « التفاعل » من الفاهیم 
الاما ماه فى الم + 0 

وترتيبا على ذلك » فان الاتصال - کمصطلح أو مفهوم - يشير 
الى العلاقة التی تقوم بين الناس فى اطار تسق اجتماعى معين يختلف 
من عیث الحجم ومن حيث نوع النشاط السائد فيه ۰۰ بمعنى أن هذا 


(۱۶) زيدان عبد الباقی » وسائل واسالیب الاتصال فى المجالات 
الاجتماعية والتربوية والاداردة والاعلامية ( ط ۲ ) ۰ القاهرة : مکتبة 
النهضة الصرية » ۱۹۷3 ۰ ص ۱۱ - ۱۲ 


۹ 


النسق قد يكون مجرد علاقة ثنائيسة نمطية بين شخصين ( اخصائی 
اجتم‌اعی ۰۰ ومبحوث » محرر ۰۰ وقاریء » مذيع ۰۰ ومستمع ) أو بين 
جماعة صغيرة ومجتمع محلى » ويمكن آن يكون على المستوى القومى 
او الدولی ٠‏ ولكى تعبر تلك العلاقة عن مفهوم الاتصال اء فمن الضرورى 
ان تنقل داخل تلك العلاقات بعض الخبرات او العلومات ۰۰ الخ . 

ويمكن القول بان الاتصال هو عملية المشاركة فى المعرفة ونقلها » 
فقد يشاركك الشخص فى بعض العلومات او الأفكار او المشاعر . 
وتتم المشاركة بين الناس الذين یستخده‌ون رموزا أو علامات معيئة متفق 
عليها فيما بینهم » وقد تكون هذه الرموز اشارات أو أرقام أو كلمات 
أو رسوم بيانية وما أشبه ٠‏ وتعتبر اللغة التى نتحدث بها من أهم 
الرموز التفق عليها فى الاتصال ۰ وبالاضافة الى اللغة » فهناك العديد ٠‏ 
من الوسائل الأخرى التى ترمز الى الاتصال مثل : الأرقام » 
والجداول » والرسوم الهتدسية » ولغة الجسم ( كالمصافحة 
والايماءات ) » وعلامات الطرق والمرور ٠‏ وما أشبه ٠‏ 

ونذكر فيما يلى بعض ابثلة المهارات التى يحتاج اليها السئول 
عن الاتصال فى اتصالاته الیومیة(۱۵) : ۱ ۱ 


۱ - الهارة فى استخدام کلمات التخاطب » وتشمل : 
- التحدید الشفهی لحقائق الوقف بوضوح ودون غموض ۰ 
- تقدیم الشورة والتوجیه للآخرين شفهیا » بطريقة غير رسمية ٠‏ 
المناقشة الهادكة الهادفة للمشكلات مع الگخرین ۰ 
 "‏ الهارة فى تقديم المعلومات كتابيا » وتشمل : 
- اعداد مسودة بعناصر الوضوع . 
- عرض الوضوع بطريقة منظمة متکاملة ٠‏ 


P. Panton; Communication Skills. ) London : )۱۵( 
Hutchinson, 1980 ( .م‎ 15 — 16. 


يفف 


ددقة ۰ 


- المهارة فى استقبال العلومات من مصادرها العديدة > وتشمول : 


e‏ فاق العام اند انطه اك العلة الوه قد بين سياف 
المادة المكتوبة ۰ ۱ 

قياس مدى دقة الارقام والاحصاءات باستخدام الوسائل المعيتة 
على ذلك ۰ ٠‏ 
۱ الاشارة بدقة الى المعلومات ا جدول 
او رسیم بیانی ۰ | 

آن « الحتصال الغنفين » یتطلب توافر بعض الشروط التی تجعل 
جرا سيم ل ا تالواط من ا و 
وقنوات معينة ٠‏ وهذه الشروط هى : 

١‏ تنمية جو ودی ومجال طيب بسمح بالتفكير والتخاطب دون 
آن .یشعر الشخص بوجود معوقات تعترض طریقه افناء الاتصال . 

۲ تبنی وتشجیع الجدید من الافکار البناءة التی تسستهدف 
رفع الكفاية الانتاجية وتحسین ظروف العمل والانجاز ٠‏ 

٣‏ - آن یکون هناك نسق من القيم والبادیء والمعايير التى یعتنقها 
وتيك بها كل من الرئيس والمرؤوسين . 

٤‏ . تكوين لجان عمل أو لجان استشارية تسمح بتبادل الفكر والرأى 
بين مختلف المستويات والخبرات فى المنظيمة ٠‏ 

- اتاحة الفرصة للعاملين كى يشترك كل منهم بالتعبير عن رايه 

فى طريقة انجاز العمل » وتشجيع تقديم الكراء البناءة التى تؤدى 
الى رفع مستوى الانجاز وتحقيق الرضا والاشباع للعاملين ٠‏ 

5" تهيئة القنوات التى تسمح بتدفق محتويات الاتصال فيما بين 
فروع رات المنظمة والعاملين بها ٠‏ 


۳/۸ 


۷ - مراعاة استخدام الاجتماعات والمناقشة مع العاملين » خاصة 
فى حالة الشروغ فى تطوير بعض أساليب العمل أو تغييرها أو استحداث 
بعض الأساليب التكنولوجية > وذلك للحصول على تأييد العاملين 
وتعديل اتجاهاتهم والتغلب على المقاومة لكل ما هو جديد او مقاومة 
التخيير ٠‏ 

۸ - پنیخی أن تکون ی قصيرة ما أمكن ومختصرة ۰.۰ 

فمن اکبر عوامل ضعف الاتصال ضخاءة الجهد الذی یبذل فيه » 
وطول الوقت الذی يستغرقه » وكثرة التحویلات الثی تحد من دفعه ۰ 
وهنا تبرز اهمية « تفویض السلطة / الصلاحية » حتی يمكن البت 
فی: کثر .من الاوز > وخاصة مشکلات العیل اليومية واتخاذ قرار 
بشانها دون حاجة .الى الاتصال الستمر بالادارة العلیا بالمنظمة 
فی کل آمر من الامور . ۱ 

» » من ادلة الاتصال الجید آن بتضمن « العلومات والفهم‎ - ٩ 
۰ فقد بستمع الشخص الى الرسل ولکنه لا يهم ما یعنیه من رسالته‎ 
» ان الاتصال الجید لا يتم الا اذا ترادف الفهم مع استقبال العلومات‎ 
۰ » وهذا ما يعرف ب « العمق والانسياب فى الاتصال‎ 


| ا جر لحرو ینبعی آن تکون خطوط الاتصال وادواته واضحة ۰۰ 
او ول ان والاضطراب فى العمل آلا يعرف الموظف فى 
أى اتجاه يتصرف أو یمن يتصل اا ده على حل مشکلته ۰۰ فقد 
تصدر نشرة مثلا ‏ وهی احدى ادوات الاتصال - تحتوى على الكثير 
من العلومات الغامضة التی یتعذر فهمها آو العاية اا القی تستمل 
اك من معدن شا وا ا ا 

ولقد آشار القرآن الكريم الى السمع والبصر والفهم » باعتبارها 
ن هم اذوات اتال تفر ا فف اا فى اا امال 

© « والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیثا وجعل لكم 
السمع والأبصار والافئدة لعلكم تشكرون » ٠‏ ( النحل :م 


۳۷۹ 


© « وهو الذى انشا لكم السمع والأبصار والافئدة » قلهاد 


ما تشکرون » ۰ ( المؤمنون : ۷۸ ) 
© « وقالوا لو كنأ نسمع أو نعقل ما كنا فى اصحاب السعبر » ٠‏ 
( الملك : ٠١‏ ) 


© « ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان آن آمنوا بربكم فامتا ۰۰ » 
( آل عمران : ۱۹۳ ) 


© « انما كان قول المؤمئين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بيدهم 
آن يقولوا سمعنا و اطعنا 1 واولئك هم المفلحون » ٠‏ ( النور : ۵۱ ) 
© « وانا لما سمعنا الهدی آمنا به ٠٠‏ » ۰ ( الجن : ۱۳ ) 


© « واذا سمعوا ما انزل الى الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع 
مما عرفوا من الحق ۰۰ » ( الماكدة : ۸۳ ) 


٠١ « ©‏ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون > ۰ 
( الاعراف : ۱۰۰ ) 
© « نشربنا على آذانهم فى الکهف سنين عددا » ٠‏ 
( الكهف : ١١‏ ) 

ولق خفن الله شتخانه وعتالى اسان فان وف ولح : 

حتى يسمع وینصت أكثر مما يتكلم ۰۰ 
عد هيد 
سادسأ ‏ الضبط الاجتماعی ( 0086601 امتمم5 ) : 


لا يزال موضوع « الضبط الاجتباعى » يعانى كثيرا من الخلط 
والغموض » ويرجع ذلك بالدرجة الأولى الى اختلاف العلماء فى تحديدهم 
لمصطلح « الضبط الاجتماعی » ». وعدم اتفاقهم على تعريف واضح 
ومحدد له » وكذلك الى عدم اتفاقهم على ميدان الضبط الاجتماعى 
وحدوده باعتباره « عملية اجتماعية » تنطوى على الكثير من المفاهيم 
التى تتدخل فى تحديد ابعاده ووظائفه بالنظر الى اسسه ومجالاته › 
۳۸۰ 


على الرغم من أن الموضوع نفسه ليس جديدا على الفكر الاجتباعی ٠‏ 
فلقد أشار « ابن خلدون » الى أن الضبط الاجتماعی .ن الظواهر 
الملازية للمجتمم ۰ اما وسائل الضبط التجتاعن التی تصلح بها الحياة 
الاجتماعية فواضحة فى رايه » وهی تمثل الدین والفانون والاداب 
والعادات والتقالیید والعرف والثل العلسا ۰ وینظر ابن خلدون الی 
الضبط الاجتماعی نظرة اجتماعية نفسية » لاله یری أن الضبط لازم للحياة 
الاجتماعية » وانه فى نفس الوقت ناجم عن خاصة طبيعية فى الاثسان » 
وان فائدته الحافظة على الصلحة العامة للافراد فى الجتمع » 
مصلحة الحاكم فى استقامة حكبه(5١1)‏ . ا 
وقد اشار « روس »(۱۷) الى أن أهم وسائل الضبط الاجتماعی 
هى « القانون » الذى يحتل مكان الصدارة » ويعتبر العنصر الاکثر 
اکتمالا للضبط واساسا لبناء النظام » ويطبق فى الجتمع الى انت 
رسائل الضبط الاخری ۰ ويرى ‏ روس » أن هناك بعض الوسائل 
الأخرى مثل : المعتقدات والقيم والثقافة السائدة فى الات ودراجة 
الاقناع والایماءات والتهديدات ۰۰ الخ . 


وقد عالج « كولى »(۱۸) موضوع الضبط الاجتماعی بان جعل 
المجتمع مسئولا عن عملياته الخاصة بالتنظيم والابداع » وميز بين الئزعة 
الفردية والجماعية » فالفرد والمجتمع توامان يمثلان اتجاهين من وحدة 
متكاءلة غير قابلة للتفكك ۰ كما يرى أن الضبط الاجتماعى ينشىء القانون » 
وان مهمة الضبط الاجتماعى ليست قاصرة على حل الصراع بين الافراد 
والجماعات وانما تشمل استقرار المجتمع واستمراره والمحافظة على قيمة 
التى تعمل على مسائدة النظم القائمة فى المجتمع ٠‏ 


(11) سلوی على سليم »> الاسلام والضبط الاجتماعى ٠‏ القاهرة : 


۸ 7 مكتبة وهبة < ۱۹۸۵ » ص‎ 
A. Ross; Social Control : A Survey of Foundation )۱۷( 


of Control . ) N. ۲۰ : MacMillan, 1959 (, pp. 209 - 263. 
0. Cooly : Social Process. ) 111. : Southern Illinois )۱۸( 
Univlrsity Press, 1966 ( pp. 263 - 4. 


A1 


ومن المتعارف عليه أن لكل مجتمع من المجتمعات وسائل خاصة 
يتدعها کی يحقق عملية الضبط الاجتماعی ۰ وتتوقف هذه الوسائل - 
الی حد كبير عد على طديعة المجدم.ع وظروفه ومدق تعقده أو بساطته 


ونوع الثقافة الساكدة فیه(۹٩۱) ٠‏ 


ولا تقتصر اهمپة انضبط الاجتماعی على الجتمع فحسب » فپی 
ممتدة الى الافراد » لان الضبط ضروری للفرد » حیث ان الطبيعة البشرية 
هی نتاج الضبط الاجتماعی » فالانسان يولك بدون معرفة لاية قیم او معایبر 
ثابتة او محددة فى الحياة » فهو یعتمد على الجماعة التی تقوم بدورها 
بتلقینه او تعلیمه تلك القیم الى بقرها الجتمع ۰ فالفرد یکتسب انماطا 
سلوكية من خلال وجوده فى محیط ووسط اجتماعی منظم نسبیا » 
وانه يشعر بالاہن كلما توافق مع معایبر جماعته التی يعيش فیها وقیمها(۲۰) . 

وقد اکد کثبر من الباحثین آن الضبط الاجتماعی ضروری للانسان 
لما تتصف به طبيعة النقس البشرية من ميل الى الظلم والعدوان . 
توا ابكلة لذلك بان ایو ال الى ای با خیم الله + 
وعصی أمر ربه » فکان جزاژه الحرمان من النعیم والهبوط الى الارض ٠‏ 
وقابیل ان اده 0-07 ی ما ائعم الله به على .لخیه هاییل .فیحسده 
فم رف مق د آل الك ذلك من فة كذل على .ان النفس انم ند 
انارة بالشوء فلل اكاب اسان سفن الضفات التحتاعة 
وخضوعه لنظام. اجتماعى يحدد سلوكه وتصرفاته تجاه الآخرين والمجتمع » 
ما تكونت المجتيعات واستمرت وبقیت(۲۱). ٠‏ 

وتعانو الدولة هن الهيقة "الرقيسية القن ا فين 
كثير من الانشطة » فهى تمارس سيادتها فى كثير من مجالات السلوك ٠‏ 
وفى مجال تطوير القوائين » نجد ان الدولة هی التى تحدد التشريعات 


00 روتسد لام ıd; Cultural and‏ 12 1 
N. ۷۰ MacMillan, 1964 (, 0. 228.‏ ( 
(۲۰) سلوی غلى سليم » مرجع سایق » ص ۱۱ ٠‏ 
(۳۱) تحسن الساغاتی » علم الاجتماع القافونى ٠‏ القاأاهرة : 
مكتئة الانجلو المصرية » ۱۹۹۸ ؛ ض ۲۸ - ۳۰ 
۳۹۳ 


والعقوبات لكل مخالفة » وهی التى تنظم السلوك وتضع حدودا لما هو 
مسموح به وما هو مرفوض ۰۰ فهى هيكة للضبط الاجتماعی الرسمى 
القصود فى الدولة الحديخة » وتعتبر القوانين بمقابة الوسنيلة الركيسية 
فى ضبط سلوك الاشخاص » وتعتبر ضرورة فى ظل التغیرات الوجودة 
فى المجتمع 5 
واکد الباحثون ان دراسة الضبط الاجتباعى تستلزم ایضا دراسة 
علاقة سلوك أعضاء المجتمع بالثقافة السائدة » وبالنظم الاجتماعية 
الضابطة » لأن الفقافة" تقوم بدور هام وععال 6 تلوق ی الأفراد .۰ 
فالمجتمع بحدد ما يجب على الأفراد الالتزام به من خلال مه وعاداته 
وتقاليده المتعارف عليها » كما انه يحدد مجموعة الجزاءات التى توقع 
فى حالة الخروج عن هذه القيم ۰ ولذلك فان النظم الاجنماعية المختلفة 
لها تأثيرها على سلوك الفرد ٠ ٠‏ 0 
+ عاد عند 
© الاسلام وضوابطه الاجتماعية : ١‏ ... ۱ 
,. الإسلام يكفل سعادة الفرد . والجماعة .فى.. الدئیا. والآخرة » 
ولم بترك عنصرا. من عناصر .الخير والصلاح وعناصر . الحياة الطيبة 
والسعادة الخالدة الا أمر به » ولم بترك عنصرا من عناصر الشر 
0 والشقاء. الا نهى عنه وحذر ونفر منه » ذلك آن الاسلام بنی تنظيمه 


لم على الواقع ع(؟؟) ٠.‏ 


e‏ لام نها فى ها اهر ی كل 
7 20 من خرورات a‏ الراشدة 4 يو تغخنى عید ذكرة عقلية 
ولا د تنظیم وصضعی ۰ i‏ ۱ ۱ 
يق العقاق الأساسة الى يهب أن سوت دیا كل سای وه فقون ان الا 
(۲۲) محمود شلتوت > من توجدهاث الاسلام ۰ دار العلم » 
۶ هن 10" ۱ 
YAY‏ 


سواسية » ولس هاف که تفاضل فی انسانيتهم » وانما یجری التفاضل 
بینهم على امس اعمالهم وكقاياتقم » وما یقدمه کل منهم لربه ونفسه 
ومجتمعه والانسانية جمعاء ۰۰ ویقرر الاسلام ایضا أن یعامل الناس جميعا 
علی قدم الساواة فی شکون السئولية والجزاء » وهی الحقوق الدنية 
کحق التعاقد والتملك » بدون تفرقة بين غنى وفقیر أو بين صعلوك وآمير 
او بين قريب وبعید ۰۰ فالعدالة الاسلامية لها ميزان واحسد يطبق على 
يد الاش + 

ومما لا شك فيه أن الاسلام هو خاتم الادیان والشرائع السماوية » 
واعبها واشملها ۰۰ فهو يشتمل على كل ما يتصل بالدين والدنيا » أو بمعنی 
آخر يتناول كل ما يتصل بالعقيدة والعبادة والمعاملات » من اخلاق » 
وال .مق لقن وتعائل .يع اأكويق: مه فاا دق اقا 
دين اشفا << فين ازاق اال من لته رتسول 
ودين التشریم للفرد والامرة والجتمع . 

- فبالنسبة للأخلاق :202 

تجد ان الاسلام قد وضع الفضائل التى يجب التحلى بها والتی 
تصور الاسانية الكالة ۰۰ فالشريعة الامسلامی روضت النفوس علی حب 
الخير ورغبتها فى التواضع » وارشدت الى آداب التزاور والجالسة » 
كما نفرت الئاس من التکاسل » وتناولت ما يدعو اليه الخلق القویم » 
والتعامل مع افراد الجتمع » وذلك على التحو التالی : 

١‏ لقد عنی الاسلام بادب الحدیت ۰۰ فالبعد عن اللغو من 
ارکان الفلاح » ودلائل الاکتمال » وقد ذکره القرآن الکریم بين فريضتين 
من فرائض الاملام ۰ هما الصلاة والزكاة : « قد افلح المؤمنون ۰ الذين 
هم فى صلاتهم خاشعون ۰ والذین هم عن اللغو معرضون ۰ والذین هم 
للزكاة فاعلون ٠»‏ أ أ ا (المؤمنون: 1١‏ ۶) 

ومن الحدیث النبوی الشریف ؛ ا 

- «'من كان يؤمن بالله والیوم الاخر » فلیقل خيرا » أو لیصمت » . 

( متفق عليه ) . 
TAL‏ 


کت والاسسلام دين سمح يشجع علی الحرية هی التفکیر وابداء 
الزاى .و ا ول رة و اقرا ن ابقر + والفرای: الخریم 
يحث على. الصفح. والعفو والاعراض عن الجاهلين ٠‏ قال تعالى : 
© « ۰۰ فاصفح الصفح الجميل » ٠‏ ( الحجر : ه 
© « خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين » ٠‏ 
( الأعراف : ۱۹٩‏ ) 
6 ال ای ل ل ی 
غفور رحيم » ۰ ( النور : ۲۲ ) 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ب « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ) ۰ 3 رواه البخاری ) 
ب « من لا يرحم لا يرحم » ومن لا يغفر لا يغفر له » . 
( رواه لحمد ) 
أ 0١‏ الا تنرع الرحمة الا من شقی (CC‏ ۰ ) رواه اپو داوود ( 
لقن تومن" الثانن ین کت وة الت > اذا ممه اخ ارقن 
وآزید ولعن وطعن 4 والاسلام بریء ۵۰ كل هذه الخلال الكدرة 35 
es NE a‏ 0 الشدید ۰ ابوه 7 


عند الله قال ا 


© « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » ادفع بالتى هى احسن 
فاذا الذی بينك وبينه عداوة كأنه ولی حميم » ٠‏ ( فصلت : ۳ ) 


© « ۰۰ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » والله يحب 
المحسنين » ۰ 00 ( آل عمران : ۱۳۶ ) 


۳/۵ 


© « والذين یجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم 
یغثرون » ٠‏ ( الشورى : ۲۷ ) 

ومن الحديث النبوى الشريف : 

« ليس الشديد بالصرعة ( أى الذى يغلب الناس ويصرعهم ) : 
انیا الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب 4 ٠.‏ ( متفق عليه ) 

« ان الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله » ٠‏ ( متفق عليه ) 

- «ان الرفق لا يكون فى شىء الا رانه » ولا ينزع من شىء الا شانه». 

( رواه مسلم ) 

۶ ل لقد قرر الاسلام ميدأ المساواة الانسانية » ومبدأ العدل بين 
الجميع » ثم ترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد والعيل » كما وضع 
فى الميزان قيما لخری غير القيم الاقتصادية ۰ قال تعالى فى كتابه العزيز : 

© « ۰۰ ان أكرمكم عند الله آنقاكم ٠٠‏ » ( الحجرات : ۱۳ ) 

© « ۰۰ واذا قلنم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » ٠‏ 

) YoY : : الأنعام‎ ١ 
ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وايتاء ذى القربى وینبی عن‎ < © 


الفحشاء والمنكر والبغى ۰ يعظكم لعلكم تذکرون » ۰ ( النحل : ٩۰‏ ) 
ومن الحديث النبوی الشريف فى النهى عن الظلم : 


- « يقو الله عز وجل : وعزتى وجلالى لأنتقمن من الظالم فى 


٠ 0‏ ولأنتقءن ممن رأى مظلوما فقدر أن ینصره فلم ينصره (( ۰ 
( رواه أحمد ) 


ی بع ی ی هه سای ري ان 
الاسسلام "١‏ ۰ ) رواة الطبرانى وأحمد ( 

ره او ناب ها راو لات اقلم ا ع ا 
یعمهم الله بعقاب منه 44 ۰ ( رواه أبو داوود ( 


۳۸۹ 


ه ‏ أن الاستمساك بالصدق فى كل شىء » وتحريه في كل فضية › 
و اليه فى كل حکم » دعامة اساسية فى خلق المسلم وصبغة ثابتة 
فى سلوكه عمو الكدك بوقيلة ا لدوم عن ن 
صاحبها » وعن سلوك يؤدى الى الشر ويدفع الى الاثم ٠‏ قال تعالى : 
© «يا ايا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ٠. ٠.»‏ 
( التوية : ۱۱۹ ) . 
© « لیجزی الله الصادقین بصدقهم ۰۰ » ۰ ۱ 
© <« ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى آهلها ۰۰ » ٠‏ 
( النساء : ۵۸ ) 
ومن الاحادیث النبوية الشريفة : ۱ 
- « یطبع الومن علی الخلال كلها + ال الخيانة والکذب ۳ 
۱ 5 ۱ ( رواه لحمد ) 

ب « ويل للذی يحدث بالحدیث لیضحك منه القوم فیکذب » ويل له » 
ويل له » : ( رواه الترمذی ) 

ال ( آد الأمانة الى من ائتمغفك ولا تخن من , خائك ' 5 ۰ 

( رواه أحمد. وآپو داوود ) 

۱ 5 واذا أبرم المسلم عقدا فيجب أن يحترمه » واذا اعطی عهدا 
فیجب أن يلتزمه ۰ ومن الایمان أن یکون الرء ,عند کلمته » فیعرف بين 
الناس بأن کلمته موثق غلیظ لا خوف من نقضها ۰ قال تعالی ِ 

۰ « ۰۰ وبعهد الله آوفوا 6 ذلکم وصاکم به لعلكم تذکرون » ٠‏ 
۱ ش ( الانعام : ۱۱۵۲ ) 
© « ۰۰ واوفوا بالعهد » ان العهد كان مسئولا » ٠‏ 

لايم ( الاسراء : ۳۶ ) 


AV 


© « واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله عليكم کفیلا » ان الله يعلم ما تفعلون » ٠‏ 
( النحل : ٩۱‏ ) 
۷ - ادا است ستحکهت الازمات وتعقدت 4 وترادفت الضوائق 0 فالصبر 
وحده هو الذى يشع النور للمسلم لیعصمه من التخبط ویهدیه من القنوط ٠‏ 
والصبر فضيلة یحتاج الیها السلم فى دينه ودنیاه » ولا بد أن یبنی عليه 
آماله واعماله ۰ قال تعالی : ۱ 
© « وانبلونکم حتى نعلم الجاهدین منکم والصابرین ۰۰ » ٠‏ 
( محمد : ۳۱ ) 
© « ۰۰ وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور » ٠‏ 
© « والعصر ۰ ان الانسان لفی خسر ۰ الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » ۰ ( سورة العصر ) 
© « ولنبلونکم بثیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والانفس والثمرات > وبشر الصابرین ۰ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا 
انا لله وانا اليه راجعون ۰ اولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة › 
واولئك هم الهندون » ۰ ( البقرة : ۱۵۵ - ۱۵۷ ) 
وقال عليه الصلاة والسلام : « الصبر ضیاء 4 ۰ ( رواه مسلم ) 
4 والحیاء علامة صادقة على طبيعة الانسان » فهو یکشف عن 
قيمة ایمانه ومقدار آدبه ٠‏ وعندما ترى الشخص يتحرج من فعل ما لا ينبغى » 
أو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهه اذا بدر منه ما لا يليق » فاعلم آنه حى 
السامى ابرز ما يتميز به المسلم من فضائل ٠‏ قال رسول الله الي : 
- « أن لكل دين خلقا » وخلق الاسلام الحياء » . 
( رواه مالك ) 


۳۸۸ 


- « الحياء من الايمان والايمان. فى الجنة » والبذاء من الجفاء 
والجفاء فى النار » ۰ : ( رواد احهد ) . 
دسا كان الکن الى کی الا سا 6 واکان النفياء فقن ی2 

الا زانه » ٠‏ ( رواه التزمذى ) 
0 د« ان الله عز وجل اذا اراد أن يهلك عبدا تزع منه الحیأع » 
فاذا نزع منه الحیاء لم تلقه الا مقیتا ممقتا ( ای مبغضا ) ٠‏ فاذا لم تلقه 
الا ممقتا نزعت منه الامانة ۰ فاذا نزعت منه الأمانة لم تلقه الا خاکنا مخونا » 
نزعت منه الرحمة ۰ فاذا نزعت منه الرحمبة لم تلقه الا رجيما ملعنا ٠‏ 
فاذا لم تلقه الا رجیما ملعنا نزعت منه ربقة ( ای رباط ) الاسلام » .. 

( رواه ابن ماچه ) 
۰ - ليس هناك ما .یدعو الناس کی يعيشوا آشتاتا متناکرین » بل ان 
دواعی النطق الحق والعاطفة السليمة أن یعطف البشر بعضهم على 
البعض الآخر » وان تمهد لهم مجتمعا متکافلا تسوده الحبة ۰ قال تعالی : 
© « يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر وانتی وجعلناکم شسعوبا 
وقبائل لتعارفوا > ان اکرمکم عند الله اتقاكم » ان الله علیم خبير » ٠‏ 


( الحجرات : ۱۳ 1 
© < ۰۰ واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم ف فالف بين قلوبکم 
فأصبحتم بنحمته اخوانا ٠٠‏ » ۰ 0 .آل عمران : ۲۰۳ 


۰ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
- « ان الله يقول يوم القيامة : اين المتحابون بجلالی ؟ الیوم اظلهم 
فى ظلى يوم لا ظل الا ظلى » ٠‏ 1 ( رواد مسلم ) 
- « مثل السلمین فى توادهم وتعاطفهم وتراحههم کمثل الجسد 
الواحد » اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمی . 
١ 4 e‏ ا اا 5۹ 
ين استعاذ نک بالله فاعیذوه » ومن سال بالله 0000 ¢ 


۲۸۹ 


۱٩ (‏ الفرد والمجتمع ) 


ومن دعاكم فاجیبوه » ومن صنع اليكم معروفا فکافئوه » فان لم تجدوا 
ما تکافئوه به فادعوا له حتى ترولا أنكم قد كافأتيوه » ٠‏ 
( رواه أحمد وأبو داوود والنسائى ) 
« حق الجار عليك ان مرض عدته » وان مات شيعته › وان افتقر 
عزيته » ولا ترفع بناعك فوق بنائه فتسد عليه الريح » ولا تؤذيه بريح 
قدرك الا أن تغرف له منها » . ( متفق عليه ) 
۰ب وفى آداب الزيارة للبيوت 4 يقول تعالی : (ز ی آیپا الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوتا غير بیوتکم حنی تستأنسوا وتسلموا على اهلها ۰۰ » ۰ 
( النور : ۲۷ ) 
وفى آداب المجالس » قوله تعالى : « يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم 
تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ٠٠‏ » ۰ 
( الجادلة : ۱۱ ) 
- وبالنسبة للأسرة وضوابطها الاجتماعية : 
یحث الدین الاسلامی على الزواج لانه يمثل نصف الدين » وله‌ذا 
اهتمت الشريعة الاسلامية بالزواج باعتباره الدعامة الاساسية التی یقوم 
عليها بناع الأسرة ۰ وقد تولی الشارع الحکیم رعایته بتفصیل قواعده 
وتحديد أحكامه منذ التفكير فيه » ثم أحاطه بعنايته منذ قيامه حتى ینتهی 
بالوت او بغيره » ولم يتركه للناس يقيمون قواعده واصوله ويضعون 
شرادّعه وأحكاءه » ليكتسب بهذه الرعاية قدسية وحماية » ويشعر الزوجان 
أنهما مرتبطان برباط مقدس يظله الدين فى كل خطوة من خطواتد(۲۳) ٠‏ 


ی سے 


(۲۳) عبد الباسط محمد حسن > مكانة المراة فى التشريع الاسلامى ٠‏ 
۶۹ ص ۱۸ . 


۳۹۰ 


وأصل الزواج فى الاسلام هو الزوجة الواحدة » وهناك ادلة واضحة 
تحث على هذا الوضع ٠‏ قال تعالى : 

© « .. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلات ورباع 6 
فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ٠٠‏ » ۰ ( النساء : ۳ ) 


) ٠١۹ : النساء‎ ( 


ويتبين لنا أن بوسع الانسان. أن يتزوج بأكثر من واحدة بشرط أن 
يكون عادلا بينهن » ولكن نظرا لاستحالة العدل فى مثل هذه الأمور 
فعليه بالاكتفاء بزوجة واحدة ٠‏ ولكن هناك بعض الظروف الاضطرارية 
التى قد تدعو الشخص الى الزواج من أخرى نتيجة مرض الزوجة الاولی » 
أو عدم الانجاب » أو غير ذلك من الحالات ۰۰ وهنا لا يحرم الاسلام 
الزواج من آخری » كما تحرمه المسيحية » وفى ذلك حرص الاسلام 
على اخلاقیات السلم وصانها من الانحراف ۰ 

والاسلام يبغض الطلاق وینفر منه » قال رسول الله م : « ابغض 
الحلال الى الله الطلاق » . ( رواه ان داوود ولحمد ) 


ويحث على علاقة روجية دائمة يصورها القرآن الكريم فى صور 
رائحة » حيث بقول سبحانه وتعالی : 


© « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا اليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة ۰۰ » ۰ ( الروم : ۲۱ ) 
© « هن لباس لكم وانتم لباس لهن ++ ( ۰ ( البقرة : ۱۸۷ ( 
© « وان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم احداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شيئا » أتأخذونه بهتانا وائما مبينا ۰ وكبف تاخذونه 
وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا » ٠‏ 
( النساء : ۲۰ إل 4 


۲۹١ 


OE PT o PPPOE E TCR EP YIN فنا‎ 


وین اجل: هنده العلاقا القوية استهجن الاسانم الطلاق» ونفن,منه ‏ 
ورسم السبل نحل الخلافات دون اللجوء اليه ما آمکن ذلك ۰۰ فالامسلام 
يحيط عقد الزواج بسياج من القدسية » ویضفی عليه من الجلال 
ما يميزه عن سائر العقود » ویسمو به فوق ما پرتبط به الناس فى شئون 
حياتهم من التزامات » وینزله فى النفوس منزلة الهابة والاکبار ٠‏ 
وقد بغض الاسلام الناس فى الطلاق » وصوره فى ابشع صورة » 
N‏ على تیاه ES‏ الش عن التهلد قال هت 
الاسانم أنه لا يصح الالتجاء الى الطلاق لاسباب یمکن علاجها أو لامور 
يمكن أن تتغير فى الستقبل » أو لا تحول بطبعها دون استمرار الحياة 
الزوجية على وجه ما ۰۰ ویابر الاسلام الزوجین عندما یحدث بینهما 
شقاق أو نفور أن يعملا على ازالته باثارة الرحمة والوئام ٠‏ وفى. هذا 
يقول سبحانه وتعالى : « وان امراة خانت من بعلها نشوزا أو اعراضا 
فلذ جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا » والصلح خير ٠ » ٠٠‏ 
( النساء : ۱۳۸ ) 


ویوجب الاسلام على الزوجین اذا لم یستطیعا أن یصلحا ما بینهما 
أو يحققا الوفاق بوسائلهما الخاصة » أن یعرضا آمرهما على مجلس عائلی 
یتألف من حکمین » حکم من أهل المرأة وحکم من أهل الرجل لیبحنا آسباب 
الخلاف » ویعملا للقضاء على مثيراته والتوفیق بين رغبات الزوجین » 
حتی يحل الصفاء والوتام محل النفور والخصام ٠‏ لقوله تعالی : 
« وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حعما من آهله وحکما من آهلها ان بریدا 
اصلاحا يوفق الله بینهما » ان الله كان عذيما خپیرا » ٠‏ 

( النساء : ۳۵ ) 

ورتب الاسلام على الطلاق من الناحيتين المادية والاجتماعية نتائج 
خطيرة والقی بسيبه على كاهل الزوج أعباء ثقيلة » ومن شأن هذه 
النتائج والاعباء ان تحمل الزوج على ضبط النفس وتدبر الأمر قبل الاقدام 
على الطلاق ۰۰ فقد قرر أنه يجب على الزوج اذا طلق زوجته ان يوفيها 


مؤجل هداقها ویقوم بنفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ما دامت 
فى فترة العدة » وتكون حاضنة لأولادها الصغار هی او قريباتها من بعدها 
حتى يكبروا » ويقوم بنفقة الأولاد واجور حضانتهم ورضاعهم » حتى 
لو كانت الأم نفسها هی التى تقوم بذلك(ع۲) ٠‏ 
لقد وضع الاسلام كل هذه الضوابط والمبادىء لحماية الزوجة 
ميا قد ینالها من اضرار بسبب وقوع الطلاق عليها .. 
- اما بالنسبة للضوابط الدينية التى تصلح للمجتمعات والجماعات 
والأفراد » فان الاسلام لم يغفلها » لان ضلاح الفرد فيه صلاح المجتمع ٠‏ 
- فالاسلام یدعو الی اكرام الیتیم ومراعاته » وذلا فی قوله ا 
« فاما اليتيم فلا تقهر + واما السائل فلا تنهر ٠‏ واما بنعمة ربك فحدث » ۰ 
۱ ( الضحى : ٩‏ - ۱۱.) 
وانه ینفر من الرشوة » وینهی عنها فى قوله تعالی : « ولا تاکلما. 
اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاکلوا فريقا من اموال الناس 
بالائم وانتم تعلمون » ۰ ۱ ( البقرة ۱۸۸۰۰ ) 
_ كما آن الاسلام يدعو الى البر بالوالدین وصلة الرحم » قال تعالی : 
© « وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین اجسانا » اما يبان 
عندك الکبر آحدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما 


قولا پا ...00 ا رام ۳ 
© > ووصینا الانسان بو الدیه حسنا ۰۰ » ۰ 
( العنكيوت : ۸ 
© < ان الله یامر بالعدل والاحسان وایثاء ذى القربى »+ 6 ۰ 
( الثحل : ٩۰‏ ) 
© « وآت ذا القربی حقه والسکن وابن السبیل ۰۰ » ٠‏ 
OF e 1‏ 


(4؟) على عبد الواحد وافى » 598 سابق e‏ ص ۱۲۲ ۱۲۷ 


۳۹۳ 


© «فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطعوا آرحامکم ٠‏ 
اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم »© ٠‏ 
) محمد : ۲۲ ا ۲٣‏ ) 


وهناك العديد من الآيات الضابطة التى لها تاثبرها الفعال على 
توجه الأفراد وارشادهم الى ما فيه خبرهم وخير مجتهعهم ۰۰ وقد حدد 
الاسلام احکاما وعقوبات للردع عن ارتكاب ما نهى عنه » وقد شرعت 
العقوبات الشرعية رحمة من الله تعالى بعباده ۰ والعقوبات منها ما هو 
مقدر كالحدود » ومنها ما هو غير مقدر كالتعازير » وتختلف مقاديرها 
باختلاف احوال الجرائم كبيرها وصغيرها وبحسب حال مرتكبها .. 


« والحت » هو عقوبة مقررة حددها الشارع وهی خمسة : قطع اليد 
فى السرقة » والرجم او الجلد مائة جلدة فى الزنا » والجلد ثمانین جلدة 
فى شرب الخمر » والجلد ثبانبن جلدة فى القذف » وحد قطع الطريق ۰ 
و« التعزیر » یکون فى غير ذلك من الجرائثم » ویقع بالحبس او بالضرب 
او بغبر ذلك » ومتروك آمره من حیث الکم والکیف للقاضی(۲۵) ٠‏ 


وتنبیء كل هذه البادیء الاسلامية عن متائة البناء الاجتماع, 
وقوة ارکانه وصلاحیته للرجوع اليه فى کل زمان ومکان » بين جدیع 
الناس ۰ ولقد ازدهرت الابة الاسلامية واستطاعت أن تسس حضارتها 
العظيمة طوال ترون عديدة » طالا كان السلمون یلجاون الى شريعتهم 
السمحة والی کتابهم الکریم وتوجیهات الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ٠‏ 


(۲۵) أحمد فتحی بهنسی › العقوبة فى الفقه الاسلامی ( ط ۳ ) ٠‏ 
القاهرة : دار الکتاب العربی » ۱۹۷۷ » ص ٩‏ - ۱۰ 


۳۹ 


جو 


القصلالسًا یج 


العدالة الاجنماعية فى الاسلام (۱) 


يقيم الاسادم هذه العدالة الاجتم‌اعية على اسس ثابتة » ویحدد 
لبلوغ اهداغیا وسائل معينة ۰۰ فلا یدعها قضية غامضة » ولا دعوة مجملة » 
حيث ان الاملام بطبیعته دين تنفیذ وعمل فى واقع الحیاة » لا دين 
دعوة وارشاد مجردین فى عالم الثالیات ۰۰ ان الواقع الذی بعده 
الاسلام حقيقة ليس واقع فرد » ولا واقع امة » ولا واقم جيل .. 
انما يمد ببصره الى جمیع الافاق » ویحسب حسابا لجميع الصالح » 
ویستهدف تحقیق غاية تشمل الانسانية كلها ۰۰ وهذه النظرة الكلية 
بعيدة الاهداف الى العدالة الاجتماعية » هی التی تفسر لنا نظما عسدة 
فى الاسلام » فهی التی تفسر لنا نظام الملكية الفردية » ونظام الارث ؛ 
ونظام الزكاة » ونظام العاملات » ونظام الحکم ۰۰ الى آخر ما یتضمن 
لاسلام من نظم تتناول الافراد والجماعات والامم والاجبال ٠‏ 

ولسنا هنا بصدد الحدیث عن ذلك كله » فسنقتصر على تتاول 
الاسس العامة التی اقام عليها الاسلام بناء العدالة الاجتماعية فى 
حدود فکرته الكلية ٠‏ وسنری من طبیعتها ان الاسلام قد نظر الى وحدة 
الروح والجسد فی القرد » والی وحدة العنویات واادیات فی الحياة . 
كما نظر الى وحدة الهدف بين الفرد والجماعة » ووحدة المصلحة بين 
الجماعات المختلفة فى الامة الواحدة » ووحدة الغاية بين الام الانسائية 
ووحدة الصلة بين الأجيال المتعاقبة على اختلاف المصالح القريبة المحدودة . 


لها 


مرجع سابق » ص ۱۸۱ - ۱۹۹ 


mm 


۳۹3 


وهذه الاسس التى اقام عليها الاسلام العدالة الاجتماعية هی : 
ف الى هدایز افطل 

NOTLA 

ب التکافل الاجتماعی الوكيق. ۰ 


وسنئاقش هذه الاسس فیما يأتى : 


أولا ‏ التحرر الوجدانی : 

لن تتحقق عدالة اجتماعية کاملة » ولن يضمن لها التنفیذ والاستمرار 
والبقاء » ما لم تستند الی شسعور نفسی باطنی باستحقاق الفرد لها + 
وبحاجة الجماعة اليما » وبعقيدة فى آنها تؤدى الی طاعة الله والی واقع 
ساني عى + ا لم تست كذلك إلى رهم ماد يهدىء للفرد. أن 
يتمسك بها ويدافع عنها ويحتمل تكاليفها ٠‏ ولن یستحةها الفرد بالتشريع 
قبل ان يتححقيا بالشعون ۶ وبالفذر 3 ااخلیهعلی ابتتداية هذا الشعور -. 
ولن تحافظ الجماعة على التشريع ان وجد » الا وهناك عقيدة تؤيده من 
ال واا لیس تمه ریق الا وة با نظن أله 
الاسلام فى توجيهاته وتشریعاته جمیعا . 

لقد بدا الاسلام بتحریر الوجدان البشری من عبادة احد غير الله › 
ومن الخضوع لأحد غير الله ٠‏ فما لأحد عليه غير الله من سلطان » وما من 
ا اله اس ويا ن حه رولك له كيرا وله تسیا + 
وما من أحد يرزقه من شىء فى الارض ولا فى السماء » وليس بینه وبين 
الله وسیط وله شفع 6 والله وحده القادر الذى يستطيع ۶ .والکل: سواه 
عبيد » لا یملکون لانفسهم ولا لغيرهم شيئا ۰ قال تعالى : « قل هو الله 
احد ۰ الله الصمد ۰ لم یلد ولم يولد * ولم بكن له کفوا احد » ٠‏ 

9 ( سورة الاخلاص ) 

واذا توحد الله توحدت عبادته » واتجه اليه الجميع فلا عبادة 
لسواه » کی لا يتخذ الناس بعضهم بعضا اربابا من دون الله » ولا يكون 
لاحد منهم فضل على احد الا بعمله وتقواء : « قل يا اهل الکتاب تعالوا 


۳۹۹ 


الى كلمة سواء بیننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله ۰۰ » ١. ٠‏ آل عمران + 52 ) 
ویحرص الاسلام على هذا المعنى حرصا شديدا » فيركز عليه . 
القرآن الكريم فى مناسبات شتی ۰ ولا كان الأندياء هم مظنة أن يتجه 
اليهم الئاس بشیء من العبادة » أو ما فى معناها على وجه من الوجوه » 
فقد عنی الاسلام بتحرير وجدان البشرية من هذه الناحية تصریرا 
كاملا ٠‏ فيقول عن نبیه محمد مله 1 وها مهمه الا سول فد خلت من 
قبله الرسل » افثن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ٠٠‏ » ۰ ۱ 
( آل عمران : ۱۶۶ ) 


ویخاطب الثبی محمد بر فى صراحة قوية : « لیس لك من الامر 
شىء ۰۰ » ۰ ( آل عمران : ۱۳۸ ) 


كما یخاطبه فى موضع آخر بما يشبه التهدید  :‏ ولولا أن ثبتناك لقد 
كدت تركن المهم شيئا قلیلا ۰ اذن لاذفناك ضعف الحياة وضعف المماث ' 
ثم لا تجد لك علينا نصيرا » ٠‏ ( الاسراء : ۰-۷۶ ۷۵ ) 


وكان ذلك بشان محاولات المشركين مع الرسول الكريم لفتنته عما 
اوحی الله اليه ٠‏ ولقد حاولوا هذه المحاولة فى صور شتى ۰۰ ,تیا 
مساومتهم له أن يعبدوا الهه فى مقابل أن يترك التنديد بالهتهم وما كان 
عليه آباؤهم .. ومنها مساومة بعضهم له أن يجعل ارضهم حراما ‏ 
كالبيت العتبق الذى حريه الله ٠‏ ومتها طلب بعض الكبراء أن يجعلٌ 
لهم مجلسا غير مجلس الفقراء .. والنص القرآنی يشير الى هذه 
الحاولات ولا بفصلها ء ليذكر فضل الله على رسوله فى تثبيته على 
الحق » ءعصته من الفتنة ۰ ولو تخلى عنه تثبيت الله وعصمته نرکن ‏ 
الیهم فاتخذوه خلیلا » وللقی عاقبة الى فتنة الشرکین » وهی مضاعفة 
العذاب فى الحد.ء وبعد المات » دون أن یجد له نصیرا منهم یعصمه 
من الله ٠.‏ 


كما يدعوه القرآن الكريم الى ان يجهر بحقيقة موقفه : « قل الما 


ادعوا ربى ولا آشرك به احدا ٠‏ قل انى لا 'ملك لكم ضرا ولا رشدا ٠‏ 
قل انی لن یجبرنی من الله آحد ولن اجد من دونه ملتحد! ¢ ۰ 
( الجن : ۲۰ - ۲۲ ) 


ویتحدث القرآن الكريم عمن الهوا عيمى ابن مریم ۰ فیصمهم 
بالكفر : « لقد کفر الذين قالوا ان الله هو السیح ابن مریم » قل فمن 
يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك السیح ابن مریم وامه ومن فى 
الأرض جميعا »٠٠‏ ۰ ( المائدة : ۱۷ ) 


ويقول عن المسيح فى موضع آخر : « أن هو الا عبد انعمنا عليه 
وجعلناه مثلا لینی اسرائيل » ٠‏ ( الزخرف : ۵٩‏ ) 


كما يعرض صورة من تأليه العباد للعباد » تتمثل فى تلقى الشرائع 
منهم » وجعلهم بذلك أربابا ولو لم يعتقدوا بالوهیتهم أو يقدموا لهم 
شعائر العبادة : « اتخذوا احبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله والمسيح 
ابن مریم وما آمروا الا ليعبدوا الها واحدا », لا اله الا هو » سبحانه 
عما يشركون » ۰ ( التوبة : ۲۱ ) 


وهکذا یستمر القرآن الکریم فى توکید هذه العقيدة وتثبيتها 
وتوضیجها . لیص الى تحریر الوجدان البشری من کل شبهة شرك قد 
تضغط هذا الوجدان » وتخضعه لخلوق من عباد الله » أن يكن نبیا 
أو رسولا » فانه عبد من عباده ۰ واذا انتفی أن یکون عبد بذاته ممیزا عند 
الله عن عبد بذاته + انتفت الوسائط بين الله وعباده جمیعا © فلا کهانة 
ولا وساطة » بل يتصل کل فرد صلة مباشرة بخالقه » يستمد منه القوة 
والعزة والشجاعة » ویشعر برحمة الله وعنایته وعطفه » فیشتد ایمانه 
وتقوى معنویاته ٠‏ 


۳۹۸ 


الفرد أنه يملك الاستعانة بتلك القوة الكبرى آناء الليل واطراف النهار ٠‏ 
يقول تعالى : 

© « واذا سالك عبادى عنى فانى قريب » اجيب دعوة الداع اذا 
دعان » فلتستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون » ٠‏ 

) ١87 : البقرة‎ ( 

© « ولا تياسوا من روح الله » انه لا بياس من روح الله الا 
القوم الکافرون » ٠‏ ( يوسف : ۸۷ ) 

© « قل يا عبادی الذین اس‌فوا على انفسهم لا تقنطوا من ردمة 

الله » أن الله یغفر الذئوب جمیعا » ۰ ( الزمر : ۵۲ ) 


فاذا تحرر الوجدان من شعور العبادة والخضوع لعبد من عباد 
الله » وامتلا الشعور بأنه على اتصال كامل بالله » لم يتأثر بشعور 
الخوف على الحياة أو الرزق او المكانة ٠٠‏ وهو شعور خبيث يغض من 
احساس الفرد بنفسه » وقد يدعوه الى قبول الذل والتنازل عن كثير من 
حقوقه .وگرامته ۰+ ولکن الأ لشدة عرضة على ان بيحقق للثاين 
العزة والکرامة ۰ وان یبث فى نفوسهم الاعتزاز بالحق والمحافظة على 
العدل » وان يضمن بذلك كله علاوة على التشريم - عدالة اجتماعية 
مطلقة ۰ لا يفرط فیها انسان ۰۰ لهذا كله یعنی الاسلام عناية خاصة 
بان يقاوم الشعور بالخوف على الحية وعلی الرزق وعلی المكانة » 
فا ای الكلوق ری أن ن هذه الاه 
ا الو ت ساف م كنا اج التقم والقتر بيد الاق ك سحا دون 
EE‏ 


© « وما كان لنفس آن تموت الا باذن الله كتابأ مؤجلا ٠ » ٠١‏ 
( آل عمران : ۱۵ ) 

© « قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا » وعلی الله 
فلیتوکل المؤمنون » ۰ ( التوية : ۵۱ ) 


۳۹۹ 


© « قل لا أملك لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله .» لكل آمة 
اجل » اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة » ولا ستقدمون ». ٠‏ 
۹ ( یونس : )2٩‏ 
© « قل اغبر الله اتخذ ولیا فاطر السموات والارض وهو يطعة: 
ولا يطعم ۰۰ » .۰ ( الأنعام : ۱۶ ) 
© م الله یسط الرزق لمن بشاء ويقدر ٠ 6 .٠‏ ( الرعد : :1" ) 
© « وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وایاکم ۰۰ » ۰ 
( العنكبوث : 
© (« قل من برزقکم من السماء والآرض آم من بملك المع 
والأبصار ومن یخرج الحى من الميت ويخرج الميث من الحى ومن يدبر 
الامر » فسيقولون الله ٠٠‏ » ۰ كه م 
© «يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم » هل من خالق غير الله 
يرزقكم من السماء والارض » لا اله الا هو › فانی تؤفكون » ٠‏ . 
( فاطز + ۳ 
© « ولا تقتلوا اولادكم من املاق » نحن نرزقكم واياهم ۰۰ » ٠‏ 
( الأنعام : ۱۵۱ 0 
© « قل اللهم مالك الملك تؤتى اللك من تشاء وتفزع الماك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بيدك الخبر » انك على كل شىء 
قدير » ٠‏ ( آل عمران : ١١‏ ) 


والكتزا فق تقامرو. القن النقترية ون تیه القداسة 4 وين خرف 
الموت والاذی والفقر والهوان » ومن كل الاعتبارات الخارجية والقيم 
الاجتماعية » كم تبقى مستذلة لذاتها » مسستذلة لشهواتها ومطايعها 
واهوائها » فياتى لیا القيد من داخل حين تنفلت منه من خارج » فلا .تبلغ 


۳۰ + 


التحرر الوجدانی الكامل الذى يريده الاسلام لها » ليحقق لها العدالة 
الاجتماعية الانسانية الکبری ۰۰ والاسلام لا يغفل عن هذا الخطر الكامن 
على التحرر الوجدانی » فيلقى اليه التفاتة عميقة » تشهد بعنايته بدخائل 
النفس البشرية وأغوارها » وتدل على رعايتة لكل استعداداتها وملابساتها . 
قال, تعالى ‏ 2 قل ان كان آباوکم و أیناو کم واخوانکم وا زواجكم وعشيردكم 
وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب 
اليكم من الله ورسونه وجهاد فى سبیله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره : 
والله لا يهدى الفوم الفاسقین » ٠‏ التوبة : ۶ 


وهکذا يجمع. القرآن الکریم فى آية واحدة جمیع اللذائذ والطامح 
والرغبات ونقط الضعف فى نفس الانسان » لیضعها فى كفة » ويضع 
فى الكفة الاخری حب الله ورسوله وحب الجهاد فى سبیل ائله والتخلص 
من سیظره العپوات ٠‏ قافن القن تتمرورین.هدا که هم اتن اف 
یتطلبها الاسلام » ویدعو الى تکوینها لتستعلی على الضراوة الذلة » 
وتملك قياد مرها » وتنزع الى ما هو اکبر وأبعد مدی من الرغبات 
الوقتية العاپرة ٠‏ 


وفى آية أخرى : « زين للناس حب الشسهوات من النساء والبتین 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والاتعام والحرث 6 
ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن المآب ٠‏ قل اؤنبككم بخير من 
ذلكم » للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدین فيها 
وازواج مطهرة. ورضوان من الله » والله بصير بالعباد » ٠‏ 
( آل عمران : ١60-3515‏ ) 


ونا كان هدا تحذيرا ولا دعوة الى الزهد وترك طيبات الحياة ¢ 
انما كان دعوة لاتحرر والانطلاق من ضعف الشهوات ¢ ثم لا ضرر بعد 
ذلك من الاستمتاع بالحياة حان يملكها الانسان ولا تملکه ۰ قال تعالی 


۳۰١ 


© « قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطييات من 
الرزق ۰۰» ٠‏ ( الاعراف : ۳۲ ) 
© (( وس ولا تنس نصيبك من الدنیا ۰۰ ) ۰ ) القصص : ۷۷ ( 


وقد يتحرر المرء من كل ما يقلل شعوريا من كرامته » ولكنه يحتاج 
الى لقمة العيش فيذل » ولقد يضطر للاستجداء » فتذهب كرامته كلها 
ضياعا ٠‏ هنا يتولى الاسلام الأمر بالتشريع لمنع أسباب الحاجة ولازالتها 
حين توجد ۰۰ فيجعل للفرد حقه فى الكفاية مفروضا على الدولة وعلی 
القادرين فى الأمة » فرضا يعاقب عليه فى الآخرة ويقاتل عليه فى الدنيا ٠‏ 
ثم ينهى عن الاستجداء » فيصف جماعة من المسلمين » الذين احصروا فى 
سبيل الله لا يسنطيعون ضربا فى الارض » وصف استحسان بانهم : 
« لا يسألون الناس الحافا » ( البقرة : ۲۷۳ ) ۰ والنبى بُ يعطى 
سائلا درهما ثم يقول : « لان یاخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة حطب على 
هره 2 قیتیعیا )فیک الله بها وة كزين انال الناس اعطوه 
أو منعوه » . ۱ ( رواه الشیخان ) 


ویقول : « اليد العلیا خير من اليد السفلی » ۰ ( رواه الشیخان ) ٠‏ 


آما آموال الزکاة فیی حق يؤخذ » لا فضل یعطی : « وفی اموالهم 
حق للسائل والحروم » ٠‏ ( الذاریات : ۱٩‏ ) 


فهی حق تأخذه الدولة لتملکه لاصحابه » وتنفق منه فى مصالح 
LS SNR‏ عراز ای At‏ 


الوجدانی تحررا مطلقا يقوم على الاقتصاديات والمعنويات ۰۰ فيعرف 
للحياة واقعيا » والنفس طاقتها » ويدفع الطبيعة البشرية الى التحرر 


العدالة الاجتماعية فى الاسلام ۰۰ 


0000 

ثانیا - المساواة الانسانية : 

عندما پستشعر الضمير البشری کل هذا التحرر الوجدانی » ویجد 
بق اتضیانات: امه بوالقانوتية با وک فن تفه “هذا اون ء 
فلن یکون فى حاجذ لمن یهتف له بالمساواة لفظا » وقد استشعرها فى 
امه تك ارو اف مكدافا اقا ا تنعل قفاوت 
القائم فى الجتمع » بل سیطلب حقه فى الساواة » وسیجاهد لتقریر هذا 
الحق »سیفن غ اهاه به خن كاله :ا ون يفيل عت يديد + 
وسیصبر علی تکالیف الاحتفاظ به والذود عنه » مهما بذل فی ذلك من 


جهد وتضحية ٠‏ 


ؤلكن لامسلام مع ذلك لم يكتف بالمفاهيم الضمنية الستفادة من 
التحرر الوجدانى ٠‏ فقرر مبداً المساواة باللفظ والنص » ليكون كل شىء 
واضحا مقررا ۰۰ ففى الوقت الذى كان البعض يدعى ويصدق أنه من 
نسل الالهة » والبعض يدعى ويصدق أن الدماء التى تجرى فى عروقه 
هی من الدم الازرق النبيل » وفى الوقت الذى كانت بعض الملل تفرق 
الشعوب الى طبقات » وفى الوقت الذى كان يدور فيه الجدل حول 
المراة » وفى الوقت الذی يياح فيه للسيد أن يعذب عبيده ويقتلهم لأنهم 
من طينة اخری غر السادة ۰۰ فی هذا الوقت جاء الاسلام لیقرر 
وحدة الجنس البشری فى النشا والمصير » فى الحیا والمات » فى الحقوق 
والواجبات » ابام الفانون واه الله » فی الدنیا وفی رة » لا فضل 
الا للعمل الصالح ۰۰ فالاله لم ينسل احدا : 


© « قل هو الله احد ۰ الله الصمد ۰ لم يلد ولم يولد ۰ ولم يكن له 
كفوا احد » ۰ ( سورة الاخلاص ) 


© « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ٠‏ لقد جثتم شیئا ادا ۰ تكاد 
السموات بتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا ٠‏ أن دعوا للرحمن 
ولدا ٠‏ وما يسغى للرحمن أن يتخذ ولدا ٠‏ ان كل من فى السموات 
والارض الا آنى الرحمن عبدا ٠‏ لقد أحصاهم وخدهم عدا ٠‏ وکنهم 
آتيه يوم القيامة فردا » ۰ ( مریم : 48 ۹۵ ) 


© « ألم نخلقكم من ماء مهین ۰ فجعلناه فى قرار مكين ۰ ألى قدر 


معلوم ٠‏ فقدرنا فنعم القادرون » AEE ٠‏ 
e‏ « فلینخثر الانسان مم خلق ۰ خلق من ماء دافق ۰ يخرج من بين 
الصلب والترائب » ٠‏ ( الطارق : ۵ - ۷ ) 


© « والله حلقکم من تراب ثم من نطفة تم جعلكم آزواچا » 
وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه » وما یعمر من معمر ولا ینقص من 
عمره الا فى كناب : ان ذلك على الله سر » ٠‏ ر فاطر : ۱۱ ) 
© « ولقد خلقنا الانسان من سلانة من طبن .٠‏ ثم جعلناه نطفة فى 
قرار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الضغة 
عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر » فتبارك الله احسن 
. الخالقين » ٠‏ ( المؤمنون : ١5 ١١‏ ) 
وفئ هذا العنی يقول النبى محمد طي4 : « أنتم بنو آدم » وآدم 
من تراب » ٠‏ ( رواه مسلم وأبو داوود ) 
5 ويتعقب الاسلام مظان التفاوت والتفاضل - الا بالتقوی والعسل 
الصالح - فى کل صورها وملابساتها وأسبابها » لیقضی علیها چمیعا ۰۰ 
فهذا النبی محمد 017 ما یفتاً القرآن یذکر الناس انه بشر کساثر البشر » 
وما يفتا محمد مله ذاته يكرر هذا العنی » خشية أن ینقلب حب قومه له 
وتبجیلهم اياه الى تالیه او قدسية لا تکون الا لله سبحانه » فیقول 
َيِه لقومه : « لا تطرونن كما اطرت النصاری ابن مریم » فانما آنا عبد » 
فقولوا عبد الله ورسوله » ٠‏ ( رواه البخاری ) 


سب 
ا 


الرجل من حيث الحقوق الانسانية » ولم يقرر التفاضل الا فى بعص 
اللابسات التعلقة بالاستعداد او التبعة » مما لا يؤثر على حقيقة الوضع 
الانسانی للجنسین ۰۰ 

ففی الناحية الدينية والروحية یتساویان » قال تعالی : 

© « ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو آنثی وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا > ٠‏ (النساء : ۱۲۶ ) 

© « من عمل صالحا من ذكر أو آنثی وهو مؤمن فلنحبینه حیا. 
طيبة » ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » ٠‏ 


( النحل : ٩۷‏ ) 
© « فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو آنتی ٤‏ بعضکم من بعض ۰۰ ۰ ( آل عمران : ۱۹۵ ) 


وفى ناحية الأهلية للملك والتصرف الاقتصادى يتساويان › 
فال تعالى : 

© « للرجال نصيب مما ترك الواندان والاقربون وللنساء نصيب 
مما ترك الواندان والأقريون ٠٠‏ 06 ۰ ( النساء ۰۷ 


وه د ٠‏ لجال تب ها اكوا وللا تيت ها اکن > 
( النساء : 9م ) 
وحسب الاسلام ما كفل للمراة من مساواة دينية » ومن مساواة فى 
التملك والكسب » وما حقق لها من ضمانات فى الزواج باذنها ورضاها » 
دون اكراه أو 'هوال » قال تعالى : 
© « ۰۰ نآتوهن اجورهن فريضة ۰۰ » ٠‏ ( النساء : ۲ ) 


© « فاسکوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » ولا تمسکوهن 
ضرارا لتعتدوا ٠٠‏ » ۰ ( البقرة : ۲۳۱ ) 


۳۰.۵ 


٠٠ (‏ - الفرد والجتمع ) 


ip TE A e ار‎ 


وأخيرا فان للجئس البشرى كله كرامته التى لا يجوز أن تستذل ٠‏ 
وللناس جمیعا - فى المجتمع السلم - كراماتهم التى لا يجوز أن يسخز 
منها أحد أو يحط من قدرها ٠‏ قال تعالى : 


© < ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقتاهم 
من الطيبات وثشلناهم على كثير ممن خلقنا تفضياذ » ۰ 
( الاسراء : ۷۰ ) 


و « با آیپا الذين آمنوا لا بسخر قوم.من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خبرا منهن ولا تلمزوا آنفستم 
ولا تنابزوا بالألقاب » بئس الاسم الفسوق بعد الايمان » ومن لم يتب 
فاولئك هم الطالمون » ٠‏ ( الحجرات ۱۱ ) 

ولان جه فى الجذيع اا جرا قال ا 

و « با أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حتى تستانسوا 
وتسلموا على اهلها » ذلكم خير لكم تعلکم تذكرون ٠‏ فان لم تجدوا فيها 
احدا فلا تدخنوها حتى يؤذن لكم » وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا » 
هو ازکی لكم ٠»‏ والله بما تعملون عليم » ٠‏ ( النور : ۲۷ - ۲۸ ) 

© <« ۰۰ ولا تجسوا ولا يغتب بعضکم بعضا ۰۰ » ۰ 

( الحجرات : ۱۲ ) 

وهکذا یتتبم لاسلام کل ناحية من حياة الناس الوجدانية 
والاجتماعية » ليؤكد فیها معنی الساواة ۰ ولم يكن فى حاجة لأن 
یتحدث عن السسواة لفظا وصورة كما اسلفنا » بعد ما حققها معنی 
وروحا » بالتحرر آلوجداتی الکامل من جویع القیم وجمیع اللابسات 
وجمیع الضرورات» » وکثل لها فى عالم الواقم کل الضمانات ۰ ولکن؛ 
تخر ای لبها انتحرف متهي« EE O Bg‏ دواد 
بعنصر ولا قبيلة ولا مركز » كما يريدها آبعد مدی من داثرة الاقتصادیات 
ها یا ات خی CaN‏ 

دج و 


- 7 زج :وت E ER‏ سرت زر ری رم 


ثالثا - التكافل الاجتماعى : 


الاسلام يمنح الحرية الفردية فى اجمل صورها » والمساواة 
الانسانية فى أدق معانيها ٠‏ ولكنه لا يتركهما فوضى » فللمجتمع حسایه 3 
وللانسانية اعتبارها » وللاهداف العليا للدين قيمتها ٠‏ لذلك يقرر مبدا 
التبعة الفردية » فى مقابل الحرية الفردية » ويقرر الى جانبها التبعة 
الجماعية التى تشمل الفرد والجماعة بتكاليفها ٠‏ وهذا ما نسميه 
ب (( التكافل الاجتماعى ( ۰ فالاسادم يقرر مبدا التكافل فى كل صورة 
وأشكاله ٠٠‏ فهناك تكافل بين الفرد وذاته » وبين الفرد وأسرته » وبين 
الفرد والجباعة 0 وبين الأمة والأمم ¢ وبين الجيل والأجيال المتعاقبة ۰ 

١‏ هناك تكافل بين الفرد وذاته ٠٠‏ فهو مكلف يأن ينهى نفسه 
عن شهواتها » وان يزكيها ويطهرها » وان يسلك بها طريق الصلاح 
وألا يلقى بها إلى التهلكة ٠‏ قال تعالى : 

© « ناما من طغى ۰ وآثر الحياة الدنيا ۰ فان الجحيم هى 
المأوى ۰ واما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی ۰ فان المتنة 
هی اشاوی » ۰ (النازعات : ۳۷ - إا¿ ) 

© < وننس وما سواها ۰ فالهمها فجورها وتقواما ۰ قد افلح 
من زکاها ۰ وقد خاب من دساها » ٠‏ ( الشمس : ۷ ٠١‏ ) 

© < ۰۰ ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكة » ۰ ( البقرة : ۱۹۵ ) 

وهو مكلف فى الوقت ذاته أن يمتع نفسه فى الحدود التی لا تفسد 
فطرتها » وان بمنحها حقها من العمل والراحة فلا ینهکها ویضعفها . 
قال تعالی : 


© « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصييك من 


الدنیا » ۰ ( القصص : ۷۷ ) 
© « یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » انه لا يحب السرفین » ۰ ( الاعراف : ۳۱ ) 


۳۰۷ 


رلوم ا د لها 
فى الدتيا ولا فی الكخرة٠»‏ قال تعالى : " ا 


© كل نفس يما كسيت رهينة 6 ۰ ( المعشر :۸ ) 


© « آم لم بنبا بها. فى صحف موسى ۰ وابراهيم الذى وفى - 
الا تزر وازرة وزر اخرى ۰ وان ليس للانسان الا ما سعى ٠‏ وآن سعيه 
سوف يرى ٠‏ شم يجزاه الجزاء الأوفى » ٠‏ ( النجم : ۲۰ - 1١‏ ) 

© « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كسبت وعليها 
ما اکتسبت U e.‏ ( البقرة : ۲۸۰ 1 

© « ۰۰ فمن اهتدى فلنفسه > ومن ضل فانما يضل عليها » وما 0 
علییم بوکیل » ۰ . .. (الزمر 5١:‏ ) 
6© « ومن يكسب اثما نما یکنبه على تفه ۰ ۰ 
( النساء : ١١١‏ ) 
. وبذلك كله یقف الانسان من نفسه موقف الرقيب > يهديها ان 
ضلت » ويمنحها حقوقها الشروعة » ویحاسبها ان لخطأت » ويحتمل تبعة 
اهماله لها ٠‏ وبذلك يقيم الاسلام من كل فرد رقيبا على نفسه > يلاحظ 
ويحاسب ویعیل على التكافل فى الخير والشر » فى مقابل منح الفرد 
التحرر الوجدانی الكامل » والمساواة الانسانية التامة » فالحرية والتيعة 
تشکافان وتتکافلان 

۲ - وهناك تکافل بين الفرد واسرته » وقيمة هذا التکافل فى محيط 
الاسرة أنه قوامها الذی یمسکها ۰ فالاسرة هی اللبنة الاولی فى الجتمم › 
ولا مقر من الاعتراف بقیمتها ۰۰ فهی تقوم على الیول القابتة فى العطره 
الانسانية » وعئى عواطف المودة والرحمة » ومقتضيات الضرورة د ١‏ 
قال Cr.‏ 
© « وققى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا » اما يبلغن 


۳۰۸ 


عندكٌ الکبر آحد هما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
کریما ٠‏ واخفض توت الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیانی 
صفغيرا » ۰ ۱ ( الاسراء : ۲۳ - ۲۶ ) 


© « ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله 
فى عامین أن اشکر ی ولوالديك ۰۰ » ۰ ( لقمان : ۱۶ ) 


) ٦ : الالحژاب‎ ( 


« والوالدات برضعن آولادهن حولين کاملین » لمن اراد أن يتم 
> وعلی الولود له رزقهن وکسوتهن بالعروف » لا تكلف نفس 
الا وسعها ء له تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ¥ ٠‏ 
ا ۱ ( البقر8 ؛ ۲۳۳ ) 

ب وهناك تكافل 4 بين الفرد والجماعة ٤‏ وجب على كل منهیا 
0 > ويرتب لكل 0 احقوقا ٠‏ والاسلام يبلغ فى هذا التکافل 
حد التوحید بان هت > وحد الجزاء والعقاب على تقصير ایهما فى 
النهوض بتبعاته نی د شتی مناحی الحياة العتوية والمادية على السواء ٠.‏ 
فکل فرد مكلف ول أن بحسن اداء عمله » فاحسان العمل عبادة لله > 
لأن ثمرة العمل الذى یقوم به الفرد ملك للجماعة وعائدة علیها فى التهاية ' ۰ 


قال تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون +٠٠‏ € هم 


( التوبة : ۱۰۵ ) 
وكل فرد مكلف أن يراعى مصالح الجماعة كانه حارس لها وموکل 
بها ٠‏ والحياة سفينة فى خضم » والراكبون فيها جميعا مسئولون عن 
سلامتها » وئيس لأحد منهم أن يخرق موضعه متها باسم الحرية 
الفردية ٠‏ وفى الحديث النبوى الشريف : « مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها کمثل قوم استهموا فى سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم 


أسفلها » فكان الذين. فى أسفلها اذا استقوا مروا على من فوقهم » فقالوا + 


۳۰۹ 


( رواه البخارى والترمذى ) 


وهذا تصوير بديع لتشابك المصالح وتوحدها » بازاء التفكير الفردى 
الذي باخذ بظاهر انعانی النظرية + ولا يفكر فى آقار الوقاگع العملية + 
ورسم دقیق لواجب الفرد وواجب الجماعة فى مثل هذه الاحوال ۰۰ 
ولیس هناك فرد معفی من رعاية الصالح العامة » فكل فرد راع ورعية 
فى الجتمع : « کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » ۰ ( رواه الشیخان ) 


والتعاون بين جميع الاقراد واجب نصلحة الجماعة فى حدود 
البر والعروف : 


3 © « ۰۰ وتعاونوا على البر والتقوی » ولا تعاونوا على الاثم 


© « ولتکن منکم آمة بدعون الى الخبر ویأمرون بالعروف وینهون 
عن الفکر ۰۰ » ۰ ( آل عمران : ۱۰۶ ) 


وکل فرد .سكول بذاته عن الأمر بالعروف »2 فان لم یفعل فهو آثم 
وهو یعاقب باثمه » قال تعالی : « خذوه فغلوه ۰ ثم الجدیم صلوه ٠‏ 
ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه ٠‏ انه كان لا یمن بالله العظیم ٠‏ 
ولا يحض على طعام السکین ۰ فليس له ايوم ها هنا حمیم ۰ ولا طعام 
الا من غسلین ۰ لا يأكله الا الخاطئون » »> ( الحاقة : ۲۳۷-۳۰ ) 


وکل فرد مكنف ان يزيل النکر الذی يراه ۰۰ فكل فرد مسئول عن 
كل منکر يقع فى الأمة ولو لم يكن شریکا فيه » فالامة واحدة » وعلی 
كل فرد آن يذود عنها ويحميها ٠‏ وفى الحديث الشریف : « من رأى منکم 
منكرا فليغيره بيده » فمن لم يستطع فبلسانه » فمن لم يستطع فبقلبه وهو 
أضعف الايمان » ٠‏ ( رواه مسلم وابو داوود والترمذى ) 


۳۱۰ 


والأمة كلها تؤاخذ وينالها الأذى والعقاب فى الدنيا والكخرة اذا 
سكتت عن وقوع "نکر فيها من بعض بنيها » فهى مكلفة أن تقوم كل 
فرد فيها ۰ قال تعالی : « واذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفیها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » ٠‏ ( الاسراء : ١١‏ ) 


ولقد استحق بنو اسرائيل اللعنة على لسان انبيائهم » وذهيت 
ريحهم » لأنهم لم يكونوا يغيرون المنكر ولم يكوئوا يتناهون عنه . 
قال تعالى : « لعن الذين كذروا من بنى اسرائدل على لسان دأوود وعسى 
ابن مریم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا بثناهون عن منکر 
فعلوه » لبئس. ما کانوا يقعلون » ٠‏ ( الماكدة : ۱۷۹۰-۷۸ ) 
ومن الحديث النبو ی الشريف : 
- « يقول الله عز وجل : وعزتى وجلالى لانتقمن من الظالم فى 
عاجله وآجله ٠‏ ولأنتقمن ممن رای مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره » . 
١‏ رواه آحمد ( 


- « أن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
یعمهم الله بعقاب مه ) ۰ ) رواد ايو دأوود ( 

- « مأ من قوم يعمل فيهم بالعاصی ثم یقدرون على أن ,یروا 
۱ رواه أبو داوود والترمذى ( 

والامة مسكولة عن حماية الضعفاء فیها ورعاية مصالحهم وصیانتها » 

وعلیها أن تقاتل عند اللزوم لحمايتهم » قال تعالی : « وما لکم لا تقاتلون 

فى سبیل الله والستضعفین من الرجال والنساء والولدان ۰۰ » ۰ 

( النساء : ۷۵ ) 

وعلیها أن تحفظ لهم آموالهم حتی پرشدوا : « وابتلوا الیتامی حتی 

اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأکلوها 


۳ 


اسرافا وبدارا ان یکبروا » ومن كان غنیا فليستعفف ۰ ومن كان فقيرا 
فلياكل بالمعروف » فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم ۰ وكفى 
بالله حسها » ۰ ( النساء : 5) 
وفی الحدیث : « الساعی على الارملة والسکین کالجاهد فى سبیل 
الله » او القائم اللبل » الصائم التهار » . 
( رواه الشیخان والترمذی والنسائی ) 


والاية المسلية كلها جسد واحد » پحس احساسا واحدا » وما يصيب 

هضوا منه يشتكى له سافر الاعضاء ۰ وهذة صورة جميلة برسمها 

الرسول الکریم فیقول : « مثل المؤمنين فى توادهم » وتراحمهم » وتعاطفهم : 

كمثل الجسد » اذا اشتکی منه عضو تداعی لد سائر الجسد بالسهر والحمی »۰ 
( متفق ليه ) 


وعلی هذا الاساس وضعت الحدود فى الجرائم الاجتماعبة 
وشددت » لان التعاون لا يقوم الا على اساس صيانة حياة کل فرد فى 
دار الاسلام وماله وحرماته ٠‏ وفی الحدیث : « کل السلم على المسلم 


حرام : دوك وعرضه وماله (( ۰ ) رواه الشيخان ( 
لذلك شرع القصاص فى القتل والجر وح جراعم وفاقا ۰ 
قال تعالی : ۱ 


© < ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جبنم خالدا فيها ۰۰ » ۰ 
١‏ النساء : ٩۳‏ ) 
© « وكتبنا عليهم فیها أن النفس بالنفس والعین بالعين والانف 
بالآنف والاذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاصض ۰۰ » ٠‏ 
( المائدة : 2۵ ) 
© « ولكم فى القصاص حياة يا اولی الالباب لعلکم تتقون » . 
۱ ( البقرة : ۱۷۹ ) : 


۳۹۳ 


جا جومت ادج را دمي مو اح سدم يبد جعي وجوه جم :بع ع عو سيبس دوو TEPER‏ 


۰ وشدد عقوبة الزن! نا فیها من اعتداء علی العرض 6 وعبث بالحرمة ء 
ونشر للفاحشة فى الجماعة ۰ قال تعالی : « الزانية والزانی فاجلدو! کل 
واحد منهما مائة جلدة » ولا تاخذکم بهما رآفة فى دين الله ان کنتم تؤمفون 
بالله والیوم الآخر ۰۰ » ۰ ( النور : ۲ ) 


ویفترون علیهن » ویلوئون اعراضهن کذبا ۰ قال تعالی : « والذین برمون 
الحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا ٠٠‏ » ۰ ( النور : > ) 
وشدد العقوبة على السرقة لما فیها من اعتداء على أمن الناس 
وطماأنينتهم و الثقة المتباداة بیئهم 3 فجعلها قطع اليد : 2 والسارق والسار فة 
فاقطعوا ابدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله ۰۰ » ۰ 
( الماكدة : ۳۸ ) 


والذین یبددون امن الجماعة العام فى دار الاسلام المحكومة 
بشريعة الله - جزاژهم القتل او الصلب او تقطیم الایدی والارجل 
أو النفی من الارض : « انما جزاء الذین بحاربون الله ورسوله ویسعون 
فى الارض فسادا ان یقتلوا او بصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض ۰۰ » (CET) ٠‏ 


لأن الائتمار والاجتماع على الافساد والفتنة جريمة اکبر من 
الجرائم الفردية ¢ وأحنق بالحسم وشدة ألعقوبة ۰ 


وهكذا بفرض الاسلام التكافل الاجتماعى فى كل صوره واشكاله ؛ 
تمشیا مع نظرته الاساسية الى وحدة الاهداف الكلية للفرد والجماعة ؛ 
وفی تناسق الحياة وتکاملها ۰۰ فیدع للفرد حریته كاملة فى الحدود التی 
لا تؤذيه » ولا تاخذ على الجماعة الطریق » ویجعل للجماعة حقوقها ؛ 


۳۳ 


0 صوصو يعم e‏ 


i a ا ل ا‎ ia" 


ويكلفها من التبعات فى الوقت ذاته كفاء هذه الحقوق » لتسير الحياة 
فى طريقها السوى القويم » وتصل الى أهدافها العليا التى يخدمها الغرد 
وتخدمها الجماعة سوام ٠‏ 


الانسائية الكاملة » والتكافل الاجتماعی الوثيق ۰۰ تقوم العدالة 
الاجتماعية » وتتحقق العدالة الانسانية . 


# ا 
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مراجع الكتساب 
أولا - المراجع الحربية : 


المطبعة الأدبية » ۱۳۲۱ ه . 


۳ ابن خلدون : المقدمة ۰ القاهرة :دار التحرير للطیع 
والنشر ۰ ۱۹۱۱ 

۳ - این سينا : رسااة فى احوال النقس » تحقیق أحمد فوژاد 
الاهوانی ۰ القاهرة : دار احیاء الکتب العربية » ۱۹۵۲ 

۰ ابن سينا : عون الحکمة » تحقیق عبد الرحمن بدوی‎ - ٤ 
۱۹۱۳ » القاهرة : العهد العلمی الفرنسی للآثار الشرقية‎ 

۵ه ابن مسکویه : تهذیب الاخلاق ۰ القاهرة : ۱۳۲۰ ده . 

بت أبو حامد الغزالى : احياء علوم الدين اك أنجزاء 58 القاهرة 7 
دار احیاء الکتب العردية » ۱۹۵۷ 

۷ - ابو نصر محمد الفارابی : آراء أهل المدينة الفاضلة ‏ ط ۲ - 
القاهرة : مكتبة ومطبعة صبيح ¢« ۱۹۶۸ ٠‏ 


4 البيرونى : الآثار الباقية من القرون الخالية » تحقيق ادوارد 
سخاو ۰ لیبزج ¢ ٩۵۳۲۳‏ ° 


٩‏ - جون دیوی : الطبيعة البشرية والسلوك الانسافی » ترجمة 
محمهد لبیب النجيحى ¢ القاهرة ۱ الخانجی 3 ۱۹۳۲۱۳ ۰ 


۰ چون مونسما : الله يتجلى نی عصر العلم » ترجمة الده‌رداش 
عبد ١‏ لمجيد سرحان 1 القاهرة دار احیاء الکتب العريية ¢ 14711 ° 


١‏ - حسن الساعاتى : علم الاجته‌اع القانونى ٠‏ القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية » ۱۹۹۸ ۰ 

۲ - خلیل شرف الدین : ابن خلدون ۰ بيروت : دار الهلال » د.ت ٠‏ 

۳ - دورین کارترایت وآخر : تنظیم وقيادة الجماعات » ترجمة 


محمد طلعت عیی ¢ القاهرة : دار ومطايع الشعب ¢ ١558‏ ° 


۳۱۵ 


0-١‏ ولعت هجو يزع م و ر 
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۶ ر ۰ ماکیفر وشارز بیج : المجتمع ‏ ج ١‏ - ترجمة على أحمد 
عیسی » القاهرة : مکتبة النهضة الصرية ‏ ۱۹۵۷ 

۵ - زکریا البری : آصول الفقه الاسلامی : الادلة الشرعية ط ؛ - 
القاهرة : دار الذهضة أذحربية 6 ۱٩۹۷۱‏ ۰ 

5 زکی مبارك : الاخلاق عند الغزالی ۰ القاهرة : دار الکاتب 
العربی للطباعة والنشر > ۱۹۸ ۰ 

۷ زکی محمد اسماعیل : نحو علم الاجنم‌اع الاسلامى ۰ القاهرة : 
دار الطبوعات الجديدة ۰ ۱۹۸۱ .۰ 


۸ - زیدان عبد الباقى : وسائل وأساليب الاتصال فى المجالات 
الاجتماعية والتربوية والادارهة والاعلامهة ‏ ط ۲ - القاهرة : مكتببة 
النهضة الصرية » ۱۹۷۹ ۰ ۱ 

٩‏ - زیدان عبد الباقی : علم الاجذماع الاسلامی ٠‏ القاهرة : مطبعة 
السعادة » ۱۹۸۶ ۰ 


۰ .. ژینب رضوان : : النظرية الاجتماعية فى لحر الاسلامی ٠‏ 
القاهرة : دار !لعارف » ۱۹۸۲ ۰ 

۱ - سعاد ابراهیم صالح : علاقة الآباء بالآبناء فى الشريعة 
الاسلامية ٠‏ جدة : تهامة » ۱۹۸۱ . 


۳۲ ب سید عبد الرحمن - أسس القداس النفی الاجتماعی ۰ 
القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة » ۱۹۱۷ . 


۳ - سلوی على سلیم : الاسلام والضبط الاجنماعی ۰ القاهرة : 
مكتبة وهبة 4 6م ؟ة ١‏ ۰ 

۶ - سناء الخولی : مدخل الى علم الاجتماع - الاسکندرية : 
دار المعرفة الجامعية » ۱۹۷۸ ۰ 

۵ ب سيد عبد الحميد مرسى : الارشاد الثفی والتوجيه التربوى 
والمهنى ۰ القاهرة : اإخانجى » ۱۹۷١‏ . 


والانتاج - ص ۲ - ألقاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۸۶ . 


٠‏ ۲۷ سيد عبد الحميد .رسى : الدين المعاملة ٠‏ جدة : ادارة تدريب 


التسويق » 'لخطوط الجوية العربية السعودية » ۱۹۸۵ . 


۳۹ 


4 سيت عبد الحميد مرمى : الدين للحياة « سلسلة دراسات 
نفسية اسلامية (ه) » ۰ القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۸۲ . 


مک - صلاح مصطفی الفوال : المقدمة لعلم الاجتماع الاسلامى ٠‏ 
القاهرة : دار انفکر العربی » ۱۹۸۲ 
۰ - صوفی آبو عبالب : تطبیق الشريعة الاسلامية فى البلاد العربية ٠‏ 
القاهرة : دار النهضة العربية ¢ ۵ ۷ 
عبد الباسط محمد حسن : «كانة المرآة فى التشريع الاسلامی ٠‏ 
مركز دراسات المرأة والتنمية بجامعة الأزهر » الكتاب الأول » يوليو ۱۹۷۹ 
؟م ل عبد الكريم العثمان : الدراسات النفسية عند المسلمين 
والغزالى بوجه خاص - ط ؟ ‏ القاهرة : مكتبة وهبة 2 ۱۹۸۱ ۰ 
۳ _ عبد الله انخریچی : عام الاجنماع العائلی مع دراسة العائاة 
فى الاسلام ۰ جدة : دار الشروق » ۱۹۸۱ ۰ 
۶ ل عبد الله الخریجی : نظم الجنمع الاسلامی مع التطبیق على 
۱ لجتمع العربی ١‏ لسعودی ٠‏ جدة : رامتان © ۱۸۳ ۰ ۱ 
۵ - عبد الله الحریجی : التغیر الاجتماعى والثقافی ۰ جسدة : 
رامتان » ۱۹۸۳ ۰ ۰ ۱ 


۲ ل عبد الله الخریجی ومحمد الجوهری : التنوية الاجنماعية ٠‏ 
جدة : رامتان » ۱۹۸۲ ۰ 

۷ - عز الدین بلیق : منهاج الصالحین من آحادیت وسنة خاتم 
الأنبياء واطرسلین ٠‏ بیروت : دار الفتح. للطباعة والنشر » ۱۹۱۷۸ .۰ 
۲۸۲۰ 2 على عبد الرازق حلبی : قضايا غلم الاجنمساع المعاصر ٠‏ 

۹ - على عبذ الواحد وافئ : ابن خلدون ۰ القاهرة : مكتبة 
نهضة مصر » ۱۹۵۵ ۰ 2 ش 

۰ - على عبد الواحد وافی : حقوق الانسان فى الاسلام - ط ٤‏ - 
القاهرة : دار ندضة مصر » ۱۹۲۱۷ ۰ 

۱ - كيث دیفیز : السلوك الانسانی فى العمل » ترچمة سسید 
عید ١‏ لحمید مرسی ومحمد اسماعیل یوسف » القاهرة : دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر » ۱۹۷۶ ۰ ۱ 


۳۷ 


۲ - لبيب السعيد : الدراسة الأولى فى مناهج البحث الاجتماعی 
فى كبك الكردم وعند عامائه ومؤسريه ٠‏ جدة : دار عكاظ للطباعة 
والنشر » ۱۹۸۰ ۰ 

۳ - لويس کامل ملكية : سيكولوجية الجماعات والقيادة - ط 4 - 

Ve اه‎ SN 


ب ط ۲ جدة : الدار السعودية للنشر » 1۹۸١‏ ۰ 


6 محمد البهى : منهج القرآن فى تطوير الجتمع ط 1 
القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۷۹ . 


14 محمد الغزالى : خلق السلم - ط م القاهرة : دار الكتب 
الحديثة » ۱۹۷۶ . 


۷ ديد عاطف غيث : علم الاجتماع > القاهرة : دار 
المعارف » ١9517‏ ۰ 


6 - محمد عاطف غيث : دراسات فى علم الاجتماع التطبيقى ٠‏ 
الاسكندرية : دار الكتب المجامعية » ۱۹۷۲ ۰ 


6 محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ٠‏ القاهرة : دا 
الشروق ¢ ۱۹۸۲ ° 


۰ محمد علوان : مفهوم اسلامى جديد لعلم الاجتماع ‏ ج ١‏ : 
الجماعة ب جدة : دار الشروق » ۱۹۸۳ . 

۰ ١51354 » دار العلم‎ ٠ م.حمود شلتوت : من توجیهات الاسلام‎ - ١ 

۲ - محمود شلتوت : الاسلدم عقيدة وشريعة ‏ ط ۸ - القاهرة : 
دار الشروق ¢ ۱۹۷۵ ۰ 

مصطفى الخشاب : علم الاجتماع ومدارسه ( الكتاب الأول ) ٠‏ 

القاهرة : لجنة البيان العربى » ۱۹۵۸ ۰ 

4 مصطفى الخشاب : علم الاجتماع ومدارسه ( الکتاب الثانى ) ۰ 
القاهرة : دار ألكاتب العربى للطباعة والنشر » ١951!‏ . 
الاجتماعی ۰ القاهرة مو سسة المطبوعات الحديثة ¢ ١556‏ ° 

5 یوسف الفرضاوی : الایمان والحياة ‏ ط ۷ - القاهرة : 
مکتبة وهبة » ۱۹۷۰ ۰ 

۳۸ 
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ی > 2 م7 3 
3 0 ویارد الکتاره 
و ١د‏ و . 3 ۰ 5 9 


الملقدية 


( أكلس4ة) 
مدخل 
التطور التاريخى لمفهوم الطبيعة الاتسائية ۰ 0 ۰۰ 
مفهوم العلوم السلوكية O GI‏ ماه رو ٠م‏ 
مفهوم علم الاجتماع ۰۰ ۰ 3 aT‏ 
التغير الاجتماعى والثفافی 
التنمية الاجتمساعية ۶ خر یل ع ا 27 
مفهوم علم الا چتماع الاسلامی » و ۰ ۰ ۰ 0 ٠٠‏ 
ححا الاملام عقيدة وشريعة 
س النظام الاجنماعی الاسلامی ‏ .. 2.. هه 
سین اهداف: غلك الالستياع اک که و وه 
ب موضوع علم الاجتماع الاسلامى ومجالانه 


الفصل الثاني : رواد الفكر الاجتماعى الاسلامی ‏ 


( 1۵ ب ۱۰۶ ) 
مدخبیسل 
الفارابى 
الامام الغزالی 


الصفحة 


۳۳۱ 


( ۲۱ - الفرد والمجتمع ) ۱ 


رواد آخرون على الطريق 


0 ابن حرم ۰ 3 a‏ رو و 1 fea] ie ee 3 E‏ 
له بحن دك يد TT,‏ تكسم د 
ابن 3 سيا د 8 زا e‏ وه ۰ اليل" ۰۰ ۰ و 


30 > 2 5 7 5 5 ' رت لعودى‎ EES 


تسس ادن بطوطة 4 ا a‏ 8 ۰ 5 ۰ ۰ دين 7 قيقب 


oe 


a OO e الخلاصسة 3 ون‎ 


الفصل الثالث : الفرد السلم 
( ۱۰۵ 2۰ ۱2۹ ) 


Tere) eze) 


الفرد فى 
مفهوم الفردية ٠٠‏ 
الفردية فى الاسلام. 
اخلاق الفرد السلم وسلوکه 
القیم والأخلاق فى الاسلام 
الفصل الرابع : الجماعة السلمة 
REF) 6‏ ا 


خصائص الجیاعة 
اش هه 
تماسك الجماعة i‏ ی ی مه 


فاتك کاخ ال هیا جر و موه ی با مود کت 


بناء الجماعة 
تاد ای لقاع 4 بطق جع جم ید وه 
الانننترق ۰ ۰ ۰ العم 5 


اوا وا 


e A. U OS. a ی‎ ES A وظائف الاسشسرة‎ 


الآنتزة فی. الاتتسلام 
۳۳۲ 


اطار الجتمع وه ی هه E‏ هه هی ی داهن 


الس لاتيم رحج يعوب يفي ب امجح راق رد و ابر e‏ لوا ره الوص عو )اوه ارم e e‏ موي ری سر و دیعب یر يي يدجم سول یرجه رویز ليكو ةا وبا و لبن جع مي رد ع در 


الفصل الخامس : المجتمع السلم 
( ۲۰۱ — ۲۸۵ ) 
مفهوم الجتمع 
. مفهوم الجتمع الاسلامی . 
۳۳ بخصائص الجتمع الاسلامی ۰ ۰ ۰ ۰ e.‏ 
س مقویبات الجتمع الاسلامی مه .. مه مهم .. 
المعاملات بين الأفراد فى الجتمع الصالح .. ٠5.‏ .. 
الفصل السادس : العمليات الاجتماعية 
۲۶٩ (‏ - ۲۹۶ ( 
التفاعل والعملية الاجتماعية ۱ 
التنشكة الاجتماعية . 
التنشئة الاجتماعية فى الاسلام . 
الان 
القنافس- كفيزية الختا : 
التوافق الاجتماعی 
ی ااتصتال 7 مس ی همه ممه ا که کی ارو چ رگ مه 
الضبط الاجتماعى 
الفصل السابع : خانمة 
( ۲۹۵ ب ۲۱۵ ) 
العدالة الاجتماعية فى الاسلام 
اسس العدالة الحجتماعية .. 
بح الساواة الا و ود ران 
سسم التکافل الاجتماعی ۰۰ 5 ۰۰ 
امراج العریجة 
الزاجع الاجابية ‏ 


محدّويات الكتاب ۰ ۰ راع ه 
سا و ی مر ره د 


۳۹۵ 


۳۰۲۳ 


E 


رقم الايداع بدار الكتب ۸٩/۲۸۲۵‏ 
الترقيم الدولی ۱ - ۱۷۳ - ۳۰۷ - ٩۷۷‏ 


واه 
٠‏ تب ۵۲۳۰۹ ۹( 2 ۱ ۱ 
انار ۳ مان بای کو عبايع الداع 


